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سيروت المرعكة ءبكاية ايسان الطحايق الأول ۔ مرس ۸۷۲۳١‏ 
تتلفون :۳۰۹۱11 - ۳۱۵۱٤۲‏ - ۳۱۳۸۵۹ - یا : نابکلیکی - لکش ۲۲۲۹۰۰ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قوله عرّوجل:ظ ار بلك آيات الكتاب). ) 

قد بيْنا في أول البقرة ما قيل من ار وما أشبه ذلك. 

وقوله:ظيلكَ آيات الكتاب الحكيم 4 

أي الآياتِ التي جرى ذِكرُها هي آيات الكتاب الحكيم . 

وقوله:«أكان لاس عَجَباً أن أوْحينا إلى رَجُل مهم . 

يعنى بالناس ههنا أهل مكةء ويروى أنهم قالوا: العجب أن الله لم 
یجد رسولا يرسله إلى الناس إلا ت أبي طالب وجائز - واللّه أعلم - أنهم 
عجبوا من أن النبي يا آنذرهم وبشر الذين امنواء اوالإنذار والبشارة ا 
بالىعٿث والنشور» فعجبوا أ الهم نهم يبعثول . ويجارون بالحسنة والسيئة . 
فقال :اكان للناسٍ عَجباً أن أُوَحَينا إلى رجل منهم أن أنْذِرٍ الاس وَبَشر الَذِينَ 
منوا أن لهم قَدَمّ دق عند رهم . 

فموضع «أذ» الاولى رفع» المعنى : أكان للناس عَجباً وحيّا وموضعٌ 
«أن» الثانية نصبٰ بأوخينا)» وموضصح ران“ المشددة نصب بش والقراءة 


(۱) کان النبي ( کن ) یسمی یتیم اي طالب لأنه تر في حجره بعد وفاة جه ۔ وظل هذا الاسم بطلق 
عليه حتى بعد بلوغه سن الرشد ودرجة الرجولة . ۰ 
(۲) أي أوحينا إليه إنذار الناس. 


(۳) يعني «أن» من : #إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صلق . . %. 


الفتح » ويجوز كسرها: «وبشر الذين آمنوا إن لهم دم صق عند ربهم»» لان 
a2, 4 ٠ ۳ 8‏ ت ي 0 ر ت وه ٤‏ ت 

ايشارة قول فالمعنی : : قل لهم إن لهم قذم صدق عند ربھم ولکنه لا قرا بها 
إلا ان تشب بها رواية لأن القراءة نة( . 

و ادق : المنزلة الرفيعة. 

قال الكافرُون إن هذا لحر مين 4 -و ولَسَاحر مبينْ) - جميعاً . 

وإنما قالوا «لسحر مبين» لما أنذرهم بالبعث والنشور. 

وقوله :إن ربكم الله الذي خلىّ السموات والارْض في ستة تة ايام ت 
آستویٰ على العُرشِ يبر لامر 4. 

أعلمهم أن الي لق السَموات والأرض ودره هذه الفُدرة قاور على 
بعيهم بعد موتهم . 

وقوله :مَامِنْ شفيع إلا مِنْ بعْدِ إذْنهٍ. 

وم يجر للشفيع دګر قبل هدا ولکن الين خوطوا کانوا يقولون إن 
الأصنام شفعاونا عند اللي فالذَكرٌ جرى بعد في الشْمَعًاء . فقوله:مًا من شفيع, 
لآ من بد أي أي لا شفع شَفِيعٌ إل لمن ازى الله . قال الله ۔ جل 
وعز: چوا يشْفَعُونْ إلا لمن ارتضی 4“ ل ذلك الله ربكم فاعبدوة 4 

أي فاعىدوە وحده. 

وقوله :إلیه مر جعم جَميعا 4 . 
)١(‏ الأولى أن تكون كسرها لأن الحملة مستأنفةء ويكون المبشر به غير مذكور والتقدير قدم البشارة 


للمؤمنين› لا ريب أن هم قدم صدق عند رم وحذف الميشر به يؤذن بعمومه» ويجعل النقفس 


تذهب فيه كل مذهب. 


)( أي قریء با جمیعا . وقراءة حص عن عاصم لاحر , 
(۳) سورة الأنبياء الأية ۲۸ . 


يدل على أن الأمُرّ في العَجَب كان في البعْثِ والنشور. «جَميعا» 

وقوله : وعد الله حقا) . 

وغد الله منصوبٌ على معنى وَعَدَكم الله وعداء لأن قوله : «مرجعكم4 
معناه الوعد بالرجوع» وحقاً منصوب على احق ذلك حتا (, 

ويجوز من غير القراءة وَعَدٌ الله حى . 

9 دا ا للق نم يميد 

ئت إنه یبد أ الخلق ٹم يعيده)» وقرئت لهف الألف وکسرهاء , 

lene‏ كثيرتان في القراءة» فمن فتح فالمعنى : إ لبه مرجعکم جمیعاً لانه 


يبدا الخلق› ومن کسر کسر على اتناف والالبداء م ليجزيّ آلُذِينْ آمَنوا 
وعَملوا الصالِحاتِ بالقسشط 4. 


أي بالعدلڵ . 

وقوله :هو الذي جَعَّل الشمس ضِياءً والقمر نورا وقدره مناز 4. 

وقدره یعنی القَمرَ لآنه المقذرُ لِعلْم السنين والحساب» وقد يجوز أن 
يكون المعنى وقذّرهما منازل فحذف أحدهما اختصاراً وإيجازاً كما قال 
الشاعر: 


نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 


)١(‏ يقتضي هذا الشرح أن هناك وجهين في نصب «حقا» - أن يكون منصوباً بوعد- على أنه صفة 
للمصدر المحذوف. والتقدير وعدكم وعدا حقأء أو أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أحق - 
فیکون «حقا» هو المفعول وليس صفة له . 

(۲) وعلى الفتح هي بدل من الوعد الحق وعلى الكسر تكون الحملة مستأنفة . 

() تقدم ج۲ ٤٤٥‏ . 


وقول :وام فيه ماك الهم َم فيا سا ). 
معنی إدعواهم) دعاؤهم» يعني إن دعاء آهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه . 
لإوتحيتهم فيهاً سلام) . 
جائز أن يکون ما یحی به بعضهم بعضا سلام» وجائز أن یکون الله 
يحييهم منها بالسلام . 
وار دَعوَاهُمأنِ المد لله رب العالَمِينْ). 
أعلم الله أنهم يبتدّئون بتعظيم الله رب العالمين . 
وان الحمدِ إلِلّه رَبّ العَاَلنَ) -بالتخفيف- على حذف أن الشديدة 
والهاء» والمعنى أنه الحمد لله رب العالمين . 
وقوله:9ولويُعَجُل اله لاس ال امجاهم بلحي 4. 
٤ o . a.‏ 2 م . تم 
یروی نهم لو اجيبوا في الدعاء على أنفسهم وأهليهم› کقول الرجل 
لابنه وحميمه: أماتَك الله وفعل بك كذا وكذا. وجائز أن يكون عنى قوله: 
«إفامطرعَلَينا حجار من السَاء). وما أشَبَهَ ذلك فلو عجل الله ذلك كما 
يعجل لهم الخير لأهُلكهم به. 
ونصب #استعجالهم# على مئل“ استعجالهم بالخير» [أي] على نعت 
مصدر محذوف . والمعنى ولو عل الله للناس الس تَعْجيد مثل استعجالهم 
ف 
سے کے 2 رو ر 
ويقراً: لقضی إليهم اجلهم جميعا» جیدتان ۵ ولقضيٰ أحسنهماء لأن 
)١(‏ أي على تخفيفها وحذف اسمها. 


(۲) سورة الأنفال الآية ۳۲. 
(۳) أي على تقدير مثل حذوفة . )٤(‏ أي هما قراءتان جيدتان . 


قوله : ولو يعجل الله للناس الشر# يتصل به «إلقضي إليهم اجلهم 4 . 
فنذرُ الذِينَ لا يَرَجُون لِقاءَنا في طعْيَانِهم يَعْمَهُونَ 4 . 
الطغيان في كل شيء ارتفاعه وعُلوه. والعَمهُ التَحَيُ المعنى فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في غلوهم وکفرهم يتحیرون . 
م 0 ےر o‏ گے يت 5 
المعنى - واللّه أعلم - : وإذا مسل الإنسان الضرٌ من حال من الأحوال 
فجائز أن یکون دعاتا لجنبه» ودعانا وهو سطیح ٩‏ أو دَعَانا قائما . 
ويجور أن یکول : وإذا مس الإنسان الضر لجنبه أو مسهُ قاعدا» أو سه 
قائماى غاا . 
«فلَما سفنتا عه ضره مر کان لم يذْعَنا إلى ضر مَسد4. 
المعنى مَرٌ في العافية على ما كان عليه قبل أن ييْتَلّى» ولم يتعظ بما 
ناله . 
وقوله :«كدَلك رين للمسرفينَ مَا كانوا يَعْمَلونَ 4. 
موضع الكاف نصب على مفعول مالم يسم فاعله المعنى رين 
للمسرفين عملهم كذلك أي مثل ذلك أي جعل جَرَاءَهم الاضلالَ بإسرافهم 
بكفرهم . 


(۱) أي لو استجاب الله دعاء هم في هذا لانتهى أجلهم تلقائياً؛ فالفعل البنى للمجهول أو . 
(۲) أي ملقى منسطحاء ولعله يريد جالساً ليستوفي الحالات الثلاث المذكورة. 


(۳) آي أن« لجنبه» جوز أن يكون متعلقاً جس وبدعا. 


م2 موه 


وقوله :ولقدٌ الَا الْقَرُونُ مِنْ فلکم مُا ظلَْموا وَجاءتهم رسلهم 
بالبینات وما انوا ليومنوا). 

المعنی کالمعتی من قوله: فا کاوا يووا با كبوا من قبل . 
أعلم الله ۔ جل ثناؤه آنهم لا نون واو أبقَاهُمْ أبدا فجائز ان یکون عل 
راهم الع على قلوبهم» وَجُائرٌ أن يکون أعلم ما فذ عَم منم 
والدّليلٌ على أنه طبع على قلوبهم جَرَاء لهم قولّه: كلك نزي لن 
المجرمين ). 

قوله :كان لَمْ يذْعًُا إلى ضر مَسه ). 

[كأن] مخففة من الشديدة المعنى كأنه لم يذْعُنًا. قالت الخنساء: 

کان لم یکونُوا جى ّى اذ الناس إذاك من عر برا 

آي کانھم لم یکونوا. 

وقوله :لطر كيف َعْمَلونٌ. 

موضع كيف : صب بقوله إتَعْمَلونَ لأنها حرف استفهامء ولا يعمل 
فیها تنظ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل في الاستفهام . ولو قلت: لننظر 
احيرا تعمَلُونَ أُمْ شرا کان العاملٌ في خير وشي ءِ تعْمَلُون٥›.‏ 

وقوله :#وَإدًاتتلى عَلَيْهْمْ آیاتنا بات( . 

منصوب على الحال( . 

قال الذينَ لا يُرّجُون لِقاءَنا) . 


(ا) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 

(۲) آي طبع عل قلوبهم فلن يؤمنوا مهما عاشواء أو هو سبحانه علم ذلك منبم وأخبر به 

(۳) تقدم ج ۱۲۳۱/۲. 

(ي) الفعل ينظر معلق عن العمل بالاستفهام» والاستفهام له الصّدَارة في جملته فا بعد كيف هر 
العامل فيها. 

(ه) أي «بینات» حال . 


لئت بقرانِ غير هذا أو بده ٠4‏ . 

أي إيت بقرآنِ ليس فيه ذكرٌ البعْثِ والنشُور وليس فيه عَيْبُ لينا . أو 
«بَدّله» أي أو بدل مله ذکر البعث واللشور. 

ر ر هه o۴‏ اريو o a‏ 

«قل ما يكون لي ان أبدلَهُ من يَلقَاءِ فيي إن اتب إلا ما بُوحى إلى 
تأويله : إن الْذِي أتيْتْ به من عند الله لا مِنْ عدي قاأبدله. 

جي و ر تنل ي رون ر ەر 2م ~r‏ ن > ەھ ره ورو ۶2 o‏ 

قل لوشاء الله ما تلوته علیکم ولا اذراکم به فقد لشت فيكم عمرا [من 
قله] 4. 

ووز إعفْرا) بإسكان اليم أي قد لبثت فيكم من قبل أن يوَى إل لا 
الو كتاباً وا اله بيميني › وهذا دلیل على أنه آوحي إل ؛ إذ كنتم تعرفونني 
بینکم » > شات لا آقراً کتابا وإخباري اکم أقاصيصض الأولين مِن غير تاب 
ولا تلقین يدل عَلّى أن م أتيت به من عند الله وَحْيٌ . 

وقوله :«ويعبدون من دون الله ما لا يَضرهُمْ ولا ينفعَهِمٌ 4. 

المعنى : ما لا يضرهم إن لم يعبدوه» ولا ينفعهم إن عبدوه. 

وود لاء شُفعاونا عند الل فل نون الله با لا بعلم في 
ق o”‏ که 
السموات [ولا في الارض ]4 . 

أي آتعبدون ما لا يسم ولا بير ولا يمير وتزعمون أنها شفع عند 
الله > فتخبرون بالکذّب0). 

وما كان الناس إلا امه واد فاختمُوا 4. 
)١(‏ أي إيت بقران اخر أو عدل في هذا القرآن بترك ما تكرهه منه. 


(۲) في الأصل فتختبرون . 


۱۱ 


قیل یعنی الناس ههنا العرب الذين كانوا على الشرك. 
اختلفوا: آمن بعض وکفر بعض . 


وقیل : ما كان الناسّ إلا امه واحدةء أي وَلِدُوا على الفطرةء واختلفوا 
عدار 

حزق بینهم › ای لولا ا الله - جل وعز - جعل لهم جلا في 
”القضاء بينهم › لفصل بينهم في وقت احتلافهم('). 

وقوله HER:‏ الناس رحمة من بعد ضرَاءَ م مَسَتَهُمْ إا لهم مر 4. 

يُعنى بالناس ههنا الكافرون. 

وقوله :إا طم مر في آياتنا ). 

جواب الجزاء» وهو كقوله :ون تَصِبْهُم سَية ما قَدّمَت آيْدِيهم إذا هم 
طون . . 4“ المعنى وإن تصبهم سيئة قنطواء وإذا اذقنا الناس [رحمة] © 
مكروا. فإذا تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل(* . 

وقوله : يهو الذي یسیرکم في البر والبحر#. 


۰ وه ع | Ele‏ 
ويجوز هو الذي یسیرکم » ولا أعلم أخدا قرا بها( . 


(۱) أي في هذه الدنيا. 

(۲) سورة الروم الآية .۳١‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق وليست بالأصول. 

. إذا الفجائية تقع ني جواب الشرط تسد مسد الفعل الذي هو جواب الشرط‎ )٤( 

(۵) یسیرکم بعنی یسیر بکم ویسيَرکم» وسار فعل لازم فوصله با مجرور على وجه التوسع . 


۱۲۳ 


حى إذا كننّم في الفلَكُ 4. 

الفلك یکون واحدا ویکون جمعاًء كما أن فَعْذٌ في فُؤلك اشد جمع 
اس وفعْل وفَعّل من باب واحد» جاز أن َون جَممُ الفلَك فُلاً. 

ورين بهم . 

ابتداءٌ الكلام خطاب» وبعد ذلك إخبارٌ عن غائب لأن من أقام الغائبَ 
مقام مَنْ بُخاطبه جاز أن يردّه إلى الغائب» قال الشاعر<: 
شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مرم 

ومشل الآية قول كثير"). 
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومسة لدينا ولا مقلتة إن تقلت 

وقراً بعضهم : هو الذي ينشركَمْ. 

وأكثر ما جاء في التفسير في قوله: وما كان الاس إلا امه واجدةًي 
یعنی به ادم عليه السلام . 

«إفاختلمُوا»: اختلف هابیل وقابیل. 


وقوله :اة تها ريح عَاصِفٌ) وَجَاءَهُم المح من كَل مان 4. 


)0 من معلقة عنترة ‏ البيت السابع منها - ورواية الأزوزني له: 
رلت بأرض الزائرين فأصبحت 

ويعني بالزائرين الأعداء جمع زائرء من زأر الأسد يزأر - أي الأعداء الأشداء. والرواية المشهورة ك 
هي هناء ونبه الزوزني إلى هذا الالتفات ويستشهد به النحويون على تأنيث الفعل إذا كان الفاعل 
امذكر مضافاً لؤنث» وانظر شرح العشر 4١‏ ومجاز أي عبيدة ۲۴/١‏ . 

(1) من تائيته الشهيرة - انظر ديوانه ٤1/۲‏ - وأمالي القالي ٠١۹/۲‏ . 

(۳) الأول أن يكون المراد اختلاف الناس عامة. واخحتلاف ولدى آدم كان فقط بداية الخلافات . 

. )في وصف الريح بالمذكر انظر ما سبق‎ ٠ 


۱۳ 


امي منک أمكنة المج 

يقال لكل من وقع من بلاء“ قد أحيط به أي أحاط به البلاء وقيل 
أحاطت بهم الملائكة . 

لما أنجَاهُم إا هم يون في الأرْضِ 4 

المعنى فلا أنجاهم بغوا» والبغي الترامي في الفساد. قال الأصمَعِي : 
يقال بغى اجرح يبغي بَعْباً إذا ترامى إلى فسادٍ» وبغت المر لمرآة اء إذا فجرت . 

وقوله : إا بعكم على نمكم ماع الحَياة الذَنيا . 

تة وتقرأ متا الحياة الدنيا) » خبراًلقوله :بغیکم على أنمُِكم) . ویجوز أن 
کون خبر الابتداء إعل اکم 4. ویکون إمتاع الحياة الدنيا) على إضمار هو 

معنى الكلام أن ما تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعول به في الدنيا ثم 
ا مَرجعُكمْ. 

ومن نصب #متاع الحياة الدنيا#فعلى المصدرء المعنى تتمتعون متاع 
الحياة الدنياء لأن قوله إنما بغيكم عَلى انفسكم يدل على أنهم يتمتعون). 

ومعنیبغیکم على نفسکم4 أي عملکم بالظلم علیکم يرجع ٠‏ 
قال جل وعر: ملعمل صَالحاً فلِنفيه وَمَنْ أسَاءَ فعليها 4 . 

وقوله تی إذا اخذّت الأرض رخرفها وأرَيّت 4. 


ا ٣‏ )°( 
ويقرًء وريت . 


. في الأصول ملا - ولا معين له وما بعده یدل على ما ناه‎ )١( 

)( الظاهر أن ماع مفعول لأجله. وهزي قر اءة عأاصہ میدس . 

(۳) لا يعود إلا عليكم . )٤(‏ سورة فصلت الأية ٤٦‏ . 
(۵) فاهمزة للدخحول في الوقت نحو أحصد الزرع» ار کا ف رها هو 


1٤ 


والزخحرف كمال حس الشيء» فمن قراً. . و«اريّت» فالمعن ُنَت 
فأدغمت التاء في الزاي» وسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصلء ومن قراً: 
«وازينت» بالتخفيف فهو على أفعلتُ أي جاءت بالزينةء وارَبْنُّ بالتشديد 
ِء 8 ٤‏ لور o. & ٥‏ 
أجود في العربية» لأن ازينت الأجود فيه فى الكلام ارانت. 
لإوظن اهلها أنهم قادرون عَليْها 4. 
أي قادرون على الانتفاع بها . 
eT‏ 
وقوله :كان لم تعن بالأمس 4. 
أي كأن لم تعْمْر بالأمس. والمغانى المنازل التى يعمرها الناس بالنزول 
بها يقال : غنینا بمکان كذا وكذا إذا نزلرا به . 
وقوله :#واللة يدعو إلى دار السّلام 4 . 
السلام هر الله جل وعرَ - فالله يدعو إلى داره» وداره الجنةى ويجوز ر 
- واللّه أعلم - أن يكون دار السلام الدار التي يَسْلَمٌ فيها من الآفات . 
وقوله :«لِلذِينَ أخسنوا الحْسْنى وَزِيادة ). 
الحسنى الحنة» و «زيأدة» فی التقسير النظر الى وجه الله - جل وع 


ويجوز أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات. لأنه قال جل وعرّ : من جَاءَ 


> ا د r ur‏ 1 ج 
بالحسنة فله عشر امثالها»') . والقول في النضر إلى وجه الله كثير في التفسير ` 
وهو مروي بالأسانيد الصحاح. لا بُشك في ذلك. 


الت الف ةا 
7 9 
)١(‏ سورة ألأنعاد الاأية ٠١١‏ . 


10۵ 


وقوله جل وعز» لأهل النار: انما أغْشِيَت وَجُوهُهُم طعا من الليل 
مُظلماً 4. 
ويقرأً قظعاً من الليل مظلماً من نعت القطع» ومن قرأ قظعاً جعل مظلما 
ع ڳه ره وو ے o£‏ 
حالا من الليل“. المعنى اغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته . 
وقوله : فإويوم نحشرهم حيعا €. 
لإجميعاً4 منصوب على الحال 
ك َ1 ر هرك م ۴ه ووه 
ٹم نقول للذِینَ اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم 4. 
مكانكم منصوب على الأمرء کأنه قیل لهم انتظروا مکانکم حتی نفصل 
بینکم » والعرب تتوعد فتقول مكانك) وانتظرء فهي كلمة جرت على الوعيد: 
«إفزیلنا بينهم) . 
من قولك رلت الشيء عَنْ مَكانه ازيله» وريت للكثرةء ومن هذا إذا 
ا 
شثت على الحال. 
إن كنا عَنْ عباتم لَعافلين). 
دعناه: ما کناعن عادتکم إل غافلین"؟ . 


)١(‏ ني الأصل : حالا سن الال «ظلمً. 
™( ا فل أەري 
)¥ لا عال أاقصر هناء رإغا معاه لقد كنا فهي «إن» المخففة في حبرها لام التوكيد . 


۱٦ 


إهنالك) ظرفءالمعنى :في ذلك الوقت تبلو» وهو منصوب بتبلو إلا أنه, 
غیر متمکن › واللام زاثدة» والأصل هناك وکسرت اللام لسكونها وسکون 
الألف» والكاف للمخاطبة . 


ومعثى لتبلو تحبرُء أي تعلم كل نفس ما قدمت» ومثل هنالك قول 
زهیر 
ء ٍ Fore e‏ م رن گ۶ م ۶£ 5 o,‏ 
هنالك إن يستخباوا المال يخبلوا وإن يسالوا يعطواوإنييسروا يغلوا(“ 


وقرئت هنالك تتلو بتاءين» وفسرها الأحفش وغيره من النحويين تتلو من 
ري هه 9۴ے و م 
التلاوةء أي تقرأكل نفس» ودليل ذلك قوله : لوكل إنسانِ الزمناه طاثره في 
عقٍ4- إلى قوله : [إقرا كتابك)0›. 


ol e م‎ 


وفسروه أيضاً : تع كل نفس ما أسلفت» ومثله قول الشاعر: 
قد جعلت دلوي تَستتليني ولا أحب تسبح القري © 


أي تستتبعني» أي تستدعي اتباعي لها. 

o E‏ ت 

وروا إل الله مَوْمُمٌ لحي ). 

القراءة «الحق» من صفة الله عر وجل - ويجوز الح والح . والنصب 


)١(‏ الديوان ١١ء‏ واللسان (خوّل - خبَل) والقرطبي ۲٠۷/۱‏ ومجاز أبي عبيدة ۱۸۸/۲» 1۱۸۹ء 
ورواية فيها جميعاً إن يستخولوا الال بخولوا وأشار أبو عبيدة إلى الرواية التي هنا أنه سمعها من 
يونس وفي اللسان (خبل) الإخبال أنه يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها وينتفع 
بها - يقال: أخبلت الرجل أخبله. إخبالاً. وذكر البيت» وأما أن يستخولوا - فهي من خوله الشيء 
أي منحة وأباحه إياه . 

1 الآية £۳ | من سورة ak‏ رنصها: وکل إن إنسانِ ج الرس طابر في عنقه ونخْرج لَه وم 


س و 


)( تقدم هذا الرجزني لجز لرل "٤٩‏ 


من جهتين إحداهما ردو حَقّاء ثم أدجلت الألف واللام')» ويجوز على [تقدير] هو 
مولام الحق» أي يحق ذلك حقاًء وفيه جهة ثالشة في النصب على المدح : 
[هي] اذكر مولاهم الحق . 
ومن قرأ «الحق» - بضم القاف - فعلى هو مولاهم الحق» لا من جعلوا 
«وضل عَنہم ما کانوا يفترون 4 . 
وإفذلِكم الله ربكم الحى). 
بعد أن قَرروا فقيل لهم : 
o 0 »‏ م ت که اھ هھ ەل و که ت 
وقل من یرزقکم [من السماء والآرضصِ ام من يمنلك السمع والابصار» 
من ي £ oR or.‏ ¢ م 2 گە 
ومن يخرج الحيّ مِنْ الميت ومن يخرج الميت من الح ومن يدبر الامر 
رر مم ر كي رن کت قق ا ي ي قو روو ر 
َسيقَولُون الله قل أفلا تقون قَذَلِكمْ الله ربكم الحَى]). 
لما خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله - جل وعرَ - كان فيه دليل على 
توحیده" . 
وقوله:كذَلك حَمَت كمه رَبك على الذي سَموا). 
Li o . o7 ۰ 4 0‏ 
الكاف في موضع نصب»› آي مثل أفعالهم جاراهم ربك . 
ر 
وقوله :انهم لا يومنون). 
1 ع ۰ 5 ۰ ا 
أي حق عليهم انهم لا يؤمنونء فإنهم لا يؤمنون بدل من كلمة ربك . 
أعلم الله أنهم بأعمالهم قد مْعُوا من الإيمان» وجائز أن تكون الكلمة 
حَقّت علَيّْهِم لأنهم لا يؤمنون» فأنهم لا يؤمنون بدل من كلمة ربك وتكون 
الكلمة ما وعدوا به من العقاب . 


() أي ردوا الد احق . 
(۲) أي بعد أن ذكر مم أن الله هو المولى احق جيء في هذه الآية با يثبت أنه لحن وحده. 


۱۸ 


وقوله : «إقل الله يهي للحق). 
تقول هدیتث إلى الحق› وهديث الحق بمنعنی واحد» لأن «هَديْت» 
یتعدی إلى المهديين وإلى الحقَ . يتعدى بحرف جر. المعنى يهدي من پشاء 
گے fF, Sao gE, o‏ چ ۶ TG‏ 
لافمن يهدِي إلى الحق احق ان يتبع امن لا يمدي إلا ان يهدىي 
[أي] قروا فقيل لهم : أي أولى بالاتباع؟ الذي يهدي آم الذي لا يُهُيي إلا 


yT 


أن یھی . 

وفي يهدي قراءات» قرا بعضهم آم مَنْ ل بهذي بإسکان الهاءِ والدّالء 
وهذه القراءة مَرَويَةَ إلا أن اللفظ بها ممتنع» فلست ت دري كيف قریٌ بها وهي 
شادّة . وقد حکی سیبویه أن مثلها قد یتکلم به“ . 


وقراً آبو عمرو بن العلاء ام لا هدي ۔ بفتح الهاء - وهذا صحيح جيذ 
بالغ الأصل يهتڍِي فاعم التاء في الدال وطح فتحتها على الهاء والذين 
جمعوا بين ساكنين . الأصل عندهم أيضاً پهتدِي» فأدغمت التاء في الدال 
وتركت الهاء ساكنة» فاجتمع ساكنان. 

وقراً عاصم أم مَنْ لا يَهدّي» وهي في الجودة كفتح الهاء في الجودة. 
والهاءُ على هذه القراءة مكسورة لالتقاء الساكنين» ورويت عن عاصم أيضا 
«يهدّي» بكسر الهاء والياء. أتبَعَ الكسرة الكسرة» وهي رديئة لنقل الكسر في 
الياء. 


: وما ذكرناه في شرح البيت‎ ٩٩١ انظر الجزء الأول ص‎ )١( 
کاا بعد كلال الزاجر ومسحه مر عقاب كاسر‎ 


۱۹ 


وقرئت أم من لا يهي بدال خفيفة . 

فهذه خحمسة أوجه قذ قرىٌ بها هذا الحرفُ 

وقوله : «فمالكم كيف تحكمون). 

ت ۰ ت ٤‏ 

ما لکم4 كلام تام › کأنه قیل لهم : آي شي ء لکم في عبادة الأوثانِء ثم 
قيل لهم: كيف تحكَمُون4 : 1أي ]على أي حال تحكمون» فموضع كيف نصب 

وقوله: وما كان هذا القرآن أن يفْتَرّى مِنْ دون الله . 

۰ س Er oo o7‏ ہے ى ا 

هذا جواب لقولهم : إيتِ بقرآنِ غير هدا او بَدلة وجَوَابٌ لقولهم 
افتراه» والمعنی وما کان هذا القرآن لأن یفتری من دون الله ویجورٌ أن يكون 
المعنى : وما كان هذا القرآن افتراءء كما تقول: وما كان هذا الكلامٌ كذباً. 

ووَلْكنْ تَصَدِيق الذٍي بين يديه ). 

وفيه وجهان أحدهما أن يكون تصديق الشىء الذي القران بين يديه» أي 
الذي قبل سماعكم القرآنء أي تصديق من أنباء الأمَّم السالفة وأقاصيص 
أنبائهة . 

ويجوز أن يڪون «ولکن تصديق الذي بين يدي القران»ء أي تصدیق 
الشيء الذي تقدمّه القرآنُ أي يدل على البعث والنشور‹. 

وقرئ ولكن تصدِيقٌ الذي بين يديه» فمن نصب فإن المعنى ولكن كان 
تصديقق الذي بين يديه ومن رفع فعلى ولكن تصديق الذي هو بين يديه . 

ومن رفع قال : «وتفصيل الكتاب) . 


(۱) ما بين يديه جوز آن يکون الشيء الذي سبقه وتقَدّم عليه كا يتقدم الرجل الرجُلَء ويجوز أن 
يكون الذي سبأتي لأنه مستقبل بالنسبة للقرآن فهو بين يديه . 


° 


وقوله :اَم يفُولُون افَراءٌ ). 

المعنى بل ايَقَولُونَ راء هذا تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم :فل انوا 
سور يله . 

أي أتقولون لن اختلقه اتی به من دات نفسه» ناوا بسورة من مثله» 
أي بسورة مثل سُوَرة منه» وإنما قيل مثله» يراد سُورة منه لأنه إنما التمس من 
هذا شبه الجنس . 

إوادعوام من استطعتم 4 . 


ممن هو في النکذيب مثلکې» وإ خالفكم في أشياء. 


fo o 


إن کم صادفین) : في انه اخحتلقه . 
بل دبوا ما بُجيطوا بعلْمه4. 
. ٤ع‏ . o EL ar ar ٤‏ 
هذاء - والله أعلم - قيل في الذين کذبواء وهم شاکون #ولما ياتهم 
تاويله. 


آي لم يکن معهم عم تأويله وهذا دليل أن عم التأويل ينبغي ن نظّرَ 
فيه » ویجوز أن یکون : ووا باه اوي لم باتهم ما يۆول إليه أمرهم في 
التكذيب به من العقوبةء ودلیل هذا القول :كلك كدب الْذِينَ من فَبْلهم 
فانظر كيف کان عاقبة الظَالمِينَ 4 . 

كيف في مَوْضع صب على خبر کان» ولا يجوز أن يعمل فيها. . «انظر» 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه . 

وقوله :وهنم من يمن به ومِنهُم مَنْ لا يمن به4. 

أي منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به أويعاند فيظهر الكفرء 


() أم منقطعة فلا يفارقها معفى الاستقهام » والتقدير بل أيقولون . 


۲١ 


ومهم من لا بون به : آي منهم من يشك ولا يُصَدَق. 

متم مَلْيْسَْمعُون ليك انت ُسْيٌ الم ). 

أي ظاهرهم ظاهر من يستمعء وهم لِشَدَةَ عَدَاوتهم وبغضهم للنبي يي 
وسوء استماعهم بمنزلة الصم. 

ولو كانؤا لا يعْقَلُون4. 

أي ولو كانوا مع ذلك جُهالاًء وهل مثل قول الشاعر. 


د 


أصم عماساءه سمیع 
ومهم من ينر يك انت هدي الحَُي). 
أي يبل عليك بالنظر وهو كالأعمى من بُعْضه لك وكراهته لما يراه من 
آياتك» كما قال الله - جل ثناؤه . . يرون إليْك دور أغينهمْ کالذي يعْشّی 
عليه مِنْ الموت4“. 
وقوله :ويم يحشْرَهُم كان لم يبوا إلا سَاعَةَ من النهار 4 أي قرب عندهم 
ما بین متهم وبَعثهم کما قال - عر وجل :ليغا وما أو عض يوم 0> . 


0) 


إيتعارفون بينهم) . 

يعرف بعضهم بعضاء وفي معرفة بعضهم بعضا وعلم بعضهم بإضلال 
بعض» التوبيخ لهم وإثبات الحجُة عَلَيْهم. 

وذ خير الَذِينْ دبوا بلقَاء الله 4 . 


.۳٦۹ ۔.۲٤۲ تقدم في الجزء الأول. ۸۲ء‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ٠۹ سورة الكهف الآپة‎ )۳( 


۲۲ 


بين اللالة على أمُر البَعْث والنشور» أله من كدب بَعْدِ هذه الآية فقد خر 
جور أن يكون-واللّه أعلم - بتعارُفهم بيهم يقولون قَذ خسر الَذِينْ كبوا بلقاء 
الله . 

وقول :وارك بغض الذي نَم . 

يقال في التفسير إِلّه يعنى به وفع بُذر» وقيل إن الله - جل وع - أعلم 
النبي بي أنه ينتقم من بعض هذه الام ولم يُعْلِمْةُ أيكونٌ ذلك قبل وفاته أ 


9 


بعدها. 


والذي تدل عليه الآية ُن الله ۾ جل دعر اغ آنه ال م يتم مهم في 
شيد عَلَن ايلود 4 [يدل على ذلك . 

وقد أعلم كيف المجازاة على الكفر والمعاصي . 

وقوله :ولك ل أمة رَسول فإذا جَاءَ رسولهم فضي بيهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) . 

المعنى - والله أعلم - أن كل رسول شَاهدٌ على اميه بإيمانهم وكفرهم. 
كما قال - جل وعر - . .«وكدّلك جعأاكم امه وسطا لتكونوا شَهْدَاءَ على 
اناس يكن الرسول لیک شهبداً» وكما قال جل وعرّ: لوقا الرَسُولٌ 
يا رب إن قومِي ادوا ذا القرآن مَهْجوراً 4 . 

ويجوز - واللّه أعلم - أن الله أعلم أنه لا يعدب قوماً إلا بعد الإعَدَار 
إليهم والإنذار» أي لم يعذبهم حتى يجيئهم الرسول» كما قال - جل وعرّ-: 
)١1(‏ ليس في الأصلل خبر لأن فزدنا هذه الحملة. 


(۲) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الفرقان الآية ٠١‏ . 


۳ 


7 


وما کنا مُعَلبینّ حتی بْعَتٌ سول وکما قال : ورسلا مبشرین ومنذٍرینَ 
ِد يکود لِلنّاس على الله حجْه بعْدَ الرْسّل 4< . 

وقوله - جل وعر :لفل اراي إن آتاکم عَذَابُه بي اتا أو هارا . 

ابات کل ما کان بليل » وهو منصوبٌ على القت . 


وقوله :مادا يستعْجل مِنه المُجْرمونَ ) . 

ما في موضع رفح من جهتين : : إحداهما أن يكون ذا بمعنی . . «ماالَِي» 
يستعجل منه المجرمُون» ويجوز أن يکون «مّاذا) اسما راحدا ویکون 
المعنى : أي شي ء يستعجل منه المجرمون“ والهاء فی مه یعود على العذاب 
نصب» فيكون المعنى : أي شيء يستعجل المجرمون من الله - جل وع -. 

کور 5 م ےا رر رەن 

والاجود أن تكون الهاء تعود على العذاب؛ لقوله :ائم إذا ما وقع امنتم 
به . 

وقوله :الان وقد كم به نجاود 4. 

9ے 2~ ي 4 خض ت تھ کک ص 

المعنى : الآن تؤمنون» فزعم القراءُ أن. . «الآن» إنما هو «اان كذا 
وكذّا» وأن الألف واللام دخحلت على جهة الحكاية . 

وما كان على جهة الحكاية نحو قولك «قام» إدا سمیت به فجعلته مبنياً 
على الفتح لم تدخله الألف واللام . 


ر «آلآن» عند سیبويه مبني على الفتح . نحو «نحن من الآن نصیر 
إليك». فتفتح لآن الألف ولم إنما تدخل لعهد» و «الآن» لم تعهده قبل هذا 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )۳( 
انظر ج ۱۔۹١ ١۱ں ۲۸۷ ۲۸۸ .۔‎ )۳( 


۲٤ 


الوقت» فدخلت الألفُ واللذمٌ لالإشارة إلى الوفت»ء والمعنى نحن من هدا 
الوقت نفعل» فلما تضمنت معنى هذاء وجب أن تكن موقوفة ‏ ففتحت لالتقاء 
الساكنين» وهما الألف و لل 

وقوله : ویستنبئو نيوك احق هول إي وبي إنهْلَحَّ: المعنى نعم وربي. 


ى وه 


وما انتم نزن 

أي لستم ممن يعجر أن يُجاری عَلَى کفره“. 

«وأسروا الندامَةَ لما راا العَذَابَ 4“ 

هَولاء الدُعاة الروْسَاءُ الكفرة» أسَرّوا ندامتهم . 

وقوله: قد جاءَكمْ موْعِظّة مِنْ ربكم 4. 

يعني القرآن . 

وقوله :قل فصل الله رمه فَبذَلِك فلبَفْرَُوا ). 

اللام أصلها الكسر١).‏ ووفبدّلك)بدل من قوله. . «بقضل الله 
وبرحمته). 

وهو یدل على أنه يعني به القرآن أيضاً. 

وقوله :قل اراي مما رل الله لک من ررق فَجَعلتم مله خراماً 
وخلً. 

«ما» في موضع نصب بانرلء والمعنى إنكم جعلتم البحائر وال وائ( 
حراماً واللّه لم بحرم ذلك. 
)١(‏ مبنية. 
(۲) الآن عنده مبنيةء وهذا تعلیل لبنائهاء وهو غیر جید کا تری .. 
(۳) لا تعجزون الله أن مجازيكم . 
)٤(‏ لام الأمر ف «فليَفرّحوا». 


)٥(‏ البحائر جمع بحيرة والسوائب جمع سائبةء وهي أنواع من الإبل كانوا بجرمون ذبحها- ارجع إلى 
الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 


۲۵ 


وقوله :وما تون في شان وما تتو نه من مرن ولا تعْملود ين عمل 
الک نا عَليكم شهوداً 4. 


0 
ت 


٤‏ م 
أي ای فت تکونْ في شأن من عبادة الله» وما تلوث به - من الشانِ من 

«إذ تفيضون في : 

آي ٳذ تنتشرُون فيه يقال: أفاض القوم في الحديث إا ابروا فيه 
وخاضوا. 

ووا يغرب عن رَبك من مْقال در 

يقرأ يعْرْبٌ ويعْزب - بضم الزاي وكسرها - ومعناه ما يعد والمشقال: 
والثقل في معنىٌ واحدِ. 

مھ وک رگ 

ولا اصغر من ذلك ولا اکر ). 

1 7 9 کو 0 

فالفتح على . . ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال اصغرَ من 
ذلك ولا كبر والموضع موصع جر إلا انه فتح آنه لا يتصرف . ومن رفع 
فالمعنى : ما يُعْرْبٌ عن ربك مثقال ذرَةٍ ولا أَصَعْرُ من ذلك ولا أكبَرٌ إلا في 

والخبر قوله : إلا في تاب مبین)(. 

وقوله :لمم البشرّى في الحَياة الذنيا في الآخرَة 4. 

جاء في أكثر التفسير : البشرى» الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في منامهء 
وفي الآخرة .الجنة» وهو- والله أعلم - أن البشرى ما بشرهم الله به» وهو 


() أي تمام معنى الجحملة - وهو ليس خبراً لمبتدا. 


۲۳٢ 


رو قد 


قوله : شرم ربهم برحمَة مه ورضوَانِ وجنات لهم فیها نعيم مقيم 4 
وهذا يدل عليه : }ل تبدیل لكلمُات الله . 


IT 


وقوله : ولا يَحْرْلْك فَولهُمْ إن المِرَة لله جميعاً# . 

أي لا يحزنك إيَُعادهُم(› وتكذيبهم وتظاهُرهُم عليك. 

إن ليره لب . 

إن الغلبة لله فهو نارك وناصر دينه. 

3 إل لِه مَنْ في السَمّوات وَمَنْ في الأَزْض 4. 

يفعل فيهم ما يشاء . 

وقوله :5إ عِندَكُمْ من سلْطانٍ بهذا 4. 

المعنى ماعندكم من حجة بهذا. 

قل إن الَذِينَ يترون عَلَى الله الكذِبَ لا خود 4. 

هذا وقف التمام» وقوله : 

متا في الدنياي . 

مرْفُوع على معنى ذلك متاع في الدنياء ولو كانت نصباً لجرت إل أنه 
لا يقرا بها لأمخالفة المصحف . 

وقوله :«[فاجمعواأمرَكُمْ وسر كاءَكمْ ‏ . 

ويقرأ. . فاأجُمَعوا أمركم وشرکاءَكم . 

زعم القَرَاءُ أن معناه: فأَجُمَعُوا أمركم واذْعُوا شركاءكم . وهذا غاط لأن 
الكلام لا فائدة فيه لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لان يجمعوا أمرهم» 


. وعیدهم وتهدیدهم‎ )۲( . ۲١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


۲۷ 


فالمعنى فأجمعوا مركم مع شركائكم'» كما تقول لو تركت الناقة وفصِيلًها 
أرضعهاء المعنى لوتركت مع فصيلها لرَضعَها. 
ومن قرأ - «وشرَكاوْكمْ» جاز أن يعطف به على الواوء لأن المنصوب قد 
قوی الكلام"“. لو قلت لو ترك اليوم وزيدٌ لعلمت [جاز] ولو قلت لو تركت 
وزيد لقبح » لأنك لا تعطف على الضميرالمرفوع حتى تقو المرفوع بلفظ 
معه. 
ومن قرأ. . «وشركاءكم» في قوله فاَجُمعُو أمركم - بوصل الألف. 
فنصبه على ضربين أحدهما العطف على الأمرء المعنى فاجمَعوا أمركم 
واجمعّوا شرکاء کم ویکون فاجمعوا مع شرکائکم أَمْرکٌ۵). 
وم لا ين مرم علي عَةَ4. 
أي ليکن مركم ظاهراً منكشفاا كماقال رؤبة: 
بل و شهدت الاس إذ نكما 
بغمة لولم تَمْرَح عُمُواد) 
عَمُوا بالمكروه» بعْمَةَء أي ما يرهم واشتقاق َلك من العَمَامَة التي 
تستر» ویجوز ثم لا یکن أمركم عليكم عُمةً أي عَمّا. 


(۱) بتقدير «ادعوا» يكون «شركاءكم» مفعولاً به» ودعوة الشركاء تكون أيضاً لإجاع الأمر. فأقرب من 
هذا أن تكون الواو للمعية أي أجعوا أمركم مع شركائكم. هذا كلامهء والتقدير الأول يستقيم 
على معنى أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ليجمعوا أمرهم . 

(۲) أي وجد فاصل بين ضمير الرفع والمعطوف . 

(۳) أي في القراءة التي ججعل آجعوا من الثلاثي مع وتنصب شركاء. 

. المعنى حينئذ دبروا مع شركائكم أمركم‎ )٤( 

() ليكن الرأي واضحاً وفکرتکم لا غموض فيها في أذهانکم . 

() تکُمُوا۔ من الكم وهو غلاف الثمر وا لحب قبل أن يظهرء ويقال كم الفضيل إذا أشفق عليه سير 
حتی یقوی. والغم والعْمَةٌ الكرب» ونُكمُوا عَطوا بالغم. 
والرجز في اللسان (غمم - كمم) . 


4 


لثم اقضوا إليّ ولا تنظرونِ ). 
قرئت ثم أفضوا إلي» فمن قال: ثم اقضوا إلى فالمعنى : ثم افعلوا ما 
تریدول . و «ثم افضوا» - بالفاء - وهي قريبة المعنى منها'؟. 
ا ر ع م 2 ور ق 
وقوله :لإقال موسى أتقولون للحق لما جاءَكم اسحر هَُذا. 
هذا الكلام تقريرٌ لقولهم : 
عي ر وو ري و 0 ري - ووو و تت و ر کقوقے 
لما جَاَهُمٌ الحقّ مِنْ عِندنا قالوا إن هذا لخر مين قال موسى اتقولون 
للح نا جَاءَكَمْ ‏ . هذا اللفظ؟ أي إن هذا لسحر مبين. ثم قَرْرَهُمٍْ فقال: 
راسخر هُذًا۲؟ وَل فلح الساحرُون4. 
والمفلح الذي يفوز بإرادته أي فكيف يكون هذا سحرأً وقد أفلح 
الذي اتی به» أي فازء وفلح ٣‏ في حجته . 
إقالوا أجئتنالتلْفتنا عما وَجَدنا عَلَيه آبانا) . 
أي لتَصرفًا وَتَعْدِلَّاء يقال لفته عن الأمر ألفته لَفْتاً إذا عَدَلّته عنه» ومن 
هذا قولهم التفت إليه أي عدل وجه إليه . 
ا 9 و که 
إوتكون لكا الكبْريَاءُ في الارْض 4. 
الكبرياء المُلكْ وإنما سمي ” المُلْك كبرياء لأنه أكبر ما يُطلّب من أمر 
الدنيا. 


وقوله : لما جثتم به السحر) . 
(۱) آي انتهوا إلٌ. 
(۲) افلح الذي ينال ما يربدء والسحر أوهام وشعبذة» فكيف تسمون الحق سحراً. 


(۳) الفلج هو الظفر والفوز - يقال فلح الرجُل على خصمه يفل ويفْلَحٌ - كينصر وضرب - فَلْجأً.. 
)٤(‏ في الأصل «سمَیت» . 


۲۹ 


ي مال موسی : الذي جتم به السشخر ويقراً ما جتم به السحر 
والمعنى أي شىء جئتم به الشحر. هوعلى جهة التوبيخ لهم . 

فما آمَنّ لمُوسى إلا ذرية مِنْ قويه). 

قيل إنه مكث يدعو الا باء فلم يؤمنواء وآمنت طائفة من الاهم . 
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على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم 4 . 

جاز أن يقال موم لأن فرعون ذو أصحاب يأتمرون له» والملاأ من 
القوم الروْسَاءُ الْذِينَ : يرجم إلى قولهم. 

وقوله :#إربنا لا تجعانًا فته قوم الظالمينَ 4. 

أي لا تهلكنا وتعذّبتا فيظن آل فرعو إنا إنما عُذَّّا لأنّا على ضلال. 

وقوله :#إواجعلوا بيوتكم قله . 

جاء في التفسير : اجعلوا صلاتکم إلى البيت الحرام» وقیل : اجعلوا 
فرعول . 

وقوله :#ربنا لِيضلوا عَنْ سيلك ). 

ويقرأ ليّضِلّوا عن سبيلك» [أي] إنك آتيت فرعون وملاه زين وأَمُرالاً في 
الحياة الدنيا فأصازهم ذلك إلى الضلال كما قال - جل وعر- م فالمَطةُ آل 
فرعون ليون لهم عدوا ورتا( أي فالتقطوء وال أمره أن صار لهم عدوا 
ونا لا آنهم قصدوا إلى أن یکون لھم عدوا وحزناً. 

طربنا آطمس على واه 4 
)١(‏ تتم الجحملة بهذا فكلمة السحر خبرء وحملة إن الله سيبطله مستأنفة عل رج ان م 


المعنى عند «ما جثتم به» فتكون استفهاماً و«آلسحر»» جملة ثانية استفهامية أيضا 
(۲) اي على خحوق منه ومن الملا . (۳) سورة القصص الآية ۸: 


٠ 


جاء في التفسير أي اجعل سکرهم حجارة() . وتأويل تطمیس الشيء 
إذهابه عن صوريّه والانتفاع به على الحال الأولى التي كان عليها. 
طواشدد على فلوم 4. 
أي اطبع على قلوبهم . 
ق 
فلا پومنوا حى يرو العَذَابَ الألِيمّ ). 
دعاءٌ أيضاً عليهم . ويجوز_ واللّه أعلم - ما قاله محمد بن يزيد. ذكر أن 
O‏ . 8 لا رھ ۰ 
قوله : فلا يوينوا)» عطف على قوله: «إليضلوا عن سبيلك# أي ربنا إنك 
أتيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا. 
ى 7 ں2 
. وقوله: قد اجیبت دعوتکما 4 . 
a٤‏ م £ 
يروى في التفسير أن موسى دعاء وأن هارون امن على دعائه. وفي الآية 
ر مي 1 ريرق وان 
دلیل آنھما دعوا جمیعا لأن قوله : قد اجیبت دعوتکما) يدل أن الذعوة منهما 
جميعاًء والمُوْمَنٌ على دُعاء الداعي داع أيْضاً لأن قوله «آمین» تأویله استجب 
فهو سائل کسؤال الداعی . 
وقوله :ولا تتبعان سَبيل [الذِينَ لا يَعْلَمُون] 4 . 
موضع تتبعان4 جزم إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة 
وكيرت لسكونها وسكون الننون التي قبلها" واختير لها الكسر لأنها بعد 
الألف» فشبهت بنون الاثنين . 


وَجَاوزنا بني إسرائيل البحر 4. 


. اجعل أموالهم الثمينة شيئاً تافهاً لا قيمة له‎ )١( 
- هكذا في الأصول - ولعله الألف التي قبلها. إذ لا نون ونون الرفع حذفت ولم تكن ساكنة‎ )1( 
٠ والتعليل الذي ذكره يؤيد هذا. كما يقال للنسوة اكتناء‎ 


۳١ 


لے الله بسا حتى جَاوروه 
رَبك ك لون من قك آي. 
بإننجيك ببدنك 4 نلقيك عُرياناً'“وقيل ننجيك ببدنك نلقيك على نجُوةٍ 
من الأرض» وإنما كان ذلك آيةٌ لأنه كان يدعي أنه له وكان يعبده قومُه» فين 
الله مره وأنه عد 
۰ <« ۾ ف 2 £ ُ‫ a o‏ 
co a‏ # ەر 9 ی E‏ و ر f‏ م 
وقوله:«فَإْ كنت في شك مما رتا إَيْكَ سال الْذِينَ يقراون الكتَابَ 
من قبلك ). 
هذه آية قد كثر سوال الناس عنها وخوضهم فيها جدًاء وفي السورة ما 
يدل على بیانها وكشف حقيقتها: - 
والمعنى أن الله - جل وعرّ - حاطب النبي بلا وذلك الخطاب شامل 
للخلق فالمعنى: إن كنتم فى شك فاسألوا» والدليل على ذلك قوله في اخر 
و ر گی کو 3 ى 2 0 یورم ر ى 7ن 7 © 
السورة: #قل يايها الناس إن كنتم في شك مِنْ ديني فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون اللَهِ وَلَكِنْ عبد انل الي يراكم ). 
ع ت ت 8 س ¥ م 0 
فاعلم الله - جل وعز - أن نبيه ب ليس في شك وأمره أن يتلو عليهم 
ویروی عن الحسن أنه قال : لم يسال ولم يشك» فهذا بين جدا. 
فر تك E‏ ت ت 
والدليل على أن المخاطبة للنبي مخاطبة لاس قوله :ل ياأيها النبيٌ إذا 
طلَفْمْ النْسَاءَ فَطلَمَوهُنٌ دهن 4 . فقال طلفتم ولفظ أول الحُطاب للنبي 


(1) من نجوت الشاة أي سلختها ونجوت الرجل أي كشفت ثيابه . 
(۳) أول سورة الطلاق . 


۳۲ 


وحده فهذا أحسن الأقوال وفيها قولان اخران. 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين» كما تقول للرجل: إن 
كنت أبي فتعطف على أي إن كنت أبي فواجبٌ أن تتعطف علي » ليس أنه 
شك في أنه أبوه. ) 

وفيها وجه تالت “: أن تكون ٫أنْ»‏ في معنى «مًا» فيكون المعنى ما كنت 
في شك يما آنرلنا إلّك» فاسل الذين يقرأون» أي لسنا نأمرك لأنك شاك 
ولکن لتزدادء کما قال إبراهیم : أو لم تؤمن قال بلی ولکن ليطمن قلي ٠)‏ 
فالزيادة في التثبيت ليست مما يبطل صحة القَصد وفَلَوْلا كانت فَرْيّة آمََت 
َمَعها إيمانها 4 . 

فهاا كانت قرية» قال الشاعر . 


عدون عَمَرٌ النيب أفضل مَجُدكم بني ضَوْطرّى» لَوْلا الكميٌ المقنعًا 


(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين الآخرين اللذين ذكرهما. 

(۲) کا قال إبراھیم ي . _ ب ألم تؤمن) . 

(۳) هو جرير يهجو الفرزدق . وكانت حدلت مجاعة بالكوفةء حملت ي الناس على الخروج إلى الباديةء 
فذبح غالب والد الفرزدق ناقة - لقومه وأهُدي سحیم بن وٹیل منہا فلم يقبل وذبخ مثلها . وذح 
غالب اثنين وباراه سحيم فذيح غالب مائة وعجز سحيم عن ذبح مثلها. ولكن قومه لاموه بعد 
ذلك فذبح ثلائمائة وكان ذلك في خلافة علي بن أبي طالب فنهى الناس عن الأكل منها وبقي 
لحمها مطروحاً. وسحيم هذا قد يلتبس بسحيم عبد بني الحسحاس. ولكنه سحي هذا شاعر 
محضرم يني شريف من بني يربوع له شعر جيد وصفات حيدة. يقال إنه عاش ماثة عام منها 
ستون في الإإسلام. . 

وانظر البيت والقصة في الخزانة 14/Y‏ (السلفية) الشاهد ٠١٤‏ وانظر العيني ٤۸۲/١‏ وشسراهد 

المغني ۲۲۹ والأغاني ۸  ,‏ وذيل الأمالي ۲ه وبه . أشعار أخرى في هذا الحادث . 

ورجل ضوطرى أي ضخم كثر الشحم . آراد جرير أن يسخر من الفرزدق ذه التسمية . 

والمعنى أن عقر النوق لا فخر فيه لكم؛ وإنغا يفتخر بقتل الشجعان الشاكي السلاح وأنتم لا 

٠‏ تستطيعون ذلك . وينسب البيت أيضاً لغير جرير. 


۳۳ 


آي فهلا عدون الكميّ » والكمي الداخل في السلاح» والمعنى : فهلا 
كان أهل قرية امنوا. 

وقوله : إلا قوم يونس . 

استشناء ليس من الأول» كأنه قال لكن قوم يونس لما آمنوا. 

وقوله : بإفنفعها إيمانها) . 

معناه هلا كانت قرية امنت في وقت ينفعهم الإيمان» وجری هذا بعقب 

E £ oj 8‏ ا ۹ سەر ~ 0© ر 0 ت 

قول فرعون لما أدركه الغرق :انت انه لا إلة إلا الذي امنت به بنوإسرائيل). 
فأعلم الله - جل وع _ أن الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب ولا عند حضور 
الموت الذي ل يشك فيه . قال الله - جل وع - :وليت التوبة للَذِينْ يَعْمَلون 
ت م ج ر کر روو رن ق ر ت ق رص ق ريو و 
السيئاتِ حتى إذا حضر احَدَهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذينْ يَمُوتونُ 
وهم كفَارٌ۰(4. 

وقوم يونس - واللّه أعلم - لم يقع بهم العذاب إنما رأوا الآية التى تدل 
على العذاب» فلما آمنوا كَشْفَبْ عنهم . 

ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مَرضه وهو يرجو في مرضه العافية ولا 

أما الذي يعاين”“ فلا توبة له قال الله - عر وجل في قَصَيّه: وإ من 
َه ّ ته م “o‏ 
اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4 . 


فأمَا النصب في قوله : إلا قوم يُونس) فمثله من الشعر قول النابغة: 


A سورة التساء الآية‎ )١( 
يعاين اموت ويوقن وقوعه.‎ )۲( 


۳٤ 


OO fe 


وقفت فيها أصَيّلالاً أسائلها أغيت جواباً وما بالربع من أحد 
5 $ اڳ وء 4 
إلا الأواري لايا ماابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
ويجوز الرفع على أن يكون على معنى فهلا كانت قرية آمنت غير قوم 
بونس» فيكون . . إلا قوم يونس . . 4 صفة . ) 
ويجوز أن يكون بدلا من الأول» لأن معنى قوم يونس محمول على 
معنی هلا كان قوم قرية» أو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس. ولا أعلم أحدأ قراً 
بالرفع . 


وفي الرفع وجه اخر وهو البدلء وإن لم يکن الثاني من جنس 
الأول" كما قال الشاعر“. ٠‏ 


وبلدة ليس بها نيس إلا اليعافير وإلا العيس 


o ر‎ of a 
. وقوله :وما كان تقس أن تومن إلا بِذْنِ اللو‎ 


: البيتان الثاني والثالث من قصيدته‎ )١( 
يادارمية بالعلياء فالسَُدٍ أقوت وطنال عليها سالف الأمّد‎ 
. ویروی البیت الأول وقفت فيها أصیلا کي » ووقفت فيها طوياڈً‎ 
والأواري جمع آريء وهو مربط الدواب» ولأا ما أبينهاء أي انطمست فلا تكاد تعرف إلا بمشقة.‎ 
والنؤي الحفرة حول الخيمة ليجتمع فيها الاء والمظلومة الأرض التي لم قمطرء والجلد الأرض‎ 
. الصلبة الغليظة‎ 
. ٠٤ ط صبيح » والديوان من الستة‎ ۱۹١ انظر شرح العشر للزوزني‎ 
. أي هو استثناء منقطع‎ )۲( 
: هو جران العود النميري» وهو عامر بن الحرث , وقبله‎ )۴( 
قد ندع المنزل يا ميس يعتس فيه السبع الجروس‎ 
وليس هي زوجتهء ويعتس فيه السبع أي بجول ليلاء والجروس من الجرس وهو الصوت. أي‎ 
. السبع ذو الصوت. ویروی البیت: - بسابسالیس به انیس ۔ء أي ما يؤتنس به إنساناً كان أو غيره‎ 
والعيني ۳ والشاهد أن الاستثاء منقطع» ومع‎ ۱۹۷/٤ والبیث في ابن یعیش ۸۰/۲ والخزانة‎ 
. ذلك رفع‎ 


۳۵ 


معناها وما كان لنفس الوصلة إلى الإيمان إلا بمّا أعلّمها الله منه 
ويون أيضاً إلا بتوفيق الله وهو إذنه. 

ووَيْجُعّل الرجس عَلى الذِينَ لا يعقلون ). 

والرجس العذاب. ويقال هو الرجز. 

وقوله:# ثم ننجي رسلنا والذِينَ منوا كذلك حقاعلينا ننجي الموميْين) . 

وجي أي إذا أهلكت قرية أنجى الله الأنبياءء والمؤمنين مما يُنْزلٌ 
بأهلها. 

ص سے ر £ ٤‏ ا . . 

فإن قال قائل : فهلا كانت قرية امَنت» ألم يؤمن اخذ من أهل القرى؟ 
ofa ٤ ۰ ff‏ 
فالمعنى أن أهل القرى ذكر الله في جمهورهم الكفرءفقال: # ولو ان اهل 
0 سے 2 ي تن م7ن 4 م 0 ol‏ ت ھ 2 م 
کا ری ر ق ر و 
فاخذناهم بِما کانوا کسبون). 

فأما من قرأ. . «نْجّي المُومبينَ» فلا وجه له. وقد نجي النجاء 
المۇمنين. . وهذا روي في القراءة عن عاصم في سورة الأنبياء ولا وجة له.. 


. 7 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


۳٦ 


قوله : [الر كناب اكم آياٌ4. 
کتاب مرفوع بإضمار هذا کتابٌ» وقال بعضهم : کتابٰ خبر «الر» وهُا 
ٍِ م ٌه ەل اور 

غلط» لأن قوله : «إكتاب احكمت اياته (ثم فصلت) ليس هو «الر» وحدها. وقي 
التفسير أحكمت اياته)'“ بالأمر والنهى والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد 
والوعيد. 
من الدلالة على التوحيد وإثبات نبوة الأنبياء- عليهم السلام - وإقامَة 
الشرائع . 

والدليل على ذلك قوله :لما فرصنا في الكتاب مِنْ شي وقوله : 
وتفصیل کل شيْء4 . 

وھ ر حه 9ر تل ق ر ا 
ويدل على هذا قوله :الا تعبدوا إلا الل إنني لكم منه نير وبشير € . 


المعنى وحمت آیانةُ ثم قصلت مِنْ لذن حَکيم خبیر) . 


(۱) هذه الحملة - ساقطة من ط - ولا يتم المع بدونها . 
(TY)‏ الأنعام الآية ۸ 


(۳) سورة يوسف الاي ١١١‏ . 


4Y 


وموضع أن نصب على کل حال( . 
(وقوله : إنني). مقول قول مقدَرٍ أي قل يا محمد لهم إنني لكم منهء 
أي من جهة ة الله «نذین» أي مخوفٌ من عذابه لمن کفر» و «بشیر» بالجنة لمن 
أ 0 
من) ۰ 
٤ 5‏ ھ2 a‏ 
وقوله :وان استغفروا ربکم ). 
وم ویوا بک تاعا حا 
آي فيكم ولا يسْتاصلکہ بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين 
کقروا. 
لويؤتي کل ِي فضل فَضلَهٌ. 
أي من کان ذا فضل, في دینه فُضله الله بالثواب» وفضله بالمنزلة (في 
الدنيا) 7" بالدین کما فصل أصخابٌ نبیه (عليه السلام)(. 
وقوڵه : E:‏ م يشون صدُورَهُم ليستخفوا مه4 الا معناها التنبيه ولا 
حَظ لها في الاعراب» وما بَعْدها مبتداً. 
ومعی ينون صدورهم ليستخفوا) أي سرون عداوة النبي . 


20l0 e . 8‏ ر رت کو ن وك 
وقيل إن طائفة من المشركين قالت: إذا أعْلَفنًا أبوًابتا وأرْخيّا سُنْورّن 
واستعْسینا تابنا وثنينا صْدُورّنا على عداوة محمد ل كيف يعلم اء فأعلََ 


(۱) على هذا التقدير هو في موضع نصب بعد حذف الجا والأول تقدیر قول حذوف أو ما فيه معی 
القول آي قاثلً أو منادياً فتكون أن تفسيرية . 

( هذه الجملة في ر فقط . 

(۳) ساقط من ط. 


۳۸ 


Aor “nog ror, ٣ ت 0 ا‎ 

جل وعز۔ بما کتموه فقال جل ثناؤه: الا حين پستعشول تيابهم يعلم ما 
يرون وما يعْلٍنون 4 . 

0 9ه و £ و‎ ۰ ۴ ٢ 

وفرئت إل إنهم يوني صدورهم . قراها الأعمش ورویت عن ابن عباس 
«تشنوني» صدورهم» على مثال تفعَوعلٌ 0 ومعناها المبالغة في الشيء» ومثل 
ذلك قد احَلولى الشيءٌ إذا بلغ الغاية في الحلاوة. 

وقوله جل وعز:لاويعلم مستقرها ومستودعها ). 

cr0 “on . ۰ 3 ت ەق‎ 5 

قيل #مستقرها ماراها على ظهر الأرض› #ومستودعها ما تصير 
إليهء وقیل أيضاً : مستقرها في الأصلاب ومستودعها من الأرحام . 

۴ ق‎ u 

وقوله : کل في کتاب ميينٍ) . 

أى ذلك ثابت من علم الله ٠.‏ فجائرٌ أن يكون في كتاب» وكذلك قوله 

0 ت . 0 0 3 م ۴ 
- جل وعز - : إلا في تاب من قبل ان نبراها»0 . 
2e ١‏ ا e‏ 5 گے ت 
أن يخلقها في لحظة» لأنه على كل شيء قديرء وإذا خلَقَهمَا وقدَرَهمَا هذا 
o‏ اھ ع و کے ع 
القدر العظيم - والسَمَاءٌ لیس بينها وبين الارضصِ عمد یری - في سته ايام علم 
o ّ‏ 9 2 رھ , ره ۴ ت ت ت گے 
اَن من کانت فدرته هده القدرة لم یعجزه شي ٤ء‏ . قال الله - جل وعز- :¥ اولم 
رت د ق r‏ ص کو2 وه a‏ ت ٤‏ 
خي وى 4 . 
وړ لو - تو ررد وق 7 

وكان المشركون يكذبون بانه يَبعّث الموتى » ويقرون أنه خالق السموات 
والأرض . 
)١(‏ الفعل اتوق بعنى انث . 


(۲) سورة الحديد الآية ۲۲ . 
(۳) سورة الأحقاف الآية ٣۳‏ . 


۳۹ 


وقوله : لوكان عَرْشة عَلّى الماء». 
هذا يدل على أن العرش والماءَ كانا قبل السّموات والأرض . 
وقوله :ليلو أي خسن عل . 
معناه لیختبرکم الاختبار الذي يجازيكم عليه» وهو قد علم قبل ذلك 
ايهم اخسن عملا الاه يجازيهم على أعمالهم لا على عِلْمه فيهم . 
وول فلت إنكم مَبْعُوون من بَعْدِ المَوْتٍِ لَيمُولنّ الَذِينَ كَفْرُوا إن هذا إلا 


aa‏ ا 


حر مین ) . 
باطل بين . 


وأعلمهم الله - عر وجل - أن القدرة على حلي السموات والأرض تدل 
على بَعْث المؤتى . وأهلٌ الكفر مختلفون في البعث فالمشركون يقولون إنهم 
لا عون البةَ ولا يرْجعُون بعد موتهم» والیهود والنصاری بَرْعّمٌ أن لا اكل 
ولا شرب ولا عَسياً لانساءِ في الجنة وك كافرٌ بالبعث على جهته). 

ون أخرَاعَهُم العَذَابَ إلى امه مَعْدودةٍ4 . 

معناه إلى أجل وحين معلوم» كما قال الله تعالى .. واذَكَر بعد 
امد . أي بعد حين. 


or” ~o © 


ا یھ منصوت بمصروف» المعنى ليس العذاب مصروفاً عَنهُم 
يوم يأتيهمْ . 


(۱) ر- يزعم . 
(۲) ر وکلهم کافرٌ. 
(۳) سورة يوسف الآية ٤0‏ . 


«وْخاق بهم ما کانوا به يستهزئون4 . 
کما تقول أحاط بفلان عمل وأهلّکه کسبه» أي هلكه جزاءُ کسه 


وعاقبته . 


ت ا وم فل 8 
وقوله - جل وعز -: ول اذقنا الإنسانمنا رحمة ثم نزعناها منه إنه لیووس 


يعنى الكافن والرَحْمَةٌ الرزقّء ههناء والإنسان اسم للجنس في معنى 
الناس. 
وقوله: إلا الَِينَ صَبَرُوا وَعَملّوا الصالحاتِ ). 
استشناء ليس من الأول" المعنى لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات 
Sl rokî‏ رکوس هھ 
لهم مغفرة واجر كير 4. 
مرق 2 ي م ق ي عي ر ۴ 4 1M of gg‏ 
وقوله :فلعلك تارك بعض ما یوحی إليك وضائق به صدرك ان يقولوا 
o “o‏ ت ر ۵ 9r‏ 
لولا انزل عليه كنز . 
يُرْوَى أن المشركين قالوا لبي ية و تركت عيبا وس آلهتنا 
٤‏ ي گە 0 ت ر ك 
لجالسناك» ومعنى أن يقولوا لولا انزل عليه كنز معناه كراهة أن يقولوا. 
ت 
إنما. انت نذير4. 
۳ رم و وم > ر 
أي إنما عليك أن تنذرهم وتاتيهم من الآيات بما يوحى إليك وليسر 
عليك أن تأتيهم بشهواتهم واقتراحهم الآيات . ثم أعلمهم وجه الاحتجاج 
عليهم فقال جل وغز. 
کو 2 7 ر uf f‏ 
ام يمَوُون ارا [أي] أيقولون افتراه). . 


(۱) منقطع . 
(۲) ر المعنى بل أيقولون . 


آ3 


لفل فانوا بعشر سور مله €. 

أي مثل سورة منه» أي سورة منها(') . 

لواذْعُوامَن اسْتَطعْتَمٌ مِنْ دُونِ الله ). 

أي اطلبوا أن يعاونكم على ذلك کل من قدرتم عليه» ورجُوْتمْ مظاهرته 
ومعاونتّه . ) 

وإ يستجيبوا كم َاعْلَمُوا انما ازل بعلم الله 4. 

ومعنى ازل عم ال44 ءأي ازل والله عام يرال وعالم أنه حي من 
عنده. 

ويجوز أن يكون - واللّه أعلم - بعلم اللَوه أي بما أا الله فيه من عيب 
وَل على ما سيكو وما سلف مما لم يقرأ به النبي ب كتاباً وهذا دليل 
على أنه من عند الله . 

وقوله تعالى :ومن كان بريد الحيَاةَ الَا وزنتيها وف لهم ماهم 
يها( . 

أي نجازيهم على أعمالهم في الدنيَا. 

فام كان في باب حُروفِ الجزاء ففيها قولان : 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: جار أن تكون لِمَوَبها على معنى 
المَضِيّ عبارة عن كل فعل مَاض فهذا هو قوتهاء وكذلك تتاأولٌ قوله إن 
كلت قله َقَذعَلمْة 4 ٠‏ 


(1) في الأصول كل سورة. 

7 أنزل بعلم الله أي مشتملاً على علم الله ومتلبساً بغيبه من الأحداث التي لا يعلمها إلا قارو 
الكتب والنبي لم يقرأ كتاباً. 

(۳) سورة المائدة الآية .١١١‏ 


4۲ 


لمعن (کان) إعباا عن الحا فيما مضی من من الدهن فإذا قلت سيون 
عالماً فقد أنبأتُ أ حاله ستقع فيما يستقبل » فإنما معنى كان ويكون العبارة 
عن الأفعال والأحوال<٠.‏ 


وقوله - جل وعر:أَقَمْكَانَ على بين من ربه وَيتلوهُ شاهد مه . 

قيل في التفسير إنه يعني محمدا بي ويتلوه شاهد منه» أي شاهد من 
رب والشاهد جبریل» وقيل يتلوه البرهانء والذي جرى ذكر البينةء لأن البينة 
والبرهان بمعنىّ واحد. . 

وقيل ويتلوه شَاهدٌ منه يعني لان النبي ية أي أفمن كان على بينة من 
رَبه» وكان معه من الفضل ما يبين تاك البينة كان هو وغيره سواءء وترك 
ذكرالمضاٍ له لَه لأن فیما بعده دلیا عليه( وقوله : لمل الفريقين کالاغنی 
والأصٌ والبصير والسميع 0¢ , 

ويجوز أن یکون - واللّه أعلم ‏ أفمن كان على بينة من ربه يعني به 
البي 6 وسائر المؤمنین» ویکون معن . . [ویتلوه شاهد منه) يتلوه ویتبعه أي 
يتبع البيان شاهدٌ من ذلك البيانٍ» ويكون الدليل على هذا القول: اولك 
يُؤمنون به ویکون دلیله أیضاً: (الر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت4 فاتباع 
الشاهد بعد البيان کاتباع التفصيل بعد الأحكام . 


وقوله: ومن قله تاب مُوسّى مما وَرَحْمَة) . 


)١(‏ كان تقع في الشرط تعبيراً عن حدُوث أي شىء فشرحها المبرد با فصله النص - وهذا هو الوجه 
الأول فيهاء والوجه الثاني ما شرحه هومن آنا عل باب الأفعال الأخحرى. 

(۲) آي ایکون هو وغیره سواء؟ 

(۳) المضاد أي أفمن كان كذلك كمن ليس له هذه الصفة . 

. أي في هذه الحملة دليل أيضاً عل الملحذوف‎ )٤( 


۳ 


أي وكان من قبل هذا كتابُ موسى دليلا على أمر النبي بل ويكون 
کتاب موسی على العطف علی قوله ویتلوه شاه نه ومن قبله کناب موسی؛ 
أي وکان يتلوه كتاب موسى لأن النبي بشر به موسی وعیسی في في التورَاة 
والإنجيل » قال الله جل وعر - : «الدِينَ يعون الرُسُول الي الا الذي 
يجدونه محتوبا عندهم في التورَاة والإنجیل ٩4‏ . 

ونصب لإمَاماً4 على الحالء لأن كتابَ موسى معرفة . 

طفل تك في مرية منٌي. 

يجوز كسر الميم في مزية وضمهاء وقد فُرىُ بهما جميعاً في مِريَةَ 
ومرية. 

ویجوز نصب «کتاب موسی)» ویکون المعنی : ویتلوه شاهدٌ منه وهو 
الذي کان نلو کتاب موسی . والأَجُود الرفعٌ والقراءة بالرفع لا غير. 

وقوله :اولك يُعْرّْضونَ على ربهم يمول الها هَلاءِ دين کذبوا 
على رَبْهم ). 

الأشهاد هم الأنبياء والمؤمنون» وقال أولئك يعُرضون على رَبّهم» 
والخلقٰ كلهم یعُرضون على ربھمء كما قال جل ثناؤه إلينامرجعهم 4 و 
ينا يرْجَُون ٠4‏ فذكر عرضهم على ربهم توكيداً لحالهم في الانتقام منهم . 

وقوله :أل لعن الله عَلْى الظَالمينَ) 

لعنة الله ابعاده من يلعنه من عفوه ورحمته . 

[الَذِينَيَصدون عَنْ سيل الله وها وجا . 


(ا) الأعراف الآية ٠١۷١‏ . 
(۲) سورة لقمان اليه ۳ 
(۲) سورة مريم الآية ٠٠‏ . إا نحن نرت الازض ومن عَلَيها وَإلَينا يُرْجَشُون . 


٤ 


أي يصون عن طريق الإيمان بالنبي يي يريدون رَد السبيل التي هي 
الإيمان والاستواء إلى الكَفر والاعوجاج عن القصد. 


لوهم بالآجرة هُم كافِرُون). 

ذكرت هم ثانية على جهة التوكيد لشَأنِهِمْ في الكُفُر 

وقوله :اوليك لم ونوا معجزينَ في لأر ضٍ ¢ 

أي الله لا يعجزه انتقام من دار الدنياء ولا ولي يمنع من انتقام الله لمن 
أراد به النقمةء ثم استأنف فقال : يُضاعَفْهَم العَذَابٌُ ) . 

فوصف مضاعفة العذاب على فقَذر ما وَصَفَ من عِظم كفرهم بنبيه بلا 
وبالبعث والنشور. 

وما كانوايسْتَطيعُونَ السَمْحَ وَمَّا كانوا يبْصِرُونٌ 4. 

أي مِنْ شدَة كَفرهم وعَداوتهم للنبي لا يستطيعون أن يسمعوا ما يقولء 
ئم بن - جل وع - ضَرَرَ ذلك عليهم فقال: وليك آَلَذِينَ يروا أنفْسهُم وض 
عَنْهُم ما کانوا يترون . 

وقوله :#لاجَرم انهم في الآخرة هم الأحسَرُون . 

قال المفسرون: المعنى جزاء حقاً')ء أنهم في الآخرة هم الأخحسرون 
وزعم سیبویه أن جرم بمعنی خی قال الشاعر”). 


)١(‏ ط قال المفسرون جزاء حقاً. 

(۲) هو أبو زياد بن أسياء بن الضربة أو عطية بن عفيف» يرثي ٠رز‏ ابن عامر» وكان طعن حصين بن 
حذيفة الفزاري طعنة مينة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر - وقد ولى حصينة على بنيه عند موته ابنه 
عيينة» وهو حذيفة بن حصن لقب أبا عيينة لححوظ عينه وانظر آمالي المرتضى ۱1۹/٤‏ والبيت 
في کتاب سیبویه ۱۳۸/۳ والخزانة ۳٠١/٤‏ - واللسان (جرم) ومجاز أي عبيدة ۱٤۷/١‏ ومعاني 
الفراء والبيت طعت بالخطاب لأنه خاطب كرزاً. 


40 


ولقد طعنت أباعيينة طعنة ‏ جَرَمَتٌُ فرَارَةَ بعدها أن يعفرا 
£ ‌ 2 

معناه احقت فُرارة الملعنة بالغضب . 

ومعئی CY»‏ ني لہا ظنوا انه ينفغهم» > کان المعنى لا ب ينفعهم ذلك جرم 
ھم في الآخرة هُم الاخسرون» أي كسب ذلك الفعل لهم ب الشراق ثم 
ضرب الله مثا للمؤمنين والكافرين فقال : 

مل الفُريقين كالأغمى والاصم والبصير والسميع 4. 

ومثل فریق الكافرين كالأعمى والأصم لأنهم في عداوتهم وتركهم التفهم 
کمن لا بسمع ولا یبصر. 

وقوله:لولقذ أرسّلنا نوحا إلى قوم إني لكم نُذير مين . 

كسر إن في القراءة على معنى قال لهم إني لكم نذير مبين٠‏ “» ویجوز 
ني لکم نذیر مبنٌ عل معنی : لقد أرسلتا نوحا إلى قومه بالإنذار ان لا عدوا 
ا الله انی أنذركم لتوّخُدوا الله وان تترکوا عبادة غيره"“ . 

٤ o. rR o o 4 ۴ 2 

يجوز في غير القراءة: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليماًء لأن الأليم 
صفة للعذاب» وإنما وصف اليوم بالألم» لأ الألمّ فيه يقع» والمعنى عذاب 

۾ ٍ 
ار مولم » آي موجع © 

d4 رع م م هھ‎ MI 

قال الملا الَِينَ كفروا من قَوْبه 4. 
(۱) لا داعي هذا لأن الحملة مستأنفة . 
(۲) فتحها یکون بثقدیر حرف جر. 


(۲) وصف اليوم بأنه ليم يستتبع أنواعاً كثيرة من العذاب - مثل مشقة اليوم وشدَّة حره» وإهانة 
الزبانية. ٠‏ وهکذا - والعذا بصرف الذهن عادة ل عذاب جهنم . 


٤٦ 


«اللا رُوَسَاء اَم وكبراؤهم الَذِْينَ هم مُلاء بالرأي وبما بحتاج إليه 
منهم . أي فأجابوه بهذا الجواب والْقؤْل . 

ما راك إلا شرا نا . 

أي ما نراك إلا إنساتاً مغلناء «وَمَانرَاك بعك إلا الَذِينَ مم أرَاذّاي. 

أي لم بعك الملا مناء وإنما اتبعك أخسًارًنا. 

وقوله : باي الرّأي ). 

بغبر همز في بادي» وأبو عَمُرو ههر باڍىءَ الراي» أي اتبعوا اتباعاً في 
ظاهر ما يُرىء هذا فيمن لم ْم ويكون التفسير على نوعين في هذا 
أخَذُهمَّا أن يكون اتَبعُوك في الظاهرء وبَاطتهم عَلّى خلاف ذلك. ويجوز أن 
يكون اتبعوك في ظاهر الراي ولم ينَدَبُرُوا ما قلت ولم يفكروا فيه وقراءة أبي 
عمرو على هذا التفسير الثاني » [أي] اتبعوك ابتداء الرأي» أي حين ابتدأوا 
ینظرون وإِذا فکروا لم يتبعوك . ۰ 

فأما نصب بَاديّ الرأي. فعلى : اتبعوك في ظاهر الرأي» وعلى ظاهر 
الرأي. كأنه قال: الاتباع الذي لم يفكروا فيه. ومن قال باديّ الرأي فعلی 


ذلك نصبّه. 
ال يا فوم ارايم ن كنت على ية ِن ري وآتاني وحم من عه 
كذا أكثر القراءة - بفتح العين والتخفيف )وقد قرت فَعْمْيْتْ عَلَيْكمْ - 
بضم العين وتشدید الميم - 
هذا ما أجابهم به في أن قالوا: إن الذين اتبغُوك إِنْما اتبعوك غير 


(۱) على هذا هو مفعول مطلتق أي آتباعاًء أو هو حالء كا تقول أتبعه غافلاٌ أو نامياً. 
(۲) فعْمیثٺ وقراء ر 


4۷ 


محققينَ . فأعلمهم أنهم محققون بهذا القول لأنه إذا كان على بيّنة» من امن 
به فعَالِمْ بُصِيرٌ مَفْضولٌ له» وأ من لم يفهم اين فقد عَمِيَّ عليه الصوابٌ. 

أى فعميت البيتة علیک ٩‏ 

of‏ و 

انلزمكمُومًا) . 

القراءة بضم الميم» ويجوز إسكانها عَلى بعْدٍ إكثرةٍ الحركات وثقلٍ 
الضَمَةَ بعد الكسرة. وسبَويه والخليل لا يُجيرَانِ إسكان حرف الإعراب إلا في 
اضطرار» فأما ما روي عن أبى عَمُرو من الإسكانِ فلم يضبط ذلك عنه» ورواه 
عنه سیبویه آنه كان يخفف الحركات ويختلسهاء وهذا هو الوجه" . 

ےر م ع کل را ر يړن يغ م 

وقوله :وما انا بطارد الذين امنوا إنهم ملاقو ربهم). 

وإذّا لاوا ربُهُمْ جَارّی مَنْ ظَلَّمهُمْ وطردَهُم» بجزائه من العَدَاب. 

ر۴ که لک ر تەر هگ هھ ۲ه مر و 7ن2 

وقوله :ولا اقول للذِين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا). 

#تزڌري) تستسفل(“ وتستخس . يقال : زْرَيْت على الرْجُل إا عبت عليه 

" 3 ~0" 2 MR ^ ي‎ ٤ To oF 

وخسَسّت فعْلّه . وازْريْت إذا صرت به وتزدري أصله تزتري بالتاء» إلا أن هذه 
التاءَ تېدل بعد الرّاي دال لأ التاء من حروف الهمس› وحروف الهمس 
خفيّة فالتاء بعد الزاي تخفى » فبْدِلّتُ منها الدّالٌ لِجَهُرمًا» وكذلك يفتعل من 


الزينة يزدان» تقول: أنت تزدان يا هذا. 


8 رگ و ر ن م ولرل م ٤ه‏ له وه تو ن۶ 
وقوله :ولا اقول للذين تزدري آعينكم لن يؤتيهم الله خيرا#. 


() قراءة حفص فَعْمَيّت. 
(۲) تقدم هذا ني الآية «إيكاد البرق طف أبصَارَهُمْ € و «إفتوبوا إلى بَارئكم) . 
(۳) تعدُهم سِفَلَةٌ أجساء. 


۸ 


ےر د کر ق 
لأنهم قالوا: «اتبعك اراذلنا) . 
» ق To‏ 7 £۴ 0 
وقوله :الله أعلم بما في انفيهم 4. 
أي إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعُوني في ظَاجر الّراي والذي أدعو إليه 
توحید الل فإدا رأیت من پو حل الله جل ناوه عملت على ظاهره» والله أعلم 
بما في نقسه» لا يعلم الغيب إلا الله . 
وقوله : لإفاكثرت جدالَنّا . 
ويقرأً فأكشرتٌ جَدَلناء والجّدّل والجدالٌ المبَالْغةٌ فى الحْصومة 
£ ر a o‏ دږ ٤ن‏ £ 
والمناظرة› وهو ماحود من الجدل وهو شدة الفتل› والصقر يقال له اجدل لانه 
وقوله : إن كان الله ريد إن بويك . 
یغویکم) یضلکم ویهلککم . 
گە 
وقوله : #ام یقولون افتراه . 
معناه بل أيقولون افتراه . 
قل إن افتريته فعْليّ إجرامي ) . 
من قولك أجرم الرجل إجراماء ويقال جَرْمٌ في معنى أَجْرْمّء وأكشر ما 
که م هه . تنم 
اجرامي على جمع جرم وهو على نحو قوله. . بوالله یعلم إسرارهم 4 
٤ 0٤‏ 
وأسرارهم إلا أن القراءة بكسر الألف. وإجرامى على المصدر. 
٤ِ‏ ٍ . وه ت ت of o‏ وه ےه سر 
#واوجيْ إلى نوح انه لن يومن من قومك إلا من قد امن 4 . 


فلذلك - واللّه أعلم - استجار نوح بقوله :#ل تَذَر عَلّى الأرْض مِنْ 


٠.۲١ سورة القتال الآية‎ )١( 


۹ 


اكافرينَ يارا . إن إن بَذَرْهُمْ يُضِلّوا عِبَاد وَل يدوا إلا فاجراً كفارا ٠<‏ . 

“oo ~~ a o7 F&F مە ر ل ص‎ 

أعلم آنهم لا یلدون إلا الكفرة. بقوله تعالى : انه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آم فلا تہ تبتیسل پما کانوا يفْعَلونٌ 4 . 

مَعْناه لا تحزن وا 

@ٌ ھە گور 

وقوله : #واصنعٍ الفلك باعيننا) . 

الفْلكُ السقينة » والفلك یکون واحداً ویکوںُ جمعاً کما ا نهم قالوا سد 
واسد» قالوا ذ فى الواحد نلك وفي الجمع فلك لن فغُلا وفعلا جمعها واحد 
ویأتیان بمعنی کثیر يقال العجُم والعَجّم» والعرب والعَرّب والفُلك والفَلَكٌ . 
والفُلكة يمال لكل شىء مستدير أو فى استدارة. 

رگور- ر0 

ومعنی : «باعیننا ووحینا) . 

أي بإبْصَارنا إِليّك وحفظنا لك وبما أوحينا إليك 

ولا تخاطبني في الذِين ظلموا إنهم مغرقون). 

(المعنى : لا تخاطبني في إمهال الذين كفروا إنهم مغرقون) ٠)”‏ 

ثم أخبر الله - جل ثناؤه ‏ بعمله الفلك فقال : 


“o 


o o e ار ر رت‎ 

«وَيصْنّم الك وكلما مر عليه ملا مِنْ قَوْمه سخروا منه ). 

يقال في التفسير إنهم كانوا يقولون : هذا الذي يزعم أنه نبي مُرَسَل صار 
نجاراً فقال :إن تَسخرُوا منا فإنا نخر منم کما تشخرون) . 

أي نحن نستجھلکم کما تستجهلون › تم أعْلَمَهُمْ ما یکون عاقبة 
أمرهم فقال : 
)١(‏ سورة نوح الاي ۲۷-۲۲ . (۲) ليشت في ط.. 
)١(‏ في الأصل تستجهلونا وهو خط . 


رق ر 70 رن ر ي ص وة رر ۳ ره ري ا و 
وإفسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ¢ . 
أي فسوف تعْلّمون من هو أحق بالسخرى)» ومن هو أحمدٌ عاقبة . 

a‏ رر هي 

وخی ٠‏ و 
وال قیل إن ل وجه الأرض . ریقال إ إن الماء فار من ناحية مسجد ا 
ويقال إن الماء فار من تور الخابرة وقيل التنور تنوير الصلْح . 

والجملة أن الماء فار من الأرض وجاءَ من السّماء قال الله - جل وع - 

و گور ر ت وتر oa‏ که وو r‏ ر ر ٤ه‏ 
وإففتحتا ابوابَ السّماء بماءِ منْهمر. وجرا الارض عيونا فَالتقَّى الْمَاءُ عَلى اهر 
قد قَدرً٠.‏ 

فالماء فوره۳ من نور أو من ناحية المسجد أو من وجه الأرض»ء أو فى 
وقت الصبح لا يمنع أن يكون ذلك العلامة لإهلاك القوم . 

قلنا احمل فيها من کل روجين اڻنين) . 

[ي] من کل شيء٠‏ والزوج في کلام العرب واحد ويجوز أن یکول معه 
واحد» والاثنان يقال لهما رَوجَانِ يقول الرجل : علي زوجان من الخفاف» 
وتقول : عندي زوجان من الطيرء وإنما تريد ذكر أو أنثى فط . وتقرأً من کل 

گی رن ررر ران 0یق رن سر 

إواهلك إلا من سبق عليه القول ومن امن 4# . 

)١(‏ السخري بضم السين وكسرها ۔ ي يعنى السخرية والاستهزاء - وبهما قریء قوله تعالی : #نحن 
سلتا ينهم متهم في الحيا الايا رنت ضَهُم فوق بض رجات ليخد بَعْصَهُّم بعضاً 
ريا . (الزحرف آية ۳۲). 


(۲) شورة القمر الآیتان ١١ء .١١‏ 
(۳) بدا فورانه . 


۵١ 


أي واحملٌ مَنْ آمّن» ویقال إن الذین آمنوا معه کانوا ثمانین نفساً فقال 
تعالی : . . وما آمَنَ مع إلا قليلٌ 4. 
٠‏ . 8 . و ہے اة 4 
لآن ثمانين قليل في جملة امةٍ قوم نوج 
. . اوقا اربوا فيا باسم الله ۾ مجراها وَمَرسَاهاً) اي بالله تجري» وبه 
1 تستقر . 
ومعلی فنا باسمٍ الله أي باللّه›. 


وقد قرئت على وجوه قرئت مَجُرّاها بفتح الميم» ومُرسّاهًَا بضم 
الميم . وقرئت مُجُراها ومُرْسّاها بضم الميمين جميعا. ويجوز مجراها 


ومرساهاء وکل صواب حسن . 


رو 


فأما من قرأ مجراها به بفتح الميمء » فالمعنى جَريُها ومرساها المعنى وبالله 
يقم إرساؤهاء آي إقرارها. ومن قرا مُجُراها ومَرْسَاهًا. فمعنی ذلك بالل 
إجراؤها وباللّه إرساؤها يقال : أجريته مجرى وإجْراءً في معنى واحد. ومن - قال 
مجراها ومَرساهاء فهو على جرت جريا ومَجریء رست رسوا ومرس . 
والمرسی مستقرها. 

ع 5 گر رل0 ع 1 
والمعنى أن الله جل وعز امرهم أن يسموا في وقت جريها ووقت 
ومرساها فر في موضع جر على الصفة لله جل وعر ١‏ . 


ويجوز فيه شيء لم يقرأ به ولا ينبغي أن يقرأ به به لأن القراءة سنة متبعة: 


(۱) راجع ما تبه تفسيراً لبسم الله الرهن ل الرحيم و«وعلم آدم الأساء كلها» . وتجاراته أبا عبيدة. ف 


أن كلمة اسم زائدة . 
(۲) لا بتأتى هذا الإعراب إلا إذا قرئت مُرْسيها. أي باسم الله مرها ومُقَرها- أما مرساها فهو 


0۲ 


باسم الله مُجُريّها على وَجْهين ‏ أحدهما الحالء المعنى مُجرياً لها ومُرسِيا 
لها. كما تقول مررت بزيد ضاربها على الحال. ويجوز أن يكون منصوبا على 
المدح» أعني مجريها ومرْسِيها. ویجور أن یکون مجُريها ومرسیها في موضصح 
رفع على إضمار هو مجريها رمرسيها . 

وقوله :وهي تجُري به في مج کالچبال.). 

قيل إن السّماءَ والأرض التقى ماؤهما فطبق بينَهُمَا وجرت السفينة في 
ذلك الماءء وقوله : 

وهي ري بهم في مَوج کالچبال, ). 

إن الموج لا يكون إلا فوق الماء» وجاء في التفسير أن الماء جاور كل 
شيء حمَسَّة عَسّر ذْراعاًء قال الله - عر وجل : «فالتمّى الماءعلى مر فد 
قَدِرّھ(›. 
وجائز أن يطبق ما بينهما . 

والموج تَمَوْحّ المَاءِء وأكثر ما يُعْرفُ تكونه في علو الماء» وجائز أن 

والرواية فى السفينة أكثر ما قيل فى طولها أنه كان ألفاً ومائتي ذراعء 
الله - جل ثناؤه - الف سَنَة إلا مسين عَاماً. . 4“ وعمل السفينة في خمسين 


. ١١ سورة القمر الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 


0۳ 


طونادی نو ابنه وکان في مَعزل, 4 . 
ع ِء of‏ 2 
يجوز أل یکون کان في معزل من دینهء اي دين أبيه ویجوز ال کون 
- وهو أشبه - أن يكون في معزل من السفينة . 
یا بت بني اركب معنا) . 
الكسر أجود القراءة أعنى کسر الياء"» ویجوز کسرها وفتحها من 
جهتین › إحداهما أن الأصل با بني » والياء تحذف فی النداءء أعنى ياء 
1 3 _ 
الإضافة» وتبقى الكسرة تدل عليهاء ويجوز ان تحذفّ الياءُ لسكون الراء من 
ازكبْ» وتقرُ في الک لحتاب على ما هي في اللفظ . 
والفتح من جهتين» الأصل يا بيا فتبدل الألف من ياء الإضافة. العرب 
تقول: يا غلاما أقبل» ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراءء وْقَرّ في 
الكتاب على حذفها فى اللفظ ويجوز أن تحذف ألف النداء كما تحذف ياء 
الإضافة» وإنما حذفت ياء الإضافة وألف الإضافة في النداء كما يُحدذَف 
التنوين» لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة فيه» ويجوز 
وجه خر لم يقرا به وهو إثبات الياء» یا بی » وهذه تقل لاجتماع الياءات. ' 
لقال سآوي إلى جل يعْصمني من المَاءِ ). 
أي يمنعني من الماءء والمعنى [من] تغريتي الماء 
ار ےہ 9ےوے o‏ که 2 رن ر ر 
3ا ۵ عاص م اموم ون مر اللو الا من دجم 
هذا استثناء لیس من الأول وموصع «مَنْ» : نصبٰ المعنى لکن ن دجم 
الله > فإنه مَعْصوم» ويکون لا عاصم) معناه لا ذا عصمةء» کا قالوا : إعيشة 
رَاضية» معناه مرضية وجاز راضية على جهة ة النسب آي فی عيشه دات رضا. 


(۱) الياء من بني . 
(۲) یرید آنا باءان . للتصغير وياء المتكلم وحذفت ياء المتكلم والكسرة ندل عليها. 


04 


وتکون (من»)» على هذا التفسير في موضصع رفع ویکون المعنى ل مَعْصوم 
إلا المرحوم . 

وقوله : (وغيض الَاءٌ4 . 

يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرض» ويجوز إِشمامٌ الضم في 
الغين ‏ . 

o, 

«وقضِي الامره: أي هلاك قوم نوح . 

لواستوت على الجودِيّ). 

والجوديٰ جبل بناحية آمد" . 

nlorl ie ef o o‏ ة 

وقوله :«فقال رب إن ابي من اهلي وإن وعدك الحق. 
ر مي ن م گان ~ رر 7مم ر 

. .لقال يانوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح 4. 

قرأ الحسنْ وابن سيرين «عَمَل غير صالح » وكان مذهبُهمًا أنه ليس 
بابنه» لم يولد من صلبه» قال الحسن : واللّه ما هو بابنه» وقال ابن عباس 
وابن مسعود إنه ابنه» ولم يبتل الله نبيًا في أهُه بمثل هله البلوى. 

فأما من قراً: إنة عمل غير صَالح ٠04‏ . 


ترتع ما رتعت حتی إذا ادکرت فإنما هي إقبال وإدبسار 


(۱) خبرلا. 
)١(‏ الميل إلى الضم قليلا في الین . 
(۳) آمد من الشغور المعروفة ينسب إليها علهاء أشهرهم أبو الحسن الآمدي . 
)٤(‏ أي غير الحسن وابن سرين - وقریء أيضاً: عَمِلّ -فعلا ماضياً وبنصب غير . 
() من أبياتها السائرة في رثاء أخيها صخر وقبله : 
فاعسجول على بوتطيفابه قدساعدتهماعل الحنان أظارٌ 


00۵ 


أي ذات إقبال, » وقد قال الله - عر وجل - إونادى نوح ابنه) فنسبه إليه 

وللقائل أن يقول نسبه إليه على الاستعمالء كما قال الله جل وعرّ- 
این د رای الذين کنتم تشاقونٌ فیهم چ( فنسبهم إليه على قوهم » واللَه ل 
شريك له» ولکن الأجود في التفسير أن يكون: إنه ليس من أهلك الذين 


رَعَدْتّكَ أن انيهم ویجوز أن يكون «إِنهُ ليس من هلك( إنه ليس من اهل 
دينك . 


قاساي ما َيس لَك ٻه عِلّْ ¢ 
ويقرا فلا تسان ما َس لَك ٻه عِلْمّْ. 
وقول :إلى عَاٍ اهم هُودّا ). 


المعنى وأرسلنا إلى عاد امم هودًا. وقيل أخاهم من جهتين › 
إخدَاهما أنه منهم وبي ٩‏ بلسانهم» والأخحری أنه أخوهم من ولد آدم» بشر 
مثلهم. 
= وجواب النفي قوها: 

يومأبأوجدمني يوم فارقني صخل وللدهر أحلاء وإمُرار 

والعجول الثكلى - ويرو ام شَعّْب» وهو الذكر من ولد الناقةء والب جلد ولد الناقة يحشى ليوهم 
الناقة أنه ابنها فتشمه وتعطف عليه وتدر اللبن» والظئر التي تعطف على ولد عَيرهّا. وترتع أي 
ترعی ویروی ترتع ما غفلت - أي ما نسيت ولدها فهي ترعی حت إذا ذكرته ظلت تذهب وتجيء 
وجدا على ولدها تريد أن وجد مثل هذه الناقة ليس بأشد من حزنها على أخيها صخر والأيام 
تحلو حيناً ومر آخر. 
وهي إقبال وإدبار آي ذات إقبال وإدبار والشيخ عيد القاهر الجرجاني مجعل المصدر بمعنى اسم 
الفاعل - أي مقبلة مدبرة والمبالغة ظاهرة في كلا التقديرين . 
والقصيدة في الديوان ص ۸٤ء‏ وانظر الشاهد ۷١‏ من خزانة الأدب حا / ۲۰۷ ۴۸۹ ط 
السلفية. وهو من الشواهد الشائعة . 

. ۲۷ سورة النحل الآية‎ )١( 

. بين الدين الذي جاء به بلغتهم‎ )۲(٠ 


س 


0٦ 


قال يا قوم اغبدوا الله ما لكم من إله غيره ). 

وإن شئت غيره» غيره من نعت الإإلهء و «غیره» على معنی ما لکم إله 
غیره؟. 

ليرسل السَمَاءَ عليكم مِذرّارا). 
عليهم مدرارا. 

2 1 ټ 

والتوبة الندم على ما سلف» والعزم على ترك العود فی الذتنوب» 
والإقامة على أداء الفرائض . 

وَنصَبَ مذرَاراً على الحالء كأنه قال یرسل السماء علیکم دارة» ومعنی 
مدرار المبالغةء وكان قوم هود - أعني عاداً - أهل بساتین ورروع وعمارةء 
وكانت مساكنهم الرمال التي هي بين الشام واليمَن)» فدعاهم هود إلى 
توج الله واستغفاره ور عبادة الأوثان» فلم دەر و بالعذاب 
وتخرج من أدبارهم وهه عضواً ُا 

«ويزذكم قو إلى فوتكم ولا نووا 

ه £ 
أي يزدكم قوة في النعمة التي لكم . 
“f‏ . ت 

ویجوز أن يكون: ويزدكم قوة في ابدًاێكم . 

ورذ تول إ9 اغتراد بش آل بشو 

أي ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا بجنونٍ» بسك إياهُا فقال لهم 
هو: 
(١‏ لن ومن زائدة» فياتي الوصف على المعنى 


(۲) منازلحم هي الأحقاف في جنوب الجزيرة . 


0V 


هه و ورو ر a‏ ٍ 
يوني اشهد الله» وآشهدوا اني بريءُ مما تشرکون من دونه فکيدوني 
وهذه من أعظم آیاٹ الرْسل أن یکون الرسول وخده وأمُتّه متعاونة 
علیه» فيقول لها: يدوي لا تنظرُون» فلا يستطیع واحدٌ ينهم ضره. 
وكذلك قال ن لقومه : لإفأجمعوا مركم وشرکاءَکم ثم ٤‏ يكن انرم علي 
غ ثم افضوا إلى ولا تنظرونً ي( . وقال محمد کل فان کان كم كيد 
فکیدونِ 4 . 
فهذه من أعظم آيات الرسل وأدَلّها على رسَالاتهم . 
وِمَامِنْ داب إلا هو آخد بناصيتها). 
أي ھی في قبضته » وتالا بما تشاء قدرته» ثم قال: 
إن بي على صِراط مستقیم 4. 
أي هو [سبحانه] وإِن كانت فَدرته تنالها"“ بما شاءء فهو لا يشاء إلا 
العَذل. 
o‏ 
فن تولوا¢ . 
المعنى فإن تتولوا. 
7 و و ر اه هھ o Lot‏ 
وفقذ بعكم ما أرْسِتٌ به لَك . 
فجعل لفقد أبلختکم 4 في موضع ق لبت بت الحجة عليكم 
«وَيستخلِفٌ ربي قوماً عَيْركمٌ . 
وقوله :«نجيناهُودا وَالِْينْ منوا مَعهُ برَحمةٍ منا). 
یحتمل أن یکون بما أرَيناهم من الهدى والبيان الذي هر رحمةء 


.۷١ سورة يونس أية‎ )(٠ 
. سورة المرسلات. اية ۴۹. (۳) تنال كل دابة با تشاء القدرة‎ )۲( 


0۸ 


ويحتمل أن يكؤن لإبرخمةمنا) آي لا ينجو أحدٌ وإن اجتهد إلا برحمة من 
الله - جل وعرَ - 

لونجيناهُم من عَذاب غليظ) . 

آي مما عذب به قوم عاد الكفار فى الدنيا ومما عون به فى الأخرة. 

هپ 7ه 

بدا عاد قوم هُودٍ. 

«ألاي ابتداء وتنبيه . وعدا منصوب على بْعَدَهُمُ الله بعدأًى ومعنی 

امود امم الا 

٤ 

المعنى : وازسلنا إلى ثمود أخحاهم صالحاً. وثمود لم ينصرف لأنه اسم 

قبيلة» ومن جعله اسما للحي صرفه وقد جاء في القرآن مصروفاً: أل إل 


۱ ok. af #F 
. 04 ثمودا كفروا ربهم‎ 


ر 


لذ جاءتكم بينة مِنْ ربكم ٩4‏ . 

ثم بين ما هي فقال : 

هذه اة الله لكم آية4. 

يقال“: إنها خرجت من حَجّر» وفي هذا أعظم الآيات» وبمال إنها 
كانت ترد المَاءَء لا ترد الماء معها دَابُةء فإذا كان يوم لا تردء وردّت الواردّة 


كلها. بوفي هذا أعظم آية . 


(۱) قراءة حفص «آلا» إن ثمودًا بدون تنوين . 

(۲) قد جَاءتكم بيه مِنْ ربكم جاءت في سورة الأعراف ۷۳. أما في هذه السورة فالآية هي : 
فال يا قوم ن كنت على بيه من بي وآقاني به رح . 

(۳) في الأاصل قال . 


۵۹ 


ونصبٌ آية على الحال. المعنى إن قال هذه نَاقَةٌ الله آيةٌ أو آ 
فكأنه قال: انتبهوا لها فى هذه الحالة . والآية العلامة. 
ر ر ووه ٤‏ 
«فذرُوماتاكل في. رض الله 4. 
ٍٍِ ع o‏ ٣ے‏ رر م 
وتأكل من رض الله فمن قرأ تاكل بالجزم فهر جَوَابٌ الأمر» وقد بيا 
مثله في سورة البقرة» ومن قرأ تأكل فمعناه فذروها في حال أكلها. ويجوز في 
الرفع وجه آخر» على الاستئناف المعنى فإنها تأكل في أرض اللّه. 
2o‏ هى ى 
ولا تمسوها بسوءٍ فياخذكم عذاب قريب ) . 
«فيأخذكم) جواب النهي » والمعنى عذاب يقرب مِمُن مَسها بالسُوءِ» أي 
فان عقرتموها لم تَمُهَلوا. 
7 . ء Lr gor Mor cro os‏ 
فعقروهافقال تمتعوا في دارکم اة ایام ذلك وعد غیر مکذوب 4 . 
فأهلکوا بعد الثلاث» وقد بنا في الأعراف كيف أهلكوا. 
وقوله : كان ينوا فيها) . 
٤‏ 0 ا ت 
معناه کان لم ینزلوا فيها. قال الاصمعي : المغاني المنازل التي نزلوا 
بھاء يقال عَنینا بمکان كذّا وكذا ذا نَرَدُوا به. 
وقولهء جل وعرّ - :ولق جَاءَت رسا براه هيم بالبشری4. 
بالبشری. بالولد. 
«قالواسلاماً قال سام 4 . 
ولوا سَامّء يران جميعاء» فأما قوله سلاا فمنصوبٌ على سَلَمُنا 
م م ق ر ر فل وق ورت 
2 
امري سلام). 


(۱) ليست في ط. 


0 


أي لست مريداً غير السلامة والصلح 

فالبٿ ان جاءَ بمجل حيِيذٍ ). 

أي ما أقام حتی جاء بعجل حنيك. والحنيذ المشويٰ بالحجارة وقيل : 
الحنيذ المشوي حى يَفْطرَد. والعربٌ تقول: احْيِذٍ الفرس أي اجعل عليه 
الجر حى يقطر عرقاء وقيل الحنيذ المشوي فقط . وقيل: الحنيذ السميط» 
ويقال حنّذّته الشمُسل والنار إذا شوته . 

ع ر۴ که وو د ته ےتوه 

فلا رای ایدیم لا تصل إليه نكرهم ). 

لم يأكلوا لأنهم ملائكة» ويقال إنهم كانت العلامة [لدَيهم]“ في 
الضيفان إذا قصدوا لخير الأكل . 

يقال: نكرت الشيءَ وأنكرت» ويقلل في اللغة أنكر ويَقّل منكور» 
والكلام أنكر ومنكور. 

گور ہے وم م 

ول[ اوجس ينهم خيفة € . 

معناه أضمر منهم خوفا 

م سا ی ~a ٤‏ َه ‌ِ 

لقالوالاتخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط 4. 

. 7 فى م ر جه وه رم مه ت 

ألا تراه قال في موضع اخر: إا ارسلنا إلى قوم مجرمينَ. لنرسل عليهم 
ججُارة مِنْ طين 4 . 

چوامراته قَائِمةّ فصحکب فبشرناهًا). 

یروی آنها ضحكت لأنها كانت قالت لإبراهيم : اضمم لوطا ابن أخحيك 


e 


(۳) زيادة لا بد منہا للتوضيح . 
(۳) سورة والذاریات / ۳۳-۳۲ . 
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إليّك. فإني أعلمٌ أنه سينزل بهؤلاء القوم عذابٌ» فضحكت سروراً لما أتى 
الأمر على ما تَوهَمَّت. 

فأما من قال : ضحکت : حخاضت فليس بشیء 

فبشرناهابإسخاق ومن وَرَاءِ إسخاق يَعْقوب 4 . 

قرأ يعقوب ويعقوبَ _ بالرفع والنصب 

وفى هذه البشارة بشارة بالوَلّدِ وود الوَلّد يقال هذا ابنى من الوراى 
أي هذا ابن ابني . 

فبشرناها بنا تلد إسحاق وأنها تعیش حتی تری وَلَدَه. 

وروينا في التفسير أن عَمُرَهًَا كان تسعاً وثمانين» وأن عمر إبراهيم كان 
تسعا وتسعين في وقت البشأرة. 

فأما من قرأً: ومن وراءِ اسحق يعقوبَ. فيعقوب في موضع نصب 
محمول على موصع فبشرناها بإاسحاق › مخحمول على المعنى › المعنى : وهنا 
لها إسحق ووهبنا لها يعقوب . 

ومن قرأ يُعْقَوبٌ فرفعه على ضربين» أحدهما الابتداء مؤخرا"') معناه 
التقديم» والمعنى ويعفقوب مخدثٹ لھا من وراء إسحاق . ويجوز أن يکون 
مرفوعا بالفعل الذي يعمل في «من وراء» ٠‏ کأنه قال وثبت لها من وراء إسحاق 
يعفوب . 

ومن زعم أن يعقوب في موضع جر فخطأً زعمُه» ذلك لأن الجْارّ لإ 
يفضل بينه وبين المجرور» ولا بينه وبين الواو العاطفةء لا يجوز مررت بزيد 


. في الأصل مؤخر بالرفع» ويستقم على أها جملة ثانية‎ )١( 
الزجاج يجري على المذهب الكوفي في تقدير المتعلق فعلاء أي ويكون أو يأي.‎ )۲( 


1۲ 


في الدارء والبيت عمرو ولا في البيت عمروء حتی تقول وعمرو) في 
البيث. 

Tor e‏ کک وړ رغه رو ك 

إقالتيا ويلتا االد وانا عجور#. 

المصحف فيه يا ويلتي بالياء والْقَرَاءة بالألف» إن شئت على 
التضخيم» ون شعت شع شئت عَلّى الإمَالة. 

والأصل يًا وَيلتّي فابدلً من الياء والكسرة الألف. لأن الفتح والألف 
أخف من الياء والكسرة. 

و گە 

ويجوز الوقف عليه بخير الهاء» والأختيار ان يوقف عليه بالهاء» يا 
ويلتاه. فأما المصحف فلا يخالف. ولا يوقف عليه [بغير الهاء]") فإن اضطر 
واقف وقف بغير الهاء. 

فأما الهمزتان بعد «يا وَيلتا» ففيهما ثلاثة أوجهء إن شئت حققت الأولى 
وخففْتَ الثانيةء فقلت يا ويلتا أآلد وإن شت - وهو الاختيار خحففت الأولى 
وخفَفت الفانية فقلت يا ويلا الد وإن شئت حقفتهُما جميماً فقت آل 

«وَهَدًا بعلي شَيْخاه. 

القراءة النصب وكذلك ھی فی المصحف المجمع عليه» وهو متصوت 
على الحال» والحال ههنا نصبها من لطيف النحو وغامضه. 

«ذلك أنك إذّا قلت هذا زید قائمأء فإن كنت تقصد أن تخبر من لم 
یعرف زیدا أنه زيدٌ لم يجز أن تقول: هذا زيد قائماء لأنه يكون زيدا مادام 


() في الأصل أو. 
() زيادة لا بد مها لإصلاح هذه الجملة الركيكة. وقي الأصل بأن أضطر 
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قائماًء فإذا زال عن القيام فليس بزي وإنما تقول ذاك لِلّذي يعرف زيداً: هذا 
زيدٌ قائماً فيعمل فى الجال التنبيه(')ء والمعنى انتبه لزيد فى حال قيامهء 
3 ر . o‏ 
واشير لك إلى زید خال قیامه» لأن «رهذا» إشارة إلى ما حضر. فالنصب الوجه 
كما ذكرنا ويجوز الرفع . 
2 ۰ گم . 

وزعم سيبويه والخليل أن النصبَ من أربعة اوج : 

فوجه منها أن تقول: هذا زيد قائم فترفع زيدأ بهذا وترفع قائما خبرا 
ثانياء كأنك قلت : هو قائم أو هذا قائم . ٠‏ 

ويجورٌ أن تجعل رَيدا وقائما جميعا خحبرين"“ عن هذا فترفعهما جميعا 
خبراً بهذاء كما تقول: هذا حل حَامض تريد أنه جمعَ الطعمين . 

ویجوز أن تجعل زیداً بدلا من هذّاء کأنك قلت زید قائہ . 

ويجوز أن تجعل زيدا مبيناً عن هذاء كأنك أردت: هذا قائم» ثم بينت 
من هو بقولك زید . 

فهذه أربعة وجه( . 

لَب عن إترهيم ال). 

الرُوعَ الفزع . يعني ارتیاعه لما نكرهم حين لم يأكلوا من اليجل . 
والروع - بضم الراء - النفس . يقال وقع ذلك في روعي» أي في نفسي ومن 

ووجاءته البشرى يادنا في قوم لوط4.. 

يجادلنا حكاية حال قد مضت لأن «لَمّا» جعلت في الكلامء لِمَّا قد وق 
)١(‏ الإشارةء أي أشير إليه حال ونه قائ . 
(۲) الأولى أن يقول خبراء لأنه هنا غير متعدد. 


1£ 


لوقوع غيره. تقول: لما جَاءَ زيدٌ جاء 


وعمرو» على ضربین : 


أحدهُمَا أن إن لما كانت شرطاً 


عمروٰ ویجوز لما جاء زید يتكلم 


للمستقبل وقع الماضي فيها في معنى 


المستقبل» نحو إن جاء زيد جعت . والوجه الثاني - وهو الذي أختاره - أن 


يكون حال لحكاية قد مضت. 
المعنى فلما ذهب عن إبراهيم 


2 و ت‎ o 
الروع وجاءته البشرى احذ‎ 


بُجّادأنا في قوم لوط وأقبل يجادا. ولم يذكر في الكلام أخذ 
وأقبل» لأن في كل كلام يخاطب به المخاطب معنى خد وَل إذّا ارت 
حكايةٌ الخال لأنك ذا قلت : قام زيدٌ» دللت على فعل ماض » وإذا قلت 


أخذ زد يمول“ دللت على حال ممتدة 
جعل زید یقول کذا وکذا» وکرَبَ ٩‏ قول 


وقد ذكرنا رالأؤاه» في غير هذا 


. کر گە 
من أجلها ذكرت اخذ واقبّل . وكذلك 
کذا وکذا. 


الموضع. وهو المبتهل إلى الله 


المتخشع في ابتهالهء الرحيم الذي يكثر من التأوّه خوفاً وإشفاقاً من الذنوب . 


ويروى أن مجادلته في قوم لوط 
مهلکرهم» فقال أرأيتم إن كان فيها 
مَعَهم٠‏ إلى أن بلغ حمسةء فقالوا لاء 
غير بيت من المسلمين 4 . 


)١(‏ ليست في ط. 


(۲) ر -يقوم . 


(۳) هي من أفعال المقاربة وعدها هنا من أفعال الشروع . 


(4) انظر ص۷۳٤‏ < ۲ سورة التوبة. 

(ه) في - ر - أتهلکوهم. 

)٩(‏ ليست في ط. 

(۷) خشي إبراهيم أن ينال اللاك المسلمين إذا كانوا 
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£ نم ع 

أنه قال للملائكة وقد اغلموه أنهم 
3 

f أ‎ 


خمسون من المؤمنين اتهلكونهم © 
فقال الله - عر وجل - :فما وَجدنافيها 


قلةء فسأل ع) إذا كانوا ينجون إذا كانوا مسين 


ويروى أنهم كانوا جَمُعا كثيراء أكثر ما روي فيهم أنهم كانوا أربعة 
الاف() . 

ليا إبراهيم أعرض عن هَذا). 

ه٤‎ e 

المعنى جادلنا فقلنا يا إبراهيم اعرض عن هذا. 

ويروى أن إبراهيم لَمُّا جّاءته الملائكة كان يْعمَلُ في أرض له وكلما 
عمل دَبْرَة من الدَبّار وهي التي تسمى المشارات عرز بَالَتَهُ وصَلّى» فقالت 
الملائكة حقيق على الله أن يتَجْدً إبراهيم خليلا. 

وقوله: وما جَاءَت رسلا لوطا سيءَ بهم 4. 

معناه ساءه مَجيئهم» لأنهم استضافوه فخاف عليهِمْ قومّه» فلما مى 
معهمْ قليلا قال له : إن أهل هذه القرية شر خلتي الله وكان قد عُهد إلى 
الرسل ألا يهلكوهم حتى يَشهُد عليهم لوط ثلاث مرات» ثم جار عليهم بعد 
ذلك قليلاء ورد عليهم القول ثم فعلَ ذلك ثالثة ومضوا معه . 

2 ٥ ه٤‎ 5 ۶ o. o ٍ 

سي ءَبهم: أصله سوى بهم» من السّوءِ إلا أن الواو اسكنت وثقلت 
كسرتها إلى السين» ومن خففَ الهمزة قال : سي بهم لإوضاق بهم ذرعا# . يقال 
ضاق زيدٌ بأمُره ذَرْعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مَخْلّصاً. 

إوقالهَدًا يوم عَصِيب 4 . 
ے فلا أجاب لملائكة نيم ينجون. سال عن الأربعين والثلاثين حتى بلغ إلى خس من المؤمنينء ول 

يكن هناك غير بيت واحد من المسلمين. والآية في سورة«الذاريات» ٣‏ 
)١(‏ في ط أربعة ألف» وي ر أربعة ألف ألف. 
(۲) الدبرة القطعة من الأرض تزرع مثل ما يسمى الآن «الحوض» أي الجزء الصغير من الأرض 
الملقسمة للزراعة - وأيضاً الساقية بين المزارع . وهي المشارات» واحدها مشارة . والبالة وتسمى ار 


هي -المسحاة. أي إن إبراهيم - كان يغرز فأسه في الأرض وينصرف إلى الصلاة. 
(۳) أي يستحق أن يتخذه الله خلیلاً. 


أي شدید فلما أضافهم مضت امرأته - عجوز السو فقالت لقومه إنه 
استضاف لوط“ قوم» لم أر اخسن وجُوهاً مهم وَل أطّيَبَ رَائحةء ولا أنظف 
ثياباً. 

ووَجَاءَه قومه يُهرَعَون إليه4 . 

أي يسرعون في المجيء» فراودوه عن ضيفه»› وحاولوا فتح بابه» 
فأعلمته الملائكة أنهم رْسلُ الله وأن قومّه الفسمَة لن يصلوا إليهم . 

فقال لهم لوط حین راودوه :وهولاءِ بناټي هن اطه َك فاتقوا | الله َا 
تخروني في ضيفي( . 

فقيل إنهم عرض عليهم التزويج » وكأنه عرضه عليهم إن اسلموا 

وقیل :وهولاءِ بناټي 4 : : نساء أمَتي» فكأنه قال لهم التزويج أطهر لكم» 


0 o 


فلما حاولوا فتح الباب طمس الله أعينهم . قال الله - عر وجل - : ولد راودو 
عن ضيفه فطل عَم چ . 

ولما استعجلوه بالعذاب» قالت لهم ارزو موعدَهم الصبْح اس 
البح بقريب. 

وي 0۴ ريو 
إهن اطهر لكم) . 
القراءة بالرفع في اه وقد رُويّت عن الحسن هن ارک وعن 
غیسی بن عمر. وذكر سيبويه أن ابن مروا لَحَنَ في هه في نَصبَهَا. 


٠‏ وليس يُجيرٌ أحدٌ من البصريين وأصحَابهمْ لصب أطّهرء ويجيزها 


(1) في الأصل لوطا قوم - ويستقيم كا هنا - أي سأله قوم أن يستضيفهم . 
(۲) سورة القمر ۳۷. 
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غيرهم . . والذين يجیزونها يجعلون ومُن؛ في هذا بمنزلتها في «کان»( فإذا 
قالوا: ھؤلاء بناێي طهر لم > أجازوا « ُن طهر کُم > کما یجیزون کان زیدٌ 
هور أطهر من مرو 
وهذا ليس بمنزلة كان. إنمايجوز أن يقع «هو» وتثنیتها وجمعها 
«عماداً) ۳ فیما لا یتم الكلام إلا به نحو كان زيدٌ أحال. لأنهم إنما 
أدخلوا «هُم» ليعْلموا أن لخر لا بد منه» وآنه ليس بصفة للأول. وباب «هذا» 
يتم الكلام بخبره(؟. إذا قلت : هذا زيد فهو کلام تام . ولو جاز هذا لجاز جاء 
زيد هو أنبل من عمرو. وإجماع النحويين الكوفيين والبصريين آنه لا يجوز قدمْ 
زيد هو أنبل منك حتی يرَفْعُوا فیقولوا هو أنبل منك<). 
a2 £ .‏ که 
وبعد فالذين قراوا بالرفع هم قراءٌ الامصارء وهم الأكثر. والحسن قد 
قرا «الشياطون» والشياطون ممتنع في العربية. 
وقد قال بعضهم : إن المشركين في ذلك الدهر قد كان لهم أن يتزوجوا 
من ا | 7 , 
وقوله :اسر بك بطع مِنْ اللّل 4. 
أي بظلمةٍ من الليل. يقال: معنى قطع من الليل أي قطعةٍ صالحةء 
)١(‏ ضمير فصل لا حل هما من الأعراب . 
(0) فيكون تقدير الجملة هؤلاء بناتي حال كونہن طهر لكم - و «هن» زائدة. 
٠‏ (۳) العماد هو ضمير الفصل الذي لا عل له من الأعراب. 
)٤(‏ يؤتق بالضمير في الخبر الواضح - فتقول كان زيد هو أخاك - فهو ضمير فصل على هذا لا محل له 
من الاعراب . 
)٥(‏ يتم معنى الجحملة ولا يكون هناك وهم أن الخبر صفة. 
)١(‏ فيكون في الكلام جملتان ‏ جاء زيد جملة» وهو ابنك منك جملة . 
)١(‏ أتى أن قول لوط لقومه المشركين: هزلاء بناتي - كانت دعوة للزواج مهن وهو كان جائزاً في ذلك 
الوقت . 
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وكذلك م ى عت )من الليل» رر ومن اليل . 


or o o, 7 : ٍ : 2‏ 
ويقراً: فار بإثبات الهمرَة فى اللفظ. ويقرأً: فاسر يقال اسريت 
وسَرَيْتٌُ ذا سرت ليل قال الشاعر“: 


a.‏ @ھ " # ت د ھ2 ¢“ To‏ که 
وقال النابّة(٥٠‏ 
أسرَّتْ عَلَْهِمْ من الجوزاء سارية زجي الشمال عليها جامد البرد 


وقد رووا في هذا البيت سرت وقال الله - جل وعرٌ : بخان الي 


اُسرّی بعد 


يجوز فيه النصب والرفعٌ فمن قرا: إلا أمرأتك. بالنْصّب فَعَلّى معنى 


(۱) لیستٹ في ط . 

)١(‏ العِلْكٌ سُدفةٌ من الليل من أوله إلى ثلثه أو قطعة منه مظلمة - أو الثلث الباقي . ولت أي 
حركة أوله تثلث (قاموس) . 

(۳) السعْو- بالكسر - الساعة أي الزمن» وسعو من الليل ساعة منه . 

: البیت لامریء القيس - وفي اللسان (مطا)‎ )٤( 

وفیه (غزا) سریت بہم » والغزی جمع غاز. 
یقول سریت بہم حتی وهنت قوی الفرسان وضعفت خیوهم فلا تحتاج أن تقاد برسَنٍ . 

)٥(‏ من داليته - يا دار مية ‏ البيت الحادي عشر. يروى سرت وأسْرَتْ والسارية السحابة» وتزیجی 
تسوق. يصف ثوراً وحشياً يرتع من مرعى له. أي مرت به سحابة عطرة ودفعت ريح الشمال 
عليه البرد المجحامدء فهو مذعور خائف انظر شرح العشر للزوزني 1۹۸ (ط صبيح) واللسان 
(شری). والدیوان ٦‏ والقرطبي ٩‏ / ۷۹ ومجاز أبي عبيدة ۲٠۵/١‏ . ورواية الببت «عليه» أي على 

الثور- ويبدو أن «عليهم» سهومن الناسخ . 

() أول سورة الإسراء. 


1۹ 


اح إلا ا مراك ٩04‏ . 


وقوله : [َجُعَلنا عَالِيها سَافلَهًا) . 


يقال آن جبریل جعل جناحه في أُسَفلَِا ثم رَفُعها إلى السماء حتى سمع 
اهل السّماء ء نبا الكلاب وصِيّاح الدَجَاج » ثم قَلَبَها عَليْهْم . 

ووأنطرا لها اة ِن جيل مضو مسَومَةٌ عند رَبك ). 

0 5£ ۶ e 

وقد قال الناس في سجيل, أقوالا» ففي ٠‏ التفسير انها مِنْ جل“ 
وججارة. وقال آهل اللغة: هو فارسي معرب والعرب لا تعرف هذا. والذي 
عندي أنه إذا كان هذا التفسيرٌ صحيحاً فهو فارسي . أعرب لأن الله 
-جل وع قد ذکر هذه الحجارة في قصة قوم لوط» فقال : نرس عَليْهمْ 
حجارة من طينِ )2“ فقد تبين للعرب ما عي بسجیل » ومن کم الفرسٍِ ما لا 
یخصی مما قد أعربتة الحَرَب. نحو جاموس ودیباج . فلا ألْكر أن هذا ما 
عرب 

وقال أبو عبيدة معمرٌ بن المثنى : تأويله كَسَيْرَة شديدة(» وقالّ إن مثل 

ذلك قول الشاعر" : 

)١(‏ بدل من أحد لأن الاستثناء تام منفى : جوز فيه الإتباع والنصب 

() ط فمن التفسير. 

(۳) جل: الجل يطلق على سوق الزرع الذي أخذت سنابله ‏ وهو لا يناسب هناء ولكن قيل ان 
الكلمة معربة من كلمتين هما سنك بمعنى حجارة» وك بمعنى الطين - فهي سكل - حولت إلى 
سجيل» ونقل صاحب اللسان كلام الزجاج هنا بأكمله» وقال الأزهري أيضاً إنه معرف وانه 
بجعنى الطين . 

. ۳ سورة الذاريات الآية‎ )٤( 

() نال هو الشديد من الحجارة الصْلْبُ. 

»( رجلة جمع رجل» والبيض جمع بيضةء وهو الحديد الذي يلبس للوقاية في الحرب» والبيت في 


¥ 


ورَجْلَة يضربون ابض صاجية ضرباً تواصت به الأبطال سجُينا 


والبيث لابن مقبل» وسجین وسجُیل بمعنی واحدك. وقال بعضهم : 
سيل من أسْجَلعة أي أرْسَأْبَهُ فكانها مُرْسَلَةَ عَلَيهُم. وقال بعضهم من 
of, AO, o‏ ء 5ه o‏ 
سجيل » من أسجَلت إذا اغطيت. فجعله من السّجل وهو الدلو. 
قال الفضل بن عباس :٩(‏ 
ي o 5 ٤ a o‏ ء 


وقيل من جيل كقولك مما سجل أي مما كتب لهم وهذا القول إذا 
سر فهر أثبتها"“. لأن في کتاب. الله تعالى ديلا عليه» قال - جل وعرّ- :كلا 

إن كناب المُجُار لهي سجُين. وما ادرا مَا جين . تاب مَرفومٌي . 

= اللسان (سجل) «يضربون البيض عن عَرْض»» وفي (سجن) کا هنا وقبله 

فإنفيناصَبُوحأإن رأيت به ركبا ميا ولافائمانيتا 
فرجلة منصوب بالعطف على «رکباء وابن مقبل هو تيم بن أي بن مقبل شاعر مخضرم عاش نحو 
مائة وعشرين عاماء وهو الذي هجا النجاشي الشاعرء وهجا النجاشي بقوله: 

إذا الله عادى أهل لؤم ورقة فجازی بني العجلان رهط ابنِ مُقبل 
فاستعدى عليه عمرٌ بن الطاب . . وكان ابن مقبل يبكي أهل الجاهلية . 
وانظر زهر الآداب ج ١‏ ص ٠١‏ . وخزانة الأدب ۲٠٤١‏ والعمدة ۷۳. 

(1) هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أي هب. زعم أبو الفرج أن عتبة جد الفضل هو الذي قتله 
الأسد بدعوة رسول الله (ة) عليه والذي دعا عليه رسول الله هو عتيبةء والفضل شاعر 
إسلامي حسن الشعر كان آدم به سمرة ورثها عن جدته لأمهء وهذا جاء قيل هذا البيت: 
وأنا الأخضر من يعرفني أخضر المحلدة من بيت العرب 
وهو يعني بالخضرة سواد أديه . والمساجلة المغاخرةء والكرب الحشبة تثبت بفم الدلوء يريد أنه 
يبلغ الغاية في الكرم . 
وانظر ترجمة الفضل بالأغانی ۱١‏ / ۱۷۲ وما البیت. أيضاً ص 1۱۷۸ء والکامل ١١١ / ١‏ (تجارية) 
واللسان (سجل). والخرانة. 

)ذا صح أن فسر به فهو أقواها. 

(۳) سورة المطففين الآية ۷۔۹ . 


A 


۶ ۰ . ر ”ت 5 ت 
سجيل في معنى سجين . فالمعنى إنها حجارة مما كتب الله جل 
ثناؤه - أنه يعذبهم بها . 


وهذا اخسن ما مر فيها عِندِي . 
فام قوله :[منضوةٍ مُسومة عِنْدَ رَبك . 
فمعناه ن بعضها يأتي مَعَ عض کالمطر. 
وأما لإمسومة عند ربك فروي عن الحسن أنها مَعْلَمة ببیاضٍ وحمرة. 
وقال غيره: مَسَوَمةَ بعَلامَةٍ يعلم بها أنها ليست مِنْ ججَارة اهل الدنياء وتَعْلّم 
بسيماها أنها مما عدب الله بها . 
مهي مِنْ الظالِمِينَ ببمِيدِي. 
قيل إنها ما هي من ظالمي هذه الأمة ببعِيإ. 
a‏ 
بۋوإلی مدین اخاهم شعیبا) . 
المعنى أرسلنا إلى أهل مَدين أحَاهُمْ شعَيباً» فحذف أهل وأقام مَذين 
ت o‏ ر ٤‏ 
مقامه . ومدین اسم المدينة او القبيلة فلذلك لم ينصرف . 
وقوله : إبقية الله خير . 
e 0‏ هت sel £. ٤‏ 
ومعناه طاعة الله خير لکم إن کنتم مؤمنین4› ویجوز ال يکون معناه 
الحال التي تبقى لكم من الخير خير لكم . 
قالوايا شعيْبُ أصَلانْك 4. 
ويقرأً: أصلواتك. 
موو وہ کہ 9وی لے ووو ترو 
امرك ان نترك ما يعد آبأؤنا 4 . 
هذا دلیل أنهم کانوا يعبدون غير الله - جل وعرَ - 
او أنْنْفْعَلَ في أمُوالتا ما سا 4 . 


YY 


مي ر ي ر £ 
المعنى إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيننا. وفي التفسير أنه نهاهم أن 
يَخْذِفوا الدَرَاهِمَ . (أي (أن) يكسروها)(. 
«إنكلانت الحَلِيمْ الرَشِيد ). 
قل“ كنى بِذًا عن أنهُمْ قالوا له: إنك السَِيةُ الجاهلء وقيل إِنهمٌ قالوا 
٤ e‏ ےگو كم Lo‏ ا ۾ ا م فيم و2 
وقوله:«(قالیا قوم ارایتم ِن كنت على ٻينة من ري وَرَزقي منه رقا [حسنا] . 
m~ ٣ 8 7‏ ت و 
وجواب الشرط ههنا متروك. المعلى إن كنت على بينة من ربي اتبع 
الصادَل”“ فترك الجواب لعلم المحَاطْبينَ بالمعنى» وقد مر ما تر جُوَابُه لأنه 
مَعْلومٌ وشرځه في أمکنټه . 
وقوله :وررقني منه رقا حَسنا) . 
[أي] حلالاء وقيل :. رزقاً حَسَناً ما ْفى لَه مِنَ الطاعة. 
ر٤ gL r of,‏ رتم 
وما اريذ ان اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه). 
أي لست أنهاكم عن شيء وأذْخحل فيه» وإنما أختار لكم ما أختار 
+ لر ت 07 ت 
لنفسي» ومعنى «مَا اخالفك إليه»» أي ما أقصد بخلافك القصد إلى أن 
رکه . 
£ و ت e‏ ا ھم 2 
فإ إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت ) . 


آي بقدر طاقتي» وَقَذْرٌ طافتي إبلاعُكم وإندًاركم» ولست قادراً على 
إجبّاركم على الطاعة. ثم قال: 
(۱) لیست في ط . 
(۲) في ر قال بعضهم . 
(۳) أي آأتبع الضلال . فهي جملة استفهامية . 
(4) ما أريد ببخالفتك مرد المخالفة هذا الشيء. 


A3 


وما فيي إلابالله 4 . 
فاغلم انه ل يقدر هو ولا غیره على الطاعة إل بتوفیق الل ومعنی ليه 
أنيب 4 إليه أرجع . 
مته اه له ل ۶ھ له 
اويا قوم لایجرمنکم شِقاقِيٰ ان يصیبکم ‏ . 
ٍ ۴ يم ي هھ ر 5ر 0 ٍ ,هه 
مَوضع أن بصب المعنی لا سبكم عداوتكم ياي أن بُصيبَكم عذابُ 
٤ 2 8 f‏ م که ےه هھ گە ەر ~~ م 0ق 
نعاجلة إمثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح » وما قوم لوط 
منکم ببعياٍ 4 . 
وكان إهلاك قوم لوط أقربَ الإهُلاكات التي عرفوهاء فكأنه قال لهم : 
العظة في قوم لوط قريبة منكم . 
واوا شُعيبٌ ما تة كيرا مما تقول وإنا لرا فيشاضويفاًي-وكان 
ضریرا. 
) وجمُير تسمي المكفوف ضعيفأًء وهذا كما قيل ضرير أي قد ضر 
بذهاب بصره» وكذلك قد كف عن التصرّف بذهاب بصره. 
وولا رَهطك لرجمناك4. 
أي لولا عشيرتك لرجمناك أي لقتلناك بالرجم» والرجم من سيء 
القتلات» وكان رهطه من أهل مهم فلذلك أظهروا الميل إلَيهم والإكرام 
o‏ گے گے ەه ر ت 
قال ياقوم ارهطي اعز عليكم من الله). 
أي أنتم تزعمون أنكم تتركون فتلي إكراماً لِرهُطي - والله - جل وعرٌ- 
ت ەھ 
أولی بأن يتبع امره. 
واتخذتموه وَرَاءَكمّ ظهريًا). 


Y٤ 


ي ره رر ت : 
أ نبذتموه وَرَاءَ ظهوركم» والعرب تقول لکل من لا يعباً بامر قد جعل 
فلانْ الأمر بظهره» قال الشاغر : 


8 ت ‌“ ت 2 كە گە ۰ اھ a‏ 
وقوله -جل وعز- :«إوآأخحذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم 


ل يقدرون على حركة ق ماتوا. 


8 ^ @ 


لكأن لم ينوا فيها). 
کان لم ینزلوا فیهاء یقال: عُنینا بالمَکان إا أنرَلنا به 


«الا عدا لِمذيْنَي<. 

(۱) هو الفرزدق» وقصة هذا الحادث كا رواها المبرد في كامله أن الحجاج ولى تميم بن زيد القيني 
السندء فدخل هذا البصرة وجعل جرج من اهلها من شاءء وکان لامرأة عجوز بالبصرة ولد 
یسمی خنیساء فجاءت إلى الفرزدق بحصیات من قبر بيه وقالت اني استجرت بقبر أبييك» 
وقالت لا قرة لعيني ولا كاسب غير هذا الولد فكتب الفرزدق إلى تيم : 

ميم ريا لا تكون حاجقي | 
وهب لي خنيساً واحتسب فيه منة لحاجة أم مايسوغ شرا بها 
أتتني فعاذت بانميم بغالب وبالحفرة السافي عليها تراما 
ولم تكن الكتابة منقوطة فلم يعرف تيم اسمه خنيس أم حبيش ووجد في عسكره ستة أشخاص 
أسماؤهم بون خیس وحبیش فوجه بهم إليه . 
ورواية البیت - تيم بن زید - لا ابن قيس کا هنا. 
وانظر البیت في الکامل ۲۹۱/۱ (تجارية) وذیل الأمالي ۷۷ والأغاني ۲۱۷/ ١٠٠٠ء ٠٠٠‏ . 
جاء في النسخة ط بعد هذه الآية : هذه العبارة. 
ثم الحزء الثاني والحمد لله وصلواته على صفوته من خلقه محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليع 
کثیراً. 

(۲) من الآن فصاعداً يكون لدينا نسخة واحدة هي نسخة - ر- من المعهد البريطاني - ليس لدينا 

سواها - وفى آنجرها تشويه نسأل الله تعالى أن يعيننا على التهدي لعرفة - ما كتب فيه وهوامش 


۷0۵ 


لالا حرف یبتداً الكلام بهء وهو تنبيه للمخاطب 
ومعنى فإبعدالذين) أنهم قد بعدوا مِنْ رَحمة اللّه» وهو منصوب على 
گھے ےم ت ء ۶ 
المصدرء المعنى ابعدهم الله فيعدوا بعدا» ودلیل ذلك : کا بعدت ٹمود4. 


ر رررر ° 
ویجوز بعدّت وبعدت( . 


هگه ر و ر ر 
وقوله :ولقد ارسلنا موسی بایاتنا 4 . 
أي بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. 


و 


#وسلطانِ مبین). 
أي وحجة بيه . والسّلْطان إنما سمي سَلْطاناً لأنه حُجةٌ الله في أرْضه. 
واشتقاق السلطان من السليط, والسليط ما يضاءُ به ومن هذا قيل للريت 


ا 


سليط . 


إلى فرعَون وميه 4. 

مله أشراف قزمهء الَذِينَ هم ملا بالرأي. والَْيرّة [فاتبعوا مر فِرَعَونَ 
وما مر فرعَود برشي . 

أي استحبوا العَمَى على الهُدّى . 

ويقدّم مهبم القيامة . 

يقال قَدَمّْت القَوْم أقدمَهُمٌ قَذماً وفُدوما إدّاتقَذمتَهُمْ . أي يقدُمُهم إلى 
التار ويدل على ذلك قوله :«فاوردهُم انار ويش الوردٌ الموْرُودٌ 4. 


هذه اللسخة - مشحونة بتعليقات معظمها منقول من كتابي الكشاف. والنسفي - ولم يتم كاتبها 
بالبحوث اللغوية - ويذكر على الامش أحياناً كلمة نسخة وبجانبها تصحيح أو رواية ثانية ولكن 
هذه قليلة جداً وقد أثبتناها في أماكنها. 

. بعد بعد بمعنى هلك ومات فیکون دعاء علیهم بالهلاك کما هلکت ثمود‎ )١( 


۷٦ 


وقوله :بش الرفد المرفودٌ 4 . 

کل شيءٍ جعْلتَه عَوناً َي وأسندت به شيئاً فق رَفَذْنَه» يقال عمدت 
الحائطً وأسنذته ورَفذتةُ بمعنى واحد والمرفدٌ القَدَح العظيم. 

وقوله:[منهًا قائم وَحَصِيد 4. 

أي من القُرى التي أَهْلِكتْ فام قد بقيت جيطانه» نحو قوله : لوبئر 

إوخصيد4 مخسوف به» وهي ما قد انمحی أثره. 

وقوله :«[ومَارًادُوهم غير تتبیب). 

معناه غير تخسیر» ومنه قوله تبت ڌا اُٻي هب4 أي خسرت . 

وقوله: َلك يم مَجْمُوعٌ له اناس ولك َم مشود فاعلم الله 
عر وجل أنه يحي الخلق ويبعثهم في ذلك اليوم ويشهدوا به . 

وقوله عر وجل :يوم يات لا تكلم تفل إلا بإذنه4. 

الذي يختاره النحويون: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. بإثبات اليا 
والذي في المصحف وعليه القراء القراءات بكسر التاء [من غير ياء]. وهذيل 
تستعمل حذف هذه الياءات كثيرأًء وقد ذكر سيبويه والخليل أن العربَ تقول لا 
ذْرٍ فتحذف الياء وتجتزي بالكشر إل أنهم يزعمون أن ذلك لكشرة 
الاستعمال. والأجود في النحو إثبات الياء والذي أراه اتباع المصحف مع 
اجماع القراءء لأن القراءة سنةء وقد جاء مثله في كلام العرب. 

وهذه الآية فيها سؤال أكثر ما يَسْألُ عنه أهل الالحاد في الدين فيقولون 
لم قال: يوم يات لا تكلم تفل إلا بإذني و هذا يَوْمٌ لا ينْطقّون. ولا 


(1) سورة احج الآية ٤٥‏ . 
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ھل . 


ممه بوق ت گور رن وه 
r‏ 2 م وق به ےم ع رى 
على بَعْض يلومون وقال: يوم تأتي كل نفس جال عَنْ مهاج 
وقال: «وَقمُوهُم إنْهُمْ مَسوولون 04 وقال «فيوْميذِ لا يسال عن دنه إنس وَل 
جان 4(“ . 

ونحن نفسر هذا على ما قالت العلماء المتقدّمون فى اللغة المسلمون 
الصحيحو الإسلام : 

قالوا: قولة - عر وجل - :ل وقفوهُم إنهم مَسؤولون) : الله عالم بأعمالهم 
وگ ‌ِ 
فسالهم سؤال توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم » وقوله : فيومئذ لا يسأل عن 
“of Eo . .‏ ِ 
ذنبه انس ولا جان أي لا يسال ليعلم ذلك منهء لأن الله قد علم أعمالهم قبل 
أن يعملوها. وكذلك قوله عر وجل :لا ينطقون)» أي لا ينطقون بحجة تجبُ 
لهم» وإنما يتكلمون بالإقرار بذنويهم ولوم بعضهم بعضا وطرح بُعضهم 
الذنوبً على بعض » فأما التكلم والنطق بحجّة لهم فلاء وهذا كماتقول 
للذي يخاطبك کثيراً وخطابه فارغ من الحجة: ما تكلمت بشيء» وما نطقت 
بشيء فسمي من تکلم بما لا حجُةٌ له فیه» غير متکلم - كما قال عر وجل : 
اص بک مه € فهم لا د ر لمو لي ى هر ال £ 
صم بكم عمي ) فهم لا يبصرون) وهم يبصرون ویسمعون إلا انهم في انهم 

5 ۰ £ س2 

لا يقبلون ولا يفکرون فیمسا پسمعون ولا يتاتلون» بمنزلة الصم› قال 


(1) سورةالمرسلات ٢‏ ۳ د 
(۲) سورةن *. . ا 

(۳) سورة النحل / .>»١١١‏ 

. ۲٤ سورة والصافات‎ )٤( 

.۳۹ الرہمن‎ )٥( 

. سورة البقرة الأية 1۸([فهم لا يرجعون)‎ )١( 
. تقدم‎ )۷( 


أصم عماساءء سميع 

فهذا قول حسن. 

وقال قوم : ذلك اليوم طويل وله مواضع ومواطن ومواقف» في بعضها 
بُمْنْعُون من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلامٌ» فهذا يدل عليه لا تكلم 
َف إل انه - وكلا القولين حسن جميل . 

مالين شَمّوا ِي لار لَهُم يها رف4 من شديدالأنونوقبيحه ([وشهيق]) 

والشهيق الأنين الشديد المرتفع جا وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين 
أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته 
في النهيق . 

وقوله تعالى : إلا مَاشَاءَ ربك . 

فيها أربعة أقوال. قولان منها لأهل اللغة البصريين والكوفيين جميعاً. 

قالوا : المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك بمعنى سوى ما شاء ربك 
كما تقول: لو كان معنا رجل إلا ريدأ“ أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي ألف 
درهم سوى الألفين» وإلا الألفين اللذين لك عندي. فالمعنى على هذا 
خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود 
والزيادة كما قلت سوى الألفين اللتين” على . ) 

وقالوا قولاً آخر: إلا ما شاء ربك وهنو لا يشاء أن يخرجهم منهاء كما 
تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت 
قادر على غير ذلك. فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لَقَدَرء 
ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون أبداً. 


(1) في الاصل إلا زيد. 
(۲) في الأصل الألفان التي وهو خطاً. 


۷4 


فهذان المذهبان"“ من مذاهب أهل اللغة. 

وقولان اخحران : 

قال بعضهم إذا حُشِرُوا وبوا فهم في شروط القِيامّة فالاستثناء وقع من 
والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة. 

وفيها قول رابع : ال الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً إلا ما 
شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تُذُكر» وكذلك لأهل الجنة نعيمٌ ما 
دک ولهم ما لم یذکر مما شاء ربك ویدل عليه - واللّه أعلم ‏ عطاءُ غير 


3 


مجذود. 
أي غير مقطوع . قال النابعةٌ 
تج السلوقى المضاعَف نسجُه وتوقدٌ بالصّمَاح نار الخباجب 
وقوله - عر وجل -:وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ). 
أي نوفيهم ما يصيبهم من خير أو شر 
ٍ اھ 4 حت عور رون ريم گور rz‏ 
وقوله :#إوإن كلا لما ليوفينهم [ربك اعمالهم]) . 


قرئت بتشديد النون وتخفيفهاء وقرئت «لَمُا» بتخفيف الميم ولمُا 


)١(‏ ي فهدان هما المذهبان اللذان تقدم ذكرها. 
() نعيم الخلود الذي ذكر. 
(۳) من قصیدته : 
کليني هم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
وروايته المشهورة تقد وتجذ وتقد بعنى تقطع - يقول إن ضرباته تقظع الدروع وتقتل الفارس 
وتضرب بعد ذلك حجارة الأرض فتقدح بها ارا كنار الحباحب» والحباحب حشرات طائرة يكون 
لأحنحتها معان كالنار وانظر القصيدة في الديوان من الستة والبيت في اللسان (سلق) . 


بتشديدها. فأما تشديد «إنْ» والنصب فعلى باب إن وأما تخفيفها وترك 
النصب على حاله فلأن «أل» مشبهة بالفعل فإذا حذف منها التشديد بقي 
العمل على حاله» وأما تخفيف «لا» فهو الوجه والقياس» ولام لما لام ن٠‏ 
و «ما» رّائدة مؤكدة. لم تغير المعنى ولا العمل . وام التشديد في لما فزعم 

بعض النحويين أن معناه «لَمَنْ مّا» ثم لبت النون م فاجتمع ثلاث ميمات 
فحذفت إحداها") - وهي الوسطى» فبقيت لما - وهذا القول ليس بشيء أن 
«مَنْ» لا يجوز حذفها“"» لأنها اسم على حرفين» ولكن التشديد فيه ولان 
أحدهما يروى عن المازني . زعم المازني أن أصُلَها لا ثم شددت الميم› 
وهذا القول ليس بشيء أيضاً. لأن الحروف نحو «رْبّ» وما أشبهها تخفف› 
ولسنا مَل ما كان على حرفين فهذا منتقض 

وقال بعضهم قول لا يجوز غیره - واللّه آعلم ‏ أن «لمُا» في معنی : 
إلا. . كما تقول سألتك لما فعلت كذا وكذا. إلا فعلت كذا . ومبله : إن کل 
فس لما عَلَيها خافظ 04). معناه «إلا» وتأويل الام ت «إن» الخهيفة إنما هر 
تأويل الجحد والتحقيتي» إلا أن «إنْ» إذا قلت إن ريدأ لَعالم هي «ما» ولکن 
اللام دحلت عليها للا يُشبة المنفيّ المثبت فتكون المشددة بدخول اللام 
علیها بمعنی المخففة إذا دحلت عليها اللام . فعلى هذا جاءَت أن الناصبة . 
فجائز أن تکون رأنْ» الناصبة مِنْ حيث دخلت عليها اللام كما دخلت على إن 
غير الناصبة دخلت عليها «لَمُّا» ودخحلت عليها «إلاً» فصار الكلام في تخليص 
التحقيق له بمنزلة ما نفي عنه غير المذكور بعد «لما»» ووجب له ما بعد ولام 


. لام التوكيد التي تأتي بعد «إنْ» المخففة لتميزها عن «إن» النافية‎ )١( 
في الأصل إحداهما.‎ )۲( 

(۳) لا جوز حذف شيء منها. 

. ٤ سورة الطارق الآية‎ )٤( 


^1 


فتقول على هذا الحد إن كلهم لَمّا حبني معناه يؤول إلى معنى ما كلهم إلا 
يُحبني» وكذلك يجوز إن كلا لما يجبي بحذاءإِنْ كل لما يُجّي» فدخلت 
ولَمُّا» محقَقَةَ كما دخلت اللام محْقّقة وصار تأويل الجملة تأويل المنفي 
والمحقق . 


وحکی سیبویه وجمیع البصريين أن لما ٹستعمل بمعنى إلا. ويجوز إن 
کلا لما(“ لرفينهم» معناه وأن كلا ونيهم جمْعاً .لأ معنی اللہ الجمع 
يقال لممت الي ا مادا جن اما قولهم : لم الله شَعَنكء > وفتاویله 

وقوله تعالی انم اشا ا النهار وزُلّفا مِنَ الليّل ‏ فطرفا النهار 
غدوه وعشيه» وصلاة طرفي النهار الغدَاة والظهر والعصر. 

ورلا مِنْ الليل). 

ويجوز ورلا من الليل - بضم الزاي واللام - وهو منصوب على الظرف 
كما تقول حَينا ظرفي النهار وأول الليل - ومعنى رلا من الليل الصلاة القريبة 
من أول الليل» وزلفاً جمع رَلْفة » يعنى بالزلف من اليل المغرب وعشاء 
الآخرة. ۰ 

إن الحستاتِ. هبن السيثات 4 . 

أي إن هذه الصلوات تكفّر ما بينها من الذنوب. وهذا يُصَّق ما في 
الخبر من تكفير الصلّوات الذنوبَ . 

والزلْف واحدٌ مثل الحُلُم . وجائز أن يكونَ جَمْعاً - على رليف مِنَ الليل 
فیکون مل القريب والقرّب؛ ولکن الرلف أجود في الجمع . وما علمت أن 
رلیفاً يستعمل في اليل . 


(1)منونة. 


AY 


FE‏ ك 
وقوله : #اولو بقية) . 
معناه أولو تمييزء ویجوز أن یکون معناه «أولى» طاعة . 
ومعنى البقية إذّا قلت فلان في بَقِيةء معناه' فيه فضل فيما يمدح به. 
ور و ۾ #۴ ريت وري 
إلاقليلا ممن انجينا منهم4. 
استثناء منقطع › المعنى لكن قليلا ممن أنجينا منهم ممن نهى عن 
القساد. 
ہے کل ے عم اه ء۶ 
«[وَآتبَعَ الذين ظلموا ما اترفوا فيه . 
معنا اتبعوا الشيء الذي به تدوم لهم الترْفَةٌ والنعيم» وركنوا إلى الدنيا 
ت ql Br,‏ 0 2 گوگ موم 2 
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون 4 . 
يجوز أن يكون وَمَا كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمةُ - كما قال :إن الله 
ل يظْلِمٌ الاس سَياً4”. وجائزأن يكون معناه: وما كان ربك ليهلك القرى - 
ومعناه أهل القرى - بظلم وأهلها يتعاطون فيما بينهم بالنصفة . 
رک ت رر کے گور ر 
إولوشاءَ ربك لجعل الناس امة واحدة#. 
أي لو شاء لجمعهم على هدايته» كما قال - عر وجل - : ولو شَاء الله 
لمعم على الهدّى 4 . 
«[ولايزالون مختلفِينَ . إلا من رجم رَبك . 
«مَّن» استثناء» على معنى : لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف . 
)١(‏ في الأصل فمعناهء وحذفنا الفاء لتكون هذه الحملة هي الخبر عن معن . 
(۲) سورة يونس الأية ٤٤‏ . 


(۳) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 


AT 


وقوله : ذلك خلفهم). 

أي خلقهم للسعادة والشقاء» فاختلافهم في الدين يؤدي بهم إلى سعادة أو 
و 5 or e‏ ا ق ہن م ق 
شقاء. وقیل : ولذلك خلقهم أي لرحمته خلقهم › لقوله إلا من رحم ربك» 
والقولٌ الأول يدل عليه . 

@ وریت نغ ے1 ٤ے 5 ت‎ o5. 

إوتعمت كلمة ربك لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين . 

لاملأن لط القسم ‏ أي فت وله لأملان جهنم“ 

وولا نفص عَلَيْك من أنباءِ الرْسل ما نبت به راد 4. 

وكا منصوب بْقّص» المعنى وكلّ الذي يُحتاج إليه من أنباء الرسل 
نقص عليْك. و «ما» منصوبة بدل من كل . 

المعلى : نقص عليك ما نشب به فؤادك. ومعنى تنيت الفؤاد تسكين 
القلب» [وهو] ههنا ليس للشك» ولكن كلما كان الدلالة والبرهان أكثر كان 
القلب أثبت كما قال إبراهيم : «وَلّكنْ ليطمِنْ قلي 0 . 

RR‏ و رە و ھج ت 

چوجاءَك ي ها الحق وموعظة وذكرى للمومين ¢ . 

يجوز أن يكون وجاءك في هذه السُورة» لأن فيها أقاصيص الأنبياء 
ومواعظ وذكر ما فى الجنة والنار. 

ويجوز أن یکون قوله : إوجاءك في هذه الحق) . 

أي فى ذكري هذه الآيات التي كرت قبل هذا الموضع . 

أي جاءك الحق في أن الخّلقَ بُجَارَوْنَ بأنصِبَائهمْ في قوله: «وإنا 


of ور‎ 


٤‏ © و 4 ر 2ي ووه 
لموفوهم نصیبهم &› وفي قوله: ‡وإن کلا لما لیوفینهم) . 


. أي لأملأن بدل من كلمةء أي تم ما أقسم الله عليه‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية ۲٠٠٠‏ . 


AE 


وقد جاءةُ في القرآن كله الحقٌ» ولكنه ذكرها هنا توكيداء وليس إذا قيل 
قد جاءك في هذه الحق وجب أن يكون لم يأتك الحق إلا في هذه» ولكن 
بعض الحق أوكدٌ من بُعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء لا في عينه . إذا 
لْتّ: فُلانٌ في الحق وأنت تريد أنه يجود بنفسه» فليس هو في غير تلك 
الحال في باطل» ولكنه ذِكَرٌ الحق ههنا أغنى عَنْ ذكر الموتِ لعظمه وأنه 
يحصل عنده على الحق . 


Ao 


ار لك آيات الكتاب المبين). 

المعنى هذه الآيات. تلك الآيات . اين الذي وعدتم به في التوراة(٠‏ 
کما قال ۰ ذلك الكتاب4. 

وقوله :إن نراه فُرآناً رياه . 

هذه الهاء تصلح لشيئين › أحدهما أن تکون للكتاب المعنى إا آنزلنا 

Ss‏ گوس . س گکەے تمو 

الكتاب قرانا عربيا. ومعنى «قران» مجموع”)» ويجوز آن يكون إنا انرّلناه أي 
آنزلنا خبر یوسفٌ وقصتة . 

ويروئ أن علماءَ اليهود قالوا لِكَبَراءِ المُشركين: سلوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوبٌ من الشام إلى مصر» وعن قصة يوسفَ فقال الله عزوجل: لإا 
إنزلناه فرآناً عريًا). 

ودليل هذا القول قولّه عر وجل - :ولَقَد كان في سف وَإخوټه آيات 

g4 lo 5‏ ن کو e‏ 
)١(‏ أي الكتاب المبين الحجة والدلالة الذي وعذتم به. 
(۲) تقدم شرح قرآن في الجزء الأول . 


ANY 


أي نبين لك أحسَن البَيّانٍ٠‏ والقاص الذي يأتى بالقصة على حقيقتها . 

جا اويا ليك هَذًا الفرآن 4. 

أي پوخینا) إليك هذا القرآن. القراءة نصبٌ القران ویجوز الجر والرفع 
جمیعاًء ولا أعلم أحداً را بهما. فأما الجر فعلى البدل من قوله :لبا وسين 
ا »فیکون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرانء ولا 

قران بها . والرفع على ترجمة ^ ما اويا إليك» کان قاثلڈ قال: ما هو؟ وما 

هذا فقيل هذا القرآنء ولا ت تقرأن بها أيضاً. 

وإ كنت من به لَمِنْ الاين 4. 

أي من الغافلين عن قصة يوسف وإخوته» لأنةُ عليه السلام إنماعَلم 
ذلك بالوحي . 

إذ قال سف لابه 4 . 

يجوز أن يكون موضع «إذٌ» نَصّبا*٠.‏ المعنى نقص عليك إذٌ قال يوسف 

ويا بت إني). 

في قوله : يا أبتِ إني) قراءتان: يا ابت إني» ويا بت إني - بالخفض 

والنصب. وأجاز بعض أهل العربية يا أبة إني. 

فمن قرأ يا أبت إني) - بكسر التاء - فعلى الإضافة إلى نفسه وحذف 
الياءء لان ياء الإضافة تحذف في النداءء وقد ذْكرَ ذَلِكَ فيما سلف من 
)١(‏ القصص مصدر. بعنى الحديث والرواية . 
(۲) «ما» إذن مصدرية . 
(۳) أي على توضيحه وبيانه - فهي جملة مستانفة مبتدأً وخبر. 


. هي نصب على أي حال والاختلاف في تفدير العامل‎ )٤( 
. في تاء «آبت»‎ )٥( 


AA 


الكتاب» وأما إذْحال التأنيثِ في الأب فإنما دخلت في النداء خاصةء والمذكر 
قد سي باسم إمؤنث فيه عَلَمَةُ التأنيث» وَيْوصفُ بما فيه هاء التأنيث. فأاما 
المذكر الذي يسمى بمُؤنث فقولهم عين ونفس يراد به الرجل)» وأما الصفة 
فقولهم غلام يمَعَةَ)» ورجل رَبْعَة". والتاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً من 
تاء الإضافة . والوقف عليها يا أب وإن كانت في المصحف بالتاءء وزعم الفراء 
أنك إذا كسرت وقفت بالتاء لا غير وإذا فتحت وقفت بالتاء والماءء 

وَل فرق بين الكسر والفتح ). 

وزعم قطرب أن الفتح على جهات إخداها“ أنك أردت يا أبة ثم 
حذفت الَنْوينَ» وعلى يا تاه“ وَعَلّى قول قول الطرماح”. 

يا دار أقوت بعد أضْرّامها عاماً وما يعْبِيكٌ مِنْ ايها“ 

وهذا الذي قاله قطرب خطأ كله. التنوين لا يبحذف من المنادى 


. يسمُى الرجل بذلك - أو يوصف به مثل رجل عين» أي جاسوس‎ )١( 

(۲) ناشیء حدیث . 

(۳) لا بالطویل ولا بالقصیر. 

. أي _الفراء مخطىء في هذه التفرقة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل أحدها. 

(1). نادی ويا أبتاه» فحذف ا اء . 

(۷) الطرماح بن حكيم بن الحكم من طيىء شاعر إسلامي فحل»ء ولد ونشاً بالشام» ثم انتقل إلى 
الكوفة فكان معلما وخارجيامن الشراةء وكان متصلا بخالد بن عبد الله القسري» وكان خالد 
یکرمه ویستجید شعره. وکان من أصدقاء الكميت لا يكادان يفترقان - والكميت شيعي والطرماح 
خارجي - وهو من الهجائين والشجعان. قيل لو تقدمت أيامه قليل لفضل علي جرير والفرزدق . 
انظر الأغاني ٠‏ (بولاق) والبيان والتبيين ۲۷/١‏ والخرانة ٤۱۸/۳‏ وانظر شرح 
التبریزي على الحماسة ۲۲۵/۱ . ت محمد می الدین» وسیبویه ۲١۱/۲‏ . 

(۸) الأصرام بفتح الممزة مح صِرْم - بكسر أوله - وهو الفرقة والجحماعة من الناس - أي أقفرت بعد أن 
كانت مأهولة - ورواية اللسان (صرم) : «وما يبكيك» ثم يقول: وما الذي يعنيني أو يبکيني من 
شأنها - ينكر على نفسه هذا العمل» أي انه خليق أن يتصرف إلى شيء أهم . 


۸۹ 


المنصوب› لأن النصب إعرابُ المنادىء ولا یجور معرب منصرف غير منون 
في حال النص“ وأما قوله: یا دار أقوت » بنصب الدًار فلم يروه أُخَدٌ من 
أصحابنا ولا اعرف له وجهاً. أنشد سيبويه والخليل وجميع .البصريين يا دار 
أقوت» رد بضم الراءء وأما يا أبتاه» فالندبة هنا لا معنى لها. 

ولك الفتحَ يجورٌ على أنه أَبْدَلَ من تاء الإضافة ألفاً ثم حذف الألف 
وبقيت الفتحةء كما تحذف بالإإضافة . 

وأمّا يا أبة إني» بالرفع فسلا يجوز إلا على ضعف. لأن الهاء ههنا جعلت 
بدلا من ياء الإضافة. 

لاني رايت احد عَشرَ کوکباً۾. 

القراءة بف بفتح العين وفقح > جميع الحروف في أحَدَ عَشّر. وقد روي 
بتسكين العين في القراءة: د غ ركاه قرا بها بَعّْض أهلِ المدينة وهي 
غير منكرة ة ما كان قبل العين حرف متحرك لكثرة ة الحركات في قوله أخد عَشر 
فأما اثنا عَشر فلا يجوز فيها الإسكان في العين . وقد رويت لغة أخرى [وهي] 
أحد اعشر وهذه الرواية في الرداأءة وتك الاستعمال بمنزلة الحمد لله ١‏ 
يلتفت إليها . 


فأما التسكين ذ في العين فقراءة صحيحة كثيرة ولکن سيبویه والخليل 
وجميسَ أصحابهم لا يجيزون إل قتع العين» | لا أن فَطرباً قد روى إسكان 
العين وروا الفراء أيضاًء وقد فُرءء“ به . فاما ما لا اختلاف فيه ففتح العين . 

و لكوكبا منصوب على التمييز. 


(1) لا يجوز حذف التنوين من الاسم المنصرف. 
الأصل يا دارا بمعنى يا داري . 
() العين من عَشر وهي السين. 


«والشمس والَْمر رَأيتَهُمْ لي سَاجِدِين4. 
فكرر رأيتهم توكيداء المعنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقَمَرَ لي 
ساجدین فکرر «رآیتهم» لما طال الكلام. 


فما قوله (ساجدین4 فحقیقته() فعل کل ما يعقل»› وجمعه وجمع 
ضميره بالواو والنون في الرفع» والياء والنون في النصب والجر. فإذا وصف 
غير الناس والملاثكة بأنه يعبد ويتكلم فقد دحل في المُمْيّرين وصار الإخبارُ 
عنه کالإخبار عنهم . 

فمن ذلك قوله: «قالّت نَمْلَةَ يا ايها النمُل اذحلوا مَسَاكِنَكمْ ٠4‏ وقوله: 
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oC off > 7‏ . ے٤‏ 
بل لَه يرهم هذا فاسالُوهُم إِنْ انوا ينطقون) وقال: وكل في فلك 
يسبخون چ0 ) . 

الوا والتون دَخَلَتا لّا.وَصَفنا مِنْ دخولهم في التمييزء والألف والتاء 
والنون لكل مؤنث ولكل مّواتِ لا يُعقل غير المميزين» فإذا جَعْل الله عر وجل 
غير المميزة كالمميرَة فكذلك تكون أفعالّها والأنباء عنها. 

و ه2 ت ق 

وقوله:ۋوكذلك يجتبيك ربك4 . 

معناه يختارك ويصطفيك» وهو مشتق م جبیت الشيءَ إذا حصلته 
لنفسسكڭ» ومنه جبیت الماء فی الحوض . وموصع الكاف فی قوله «كذلكڭ» 
نصبٌ» المعنى ومثل ما رأيت تأويلّهء يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
)١(‏ حقيقة السجود. 
(۲) سورة النمل الآية ٠۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء الآية 1۳ . 
)٤(‏ سورة يس الآية ٤٠‏ » وسورة الأنبياء ۳۳ . 
(ه) أدخحول هذه الأصناف غير المميزة في جنس الأصناف المميزة حيث أسند إليها فعلهم . والأولى آن 

يقول: «من دخحوطما» . 
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الأحاديث4 قيل يعلمك تأويل الرؤيا وقيل يعلمك تأويل أحاديث الأنبياء 
والامَم » يعني الكتب وكلاهما جائز - واللّه أعلم -. 

وويم نعمتّه ليك وَعلى آل يعْمُوبَ كما أنَمْهّا على ابوك ِن قبل 
إبراهيم وإسحىّ » . 

المعنى يتمها كما أتمها على أبويك» فقد فشر لَه يعوب الرؤياء 
والتأويل أنه لما قال له إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمْس والقمَر رايهم لي 
ساجدینء فتاولّ الأخد شر کوکبا خد عضر تفا َم قصل وأنهم لضا 
بهم لان الکواکب لا د َء أضوا ينها ويها دى قال الله جل وعرٌ: 
وبالنخممم ينون( › فتاول السمس والقَمر ابويه. فالقمرٌ الأب والشمس 
الام والأخذ شر کوکبا إخوته فتأول له أنه یکون یا وأن إخوته يكونون 
أنبياء لأنه أعَلْمَهُ غلَمَةُ ان الله م بنعمته عله وَعَلّى إخوته كما مها على ابوب 
إبراهيم وإسحاق فإتمام النْعمَةَ عَليهم أن یکونوا ياء إذ قال: كما أتمهاعلى 
أبويك مِنْ قبل إبراهيم وإسحى4 . 

وقوله : إلا تقصص روياك عَلى إخوتك4 . 

الرؤيا فيها أربمٌ لخاتٍ. ريا بالهمز» وريا بالواو بلا همزء وهاتان يقرأ 
بهما. .ورياك بالإدغام» ورياك بکسر الرّاء ولا را بهاتين . 

ويوسف فيه لغتان» يوسفٌ بضم السّين ويوسف بكسر السّينِ وكذلك 
ُوْس» ویوس . وکوا پونس بفتح النونِء حکاها قطرب وهي شادة. 

وقوله عز وجل : آيات لِلسّائلين). 

فرت آية. ومعناه عبْرَةّء وقد رُويت في غير هذا المصحف عِبرة 
للسائلين» وهذا معنى الآية. ويجوز أن تكون «آية» بصيراً للسائلين الذين 


. ٠١ سورة اللحل الاية‎ )١( 
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سألوا النبي فأنباهُم بقصّة يُوسفَ. وهو عنها غافل لم يرا کتابا ولم يته إلا 
من جهة الوحي جَوَاباً لهم حين سألوه. 

وقوله:#إدْقالوا ليوسَف وَأَخُوةُ أحَبٌ إلى أَبينّا ما وحن عُصْبةّأي إل أبانا 
قدمٌ اثنين صغيرين في المَحبّة عَلَيْناء ونحن عُصْبَهَ» أي جماعة نفعنا أكشر من 
نفع هذين. 

إن بان في صلل مبين) . 

هذا موضع ينبغي ان يتفم إنما غنوا ان ابام ال في مح هين 
ولو وَصَمُوه بالضلالة في الدين كانوا كَماراً. والعْصبةٌ في كلام العرب العّشيرة 
ونحوهم . 

وقوله عز وجل :[وتَكونوامن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحينٌ 4 . 

أي تتوبون من بعد قتله . 

وقوله : [أو اطرحوه أرّضاًي. 

معناه - واللّه أعلم - أرضاً يبْعدٌ بها عن أًبيه لأنه لن يحل ِن أن يكو 
في أرض . 

قوله: يحل لَكّم وجه أيكمْ 4 . 

يدل على أنهم تأمروا في أن يَطرحوه في أرض لا مدر عليه فيها ابوه" 
وأرضاً منصوب على إسقاط في وإفْضَاء الفغْل إليهاء لأن أَرْضا ليست من 
الظروف المبهمة. 

قال قائ منم ل تفتلو وف وألقَوهٌ في عَيابَة الب . 

اعياب كل ما اب أو عيب عك شيعا قال المنخل”؟. 


. لا يقدر على إرجاعه أو الوصول إليه‎ )١( 
= هو المنخل بن سبيم بن معاوية» روى له الآمدي في المؤتلف أبياتاً قاها في أخويه حين هاجرا من‎ )۳( 
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8 . ّ ° أ ٠‏ ت ۰ + که 
وإن آنا وما غيبتني منيتي فسيري بسيري في العشيرة والاصلٍ 
والجب البئر التي ليست بمطويُةَ» وسميت جبًا من أنها فُطعّت فطع 


و م o:‏ ري ٤‏ ر 
ورووا أن اسم الذي أشار عليهم بالايقتلوه يهوداء وكان من 


قط بعص السار ). 

هذا أكثر القراءة - باليا - وقراً الحسن تلتقطه بالتاءء وأجاز ذلك جميع 
النحويين» وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض السيارة سيار فكأنه قال: 
تلتقطه سَيّارة بعض السيارة» وأنشدوا: 

وتشرق بالقول الذي قد اَذَه كما شرقت صدر القناة من الدم١).‏ 

وقوله عز وجل : مالك ل امنا عَلَى يُوسفَ4. 

فرئت على أربعة أوجُي» على إشَمَام الميم الضمٌ -تأمننّاء وعلى 
الإدغام وترك اللإشمام» لتامنا وقرئت تامنناې بنونين وضمة بيغا وقراً بجی 
ابن واب يمنا . وقراءة بحيى تخالف المصحف وهي في العَرَبّةَ جاقزة 
بکسر التاء في کل ما ماضیه على فعل نحو أَمِنَ - يا هذا والإدغام لأن 
الحرفين من جنس واحٍ 


= جلتهء وهو غير الل اليّشْكري وهما غير لمحل الهذلي والسعديء انظر المؤتلف ۲۷١‏ 
۲ والبیت في شواهد الكشاف ٩٦‏ والقرطبي ۹  ,‏ ومجاز أي عبيدة ۳۰۲/۱ . 

)١(‏ مهوذا الابن الرابع ليعقوب. وإليه ينتسب اليهود. 

((5) البيت للأعشى. وشرق بالقول غص به؛ كا يغص الشارب بالماء» وشبهه بالقناة التي يتلوث 
صدرها بالدّم . ولا جف لتوالي الضرب . انظر الدیوان ٩٤‏ وشواهد المغني ۲۹۸ واللسان 
(شرق) . والشاهد فيه تأنیث تشرق وفاعله صدر مؤنث . 

(۳) لعله إشمام النون. 
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والإشمام يدل على الضَمّة المحذوفة» وترك الإشمام جَيدّه لأن الميم 
مفتوحة فلا َي والإظهار في «تامسًا) جيذ لأن النونين من كلمتين . 

وقوله - عز وجل -: وعدا يرع ولعب ). 

بالياء» وقرئت نرتع ونلعب [بالنون] وَقرّت يرتم ولعب - بضم الياء - 
وقرئت ترتع ونْلْعَبْ. فجَرْم هذه القراءات . كلها على جواب الأمرء المعنى 
أَرْسِلْةُ إن ترسله يرتِمْ» وكذلك يرع وكذلك يرَتَع ولعب - بكسر العين ء 
وكسر العين من الرْعي» المعنى يرتعي وَيْلْعَبُء كأنهم قالوا يرعى ماشية 
ويلّبْ» فيجتمع النفْمُ والسُرورٌ» ويَرتَمٌ من الرتَعّةء أي يتسع في 
الخصب» وكل مُخصب فهو داتع . 

وقوله:«وَأَجُمَعُوا أن يَجْعَلَوه في عَيَابة الجُبّ. 

وقرئت غيابات الجُبّ» وقد فسرنا الجْبٌ. 

وجاء في التفسير انها بر بيْتِ المَقَِس . 

و وأوحينا إل لتشم بارهم هَذّا وهم لا يشْعُرُود4. 

هذا جاثز أن يكون من صلة نهم وهم لا يشعرون» وجائز أن يكون 
من صلة «وأوحينا» ‏ المعنى : وأوحينا إليه وهم لا يشعر ون - أي أنبأناه بالوحي 
وهم لا يشعرون أنه نبي قد آوحي إليه . 

ووجاءواأباُمْ عِشاء). 

بإعشاء منصوب على الظرف. 

«إنادَهَبًا سني . 


وقيلّ 0 1 ( 


)١(‏ الكوفيون ونافع يقرأون (يرتع ويلعب بالياء فيهما) والباقون بالنون. 
(۲) نستبتق نتباری في الجري » ونتتضل نتباری في الرمي . 
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اكل الذَْبٌُ وما نت بمُومن ناي . 
ولو کنا صَادِقین) . 
loc, ۴‏ رار ل ن 3 
لیس یریدون ان يعقوب - عليه السلام - لا يصق من يعلم انه صادق» هذا 
محال لا يُوصفٌ الأنبياء بذلك» ولكن المعنى : لو كنا عندك من أهل الثِقَة 
والصَذّق لاتهمتنا في يُوسُفَ لمحبيَّك إِياه» وظننت أنا قد كذبناك . 
وقول :[وَجَاءُواعَلى قَميصه دم كذب). 
الج أخذوا قميصّه وذَبحوا جَذياً فلطخوا القميص بدم الجَّذي» وقيل سحَلَة . 
والمعنى واحد» فلما رأى يعقوب (إ) القميص قال: كَذَبتّم» لو أكله الذئبُ 
لخر قَمِيصَةُ. وقيل إنه قال إِنْ كان هذا الذئبٌ لَحليماء أشَفَقَ على القميص 
فلم يمرقهُء وأكل ابني فالدّم دم کذبٌ» اَي دو کذب» والمعنى دم مکذوب 
قال بل سولت لكم أن نفسكم أمرا). 
أي بل ريت نسم أَمُرا في ص بُوسفَ. 
إفصبر جهیل) . 
معنا صبر لا جرع فيه ول شوى إلى الاس . وصبر جميل مرفوع علو 
ضربین› المعنى فشأني حبر جُمیل» والذي أعتقده صب جمیل › ویجوز أن 
یکون على «فصَبْري صبر جَميلّ » وهذا لفظ قَطربٌ : قَصَبّري صَبر جُميل. 
والأول مذهب الخليل وجمیع أصحابه(» ويجوز في غير القرأن فصَبْراً 
جمیلاء وأنشدوا في الرفع : 


)١(‏ يقدرون المبتدآ عاما وقطرب يقدره من حن جنس افير 


۹٦ 


0 ِ ا eu‏ 
صبرجميل فكلانامبتلى © 
وقوله :[وْجاءت سيارة فارسلوا وَاردَهُم 4 . 
الوارد الذي یرد الماء ليسقي للقوم. 
ادلی دلو 
يقال: أَذْلّيت الدَلو إا أرسلتها لتملأهاء ودَلوتها إذا أحرجتها . 
قَالَيَابُشرَايّ. 
بألف وياء مفتوحة» وقرئت يا شري وقد فسرناها في قوله : فمن تي 
هُدَای)”» وتفسيرها أن ياء الإضافة تير ما قبلها ولا بين معها 
الإعراب. فإذا کان قبلها أف فالاختیار 9 تغیر الألف› وبعض العرب يدل 
الألف معها ياء فیکون بدَلّها بمنزلة تغيير الحروف قبلهاء وقرئت: : (یابشری 
هذا غلام )» بغیر ياء" . 
ومعنی النداء فی هذه. الأشياء الى ل تجیب ولا تعقل إنما هو على تنبیه 
المخاطبين» وتوكيد القَصَة. إذا قلت يا عجَباه فكأنك قلت: اعجبوا ويا أيها . 
لعجب هذا مِنْ جيك . وكذلك إذا قال يا بُشراي فكأنه قال: أبشرواء وكأنه 
قال ياأيتها البشرى هذا من إباِك وأوانك . 
#rf‏ 0 
وقوله - عز وجل - : «وأسروه بضاعة. 
لما وجَدُوه أحبوا أن لا يُعْلّم بأنه مَوجُودٌى وأن يوهمُوا أنه بضاعة دفعها 
)١(‏ لا يعرف قاثلهء والشعر تي اللسان (شكا) والقرطبي ٠١۳/۹‏ والشطر الأول والثالث في كتاب: 
سیبویه ۱ »ومعاني الفراء ٩١ ۲٥٤/۲‏ . وفي شواهد الكشاف : شکا إلى جلي . 


(۲) سورة البقرة ٠۳۸‏ وانظر في الجزء الأول. 
(") ھکذا - ویبدو أن صحته بغير ألف . 


4۹4¥ 


إليهم آهل الماءء وبضاعة منصوب على الحال» کأنه قال: واسروه جاعلیه 
بضاعة . 

وقوله :وشوه بن بس دَرَاهم مَعْدُودٍَ 4 . 

قیل بخسٍ : ظلم» > لأن الانسان الموجود )لا يحل بیعه »وقیل : : بخسٍ 
نقصان» وأكثر التفسير على أن بخساً ظلماً. 


وجاء في التفسير أنه نه بیع بعشرین درهماء وقي باثتيْن وَعِشرينَ رهما 
أخذ كل واحد من إخوته درهمين» وقیل بأربعین درهماء وروي كل دَلكَ. 

وقوله :ل وکانوا فيه من الرَاهِدِين 4 . 

«فيه» ليست بصلة الزاهدين» المعنى : وكانوا من الزاهدينٌ ثم بين في 
أي شي ء زهدوا. فکأنه قال : زهدوا فيه" وهذا في الظروف جسائز» فأما 
المفعولات فلا يجوز فیها» لا يجوز كنت زیدا من الضاربين› لأن زیداً من 
صلة الضاربين فلا يتقدم الموصول صلته. 

وقوله عز وجل :ل[وقال الذي اشتراه مِنْ مص 4 . 

مصر مفتوحة في موضع الجر إلا أنها لا تنصّرفُ» لأنها اسم والمدينة 
بعينها(")» وهي معرفة 

«لامرأته أكرمي نة خی ات 

مراي : : مقامه . المعنى أ حسني إليه في طول مقامه عندَنًا. 


ويروى أن أَفرَس الناس ثلاثة» وأن أجودهم فراسة العزيز في فراسته في 
)١(‏ الملتقط أو الضال عن أهل . 
(۲) أل ف الزاهدين موصولة» والزاهدين صلة» ولا جوز أن يتقدم معمول الصلة على الاسم 


الموصول» لكن الظرف وا لحار بجوز تقديه| والتضارب في كلامه واضح . 
(۳) ولكنه مئثلث ساكن الوسط فيجوز فيه الأمران. 


۹۸ 


5» 


يوسف» وابنة شعيب في فراستها في موسی حین قالت : یا بت استأجره إن 
o . ٤ “oc e ~~‏ ت . n»‏ ع 
خير من استأجَرت القوي الامين4'“ وأبو بكر في توليته عمرٌ الخلافة بعدّه. 
ر ق و 
وقوله:#وكذلك مکنا ليوسف في الآارض 4. 
أي ومشل الذي وصفنا مكنا ليوسف في الأرض . 
ررم و گر 
طولنعلمه مِن تاويل الاحاديث). 
2 2 ۴ر 
جائزان یکون تأویل الرُويَاء وأن يكو تأويل أحاديث الانبياءِ . 
ووا يلَع اسه يناه حكماً وعلماً. 
E‏ تہ غر 0 ۶ 5 
اللاشد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين › اتیناه حکما وعلما» 
ر ت ۶ ۶ ً0 2 5 ء ء 
أي جعللناه حکیما عالماء ولیس کل عالم حکیما. الحكيم العالم المستعمل 
علمه» الممتنع من استعمال ما يجهل فيه(" 
وأصل أَحَكَمْت في اللغْة مَنَعْتُ» ومن هذا حَكَمَة الدابَةى لأن الفارس 
یمنع بها الدابة من إرادتها. 
إوكدلك نجزي المځينين). 
أي ومثل ما وَصفنا من تعليم يوسْفَ نجزي المخسِنين . 
«وراودته التي هوني بيتها عن نفيه 4 . 
المعنى آنها راودته عما أرادتة مما يريد النساءٌ من الرَجّالر» فعْلمّ بتركه 
ذكر الفاحشة نفسها ما راودته عليه" . 
وقَالّت هَيْت ل4 . 
المعنى هلم لَك أي أقبل إلى ما أدعُوك اله 


. ۲١ سورة القصص الاي‎ )١( 
. ما نسب بسببه إلى الجهل‎ )۲( 
. مفعول راودته حذوف». ولكن المقام يفيد أا راودته على ارتكاب الفاحشة‎ )۳( 


۹4 


وفي هيت لَك لَعْات: يجوز هَيْت لك» وهَيْت. وأجودها وأكثرها 
هيت - بفتح التاء - ورويب عن علي صلوات الله عليه : هيت لَك فأما الفح 
- مع فتح التاء والهاء» فهو أكثر كلام العرب» قال الشاعر:(. 
أبلغ أمير المؤمنين _-أخاالجراق- إذا ْنَا 
أ الجراق وله عنم إليكفهيْتَ مشا 
أي فأقبل وتعالّ . ) 
وخكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة بن العبد: 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من من العسشيرة ميت 
هم بُجيبون ذا ملم سراعاً كالاباييل, لا يغادر: بت“ 
رُويَث عن ابن عباس هئت لَك مهموزة مكسورة الها من الهيئة 
کانھا قالت تهات لك فاما الفتح في «هيّت» فلأنها بمنزلة الأصوات»› لیس 
نها فعل يتصرف ففتحت التاءُ لسكونها وسكرن الياء» واختبر الفتح لأن قبل 
التا ياء كما قالوا: كيف وأينْ» ومن قال هيت لك - بكسر التاء» فلأن أصل 
التقاء الساكنين حرکة الكسرء ومن قال: هيت ضمها لأنها في معنى الخايات» 
كأنها قالت: دُعائي لك» ولما حذفت الإضافة وتضمنت معناها بيت على 
الضم کما بیت حَبْت ومد يا هذا . وراءة علي هنت لك» بمنزلة هيت 
والحجة فيها كالحجة فبها مفتوحة” . 
(۱):ما وجه پل علي بن أب طالب استحشاثاً له أن يسرع نحو العراق - ؤم يعين قائله وعنق إليك 
ماثلؤن إليك ومنتظروك . ويمكن أن تفتح في أن العراق على أنها مفعول أبلغ » وبجوزأن تكسرعلى أنها 
جملة مستقلة هي التي تنقل إلى علي -والبيتان في اللسان «هيت»» والقرطبي 4/۹٤٦۱ء‏ ومجاز أي 
عبيدة ۳٠٥١/۲‏ وابن يعيش ۳۲/٤‏ والبيت الثاني في معساني القراء ٤٠/۲.‏ وروايته فيه وفي 
اللسان ‏ سلم إليك. 


رب شتم سمعته وتصاممت وغيٌ تركته فكفيست 


(۳) الحركة فيها للتخلص من التقاء الساكنين» والكسر أصل في التخلص والفتح لتكون على وزن 


ثم قال : معاد الله . 
مصدرُء المعنى أعودٌ بالل ن فل هُذاء ول عدت عیاذاً ومَعَاذاً. 
نهربي ). 
أي إن العزيز صاحبي اخسن منوايّ)» أي تولاني في طول مَقايي 


ملم 


وإ ل َل الشالمُودي. 

ممت په وهم بها نولا أن رأى برها ره ). 

أکثرُ المفسرين آنه م بھا حتی رأی صورة يعقوب عليه السلامء وهو 
قول له: يا يوسف هم بفعلٍ السمهاء وأنت مکتوب في دیوان الأنبياءء وقیل 
آنه رأى في البیت مكتوباً : وَل تَفرَبُوا الرّنى إن كان فَاجِشة وَسَاءَ سبيلاًي<). 
وهذا مذهب أهل التفْسير» ولسنا نشك أنه قد رأى برهاناً قطعه عَماهَمٌ به. 

وقال قوم : المعنی وقد همت به وم بھا لول أن رى بُرمَان ربه» 
وذََبُوا إلى أن المعنی لَوْلا آن رى برهان رب لهم بها . 

والذي عليه المفسرون آنه عَم بها وآنه نه جل منها مجلس الرجل, من 
المرأً a‏ إل اَن الله تفقضل بان أراه اليْرهان» yf‏ تراه قال : وما أبَری فيي إن 
تش اناة بالسو ۲04 والممنی ر لول أن رأی ران رَه لأمّْضی ما هَمْ به . 

وليس في الكلام بكثير“ أن ن تقول : ضربتك لولا زید» ولا هممت بك 
لولا زیڈ إنما الكلام لولا زيد لهْمَمْتُ بك. و«لولا» تجابُ باللام» > فلو 


(1) من سورة الإسراء الآية ۳۲. 

(۲) ولا يستقيم على مذهب البصرين لما فيه من تقدم جواب «لرلا . 

)۳( هذا بعيد جدأء وإلا لا استبق إلى الباب» وهي تجري خلفه» وكلمة وما آبریء نسي أقرب أن 
تکون من کلامها هي» وذكر صاخب المنار بأدلة واضحة» ان كلا من)ا هم بعملهء مت هي به 
تجذبه إلیھا وهم هو بہا يضربها ويدفعها ء فليرجع إلى شرحه من يشاء . 

)٤(‏ يريد ليس هذا الاستعمال شائعا, 


کان: ولقد مُت به وَلَهِمٌ بها لولا آن رأی أي برهان رَبّه لکان يجوز على 
بعد( ۲ . 

وقوله:إكذلك لنصرف عنه السوءَ والفُحْسَاءَ). 

أي كذلك أريناه الرمّان لتصرفَ عنه السُوءَ والفحسَاءَء فالسُّوءُ - خيانة 
صاحبه» والفحشاء ركوب الفاحشة . 

ومن عبَاوًا المُخْلَصِينَ). 

أي الذين أخلصواء أخلَصَهُمُّ الله من الأسْواء والفواحش» مشل 
المْصَطفيْنَ. وَفرئت ِن المخْلِصِينَ بكسر الام أي الذين أخْلَصُوا ديهم لله 
عز وجل . 

وقوله : إواستبقا الاب . 

أي استبقا إلى الباب» يعني به يوسف وامرأة العزيز. 

ووقدّت قَمِيصَة من بر4 . ) 

والقَدٌ القطع » أي خرفته خرقاً انقَدٌ مله . 

لوألفيًا سَيْدَهَالَدَى الباب4. 

أي صادفا سيدها لدى الباب فحصرها في ذلك الوقت كيد لما فاجأتْ 
سيدَهَا. 

«قالت ما جزاءُ مَنْ أرَاد اهلك سُوءا إلا أن يسن 4 . 

أي ما جزاؤه إلا السَجْن. 

«أوْعَذَابٌ أليٌ. 

أي عذاب موجع . قال يوسف : 

وهي راوڌتني عَن نسي . 


. کان جوز لوجود اللامء وبعده لا سبق من أن جواب الشرط لا يتقدم عليه‎ )١( 


iı 


أي هي الي رادت السوءَ. 
7 ر ا 0 ۴ ت 
إوشهدَ شاهد من اهلها4. 
قیل إنه رجل حکيم » وقيل إِنه طِفْلٌ 
إن کان قَمِيصُة فُدّ مِنْ بل فَصَدَقَت وهو مِنَ الكاذِبينء ون کان قَمِيصهُ 


هھ E‏ س 


قد من دَبر فَكَذَبّْت وهو من ن الصادقين 4 . 


أي إن کان هو المقبل عليها وهي الدافعة له عن نفسها فيجب أن تكون 
خرقت قميصه من فيل » وإن. كان هو المتباعد منهاء وهي التابعة له في 
استباقهما فیجب أن يكونٌ قد القميص من دبر 

والقراءة من قبل ومن دبر» ومن قبل ومن دبر. ويجوز من بل بغیر 
تنوین › ومن دبر» على الغايةء أ من له أما الفتح فبعيدٌ في قوله: من قبل 
ومن دبر. لأن الذي يفتح يجعله مبنياً على الفتح فيشبهه بما لا ينصرف فيجعله. 
ممتنعاً من الصرف لأنه معرفة ومُرَالّ عن بابه» وهذا الوجه يزه البصريون'؟ . 

فأما قبل وفبُلّ فالتسكين في الباء جائزء وقد روي عن ابن ابي 
إسحاق الفتح والضم جمیعاً والفتح أكثر فى الرواية عنه» ولا أعلم 
أحداً من البصريين ذكر الفتح غيره. 

لما ری بص د ن بُ ال إل ِن كبُْنٌ). 


أي إن قولّك: ما جزاء مَنْ اراد بأهِك سوءٌا). . . من کيڍِکن. 


(ا) حيث أجرينا الكلمة رى الغايات فلا مانع من بنائها على الفتح » بناء لا إعراباً ومنعاً من 
الصرف . 

(۲) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي . 

(۴) من قبل . 


فأما دخول «كاد» مع «إن» الجزاء وكونٌ الفغل بعدَهَا لما مَصّى ففيه 
قولان ٩(:‏ 

قال محمد بن يزيد : «کان» لقوتها وأنها عبارة عن الأفعال لم تغيرها إن 
الحزاء الحْفيفة . والقول الثاني ن رکان» عبارة عن الأفعال - وأن کان في معنی 
الاستقبال ههنا۔ - عبرت عن فعل ماض » المعنى إن يكن قَميصه فد آي إن 
يلم قَميصُه قد مِنْ قبل فالْعِلْمّ ما وقع بعد فكذلك الکون لا یکون لأنه مؤٍ 

عن العلم . 

ويوس أغرض عن هذا 

معناه يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره. 

واستغفري إِذَنِكِ) . 

ویروی أنه کان قَليلَ العَيْرَة. [ 

وقوله عز وجل :نمدا لهم مِنْ بعد ما رأوا الآيات لَيَسجنّةٌ. 

«بَدا» فعل استغنى عَنْ فاعل. العربٌ تقول: قد بدا لي اء أي تغير 
رأيي عما كان عليه. وأكثر العرب 5 تقول: قد بدا لي ولم یذكر بَدَاءٌ» لکثرته 
لأنه في الكلام ديلا على تغیر رأیه» ر الفاعل وهو مراد ثم بين ما البدَاءُ 
فقال لَیْسجننه خی حین» کانهم قالوا: يْسجننةء والرأي الذي كاد لهم قبل : 
قيل إن العريز أمره بالإعراض فقط ثم تغير رأيه عن ذلك. 

وقوله:#وقال وة في المَدينةي. 

يقال نسوة ووة - بالشّم والكسر- 

وقیل :ترود فتاهَا عَنْ نفْسه). 


)١(‏ يريد أن حملة «إن كان قميصه» وقعت فيها كان الماضية بعد إن الشرطيةء وإن تجعل الماضي 
بعدها في معنى الاستقبال تقول : إن اشتریت ثوباً فاحتر الحيدء فجعلها هنا للمضي غير قريب» 


لان غرضن الشاهد انظروا إن كان قد من قبل أوم: , دبر. ولكن الفعحل قد حدث فهي تحتمل 
الاستقبال والضي . 


أي عَْدَهَا وغلامّهاء لأن استعمالّهم كان للغلام المملوك أن يسّمى 
فتی . 

فذ شَعْفْها حبا). 

أي بلغ حه إلى شحاف فَلْبهاء وفي الشغاف ثلاثة أقوال: قال بعضهم 
السشّاف غلاف القلبء وقيل : هو داء يكون في الجوف في الشراسيف(› 
وأنشدوا: ٠١‏ 
وقد حال هم دون ذلك داخ دخول الشُغْاف تبيه الأصابعٌ 

وقد فُرِئّتْ شَعَفّها بالعین» ومعنی شعَفها ذهب بها کل مذهب مشتق من 
شعَفات الجبالء أي رووس الجبالء فإذا قلت فلان مشعُّوف بكذاء فمعناه أنه 
قد ذهب به الح أقصى المذاهب. 

ولا میت بتري 
EN‏ فمكرد ماوق سرهاء رات ى 
فيما وقعت فبه فأرسلت إليهن . 

طارْسَلَتإلَيهن] وعدت لَهُنْ متكا . 

وأعَْدَث4 أفعلت من العتَاد» وكل ما انَخذْنَه عُدَةَ للشيء فهو عَتاد ومعنى 
ماھ ما یکا عليه لطعام و شراب أو حدیث. 


. الشراسيف جع شُرسّوف كعصفور عُضروف معلق بكل ضِلْع أو الطرف المشرف على البطن‎ )١( 
: للنابغة من قصيدته‎ )۲( 
عفاذو حسامن فرتني فالفوارع‎ 
وهو في اللسان شغف : :«هُم دون ذلك والج» والشّاف داء من القلب يأحذ تحت الشراسيف من‎ 
. الشق الأين . مخرجه الأطباء بأصابعهم‎ 
والقصيدة في الديوان ومن مشهور الشعر.‎ 


«واتت کل واحدة مته كينا وقالّتِ ارح عَلَيْهرٌ ۾ . 
بعالجن بالسکین ما يأكلنَ» وقال بعضصهم متکا وقالوا واحدته منَكة 


وهي لار 1 والقراءة الحيدة متکاً بالهمز يقال تکیءَ الرَجل ينا ټک 
والتکا أصله من وكات وإنما متكا مفتعل» وأصله موتکأ مشل موتزن من 
الوزن. 

لوقالت احرج عَليْهنّ4. 

إن شئت ضصممت التاء وإن شئت شئت کسرت› والكسر الأصل لسكون التاء 
والخاء ومن صم التاء فلثقل اة دعل الكسرة) . وأعتدت لهن الطعام 
وجعلت في أيديهن السكاكين» وأمرته بالخروج عليهن في هیئته» ولم یکن 
یتهياً له أن لا يخر ج()؛ لأنه بمنزلة العبد لها. 


«إفلما رأيته أكبرنه وقطْن أيدِيْهُرً 4 . 
أردن أن قط ن الطعام الذي في أيديهن فدَهشنَ لم رأینه فخدشنُ 


ن ا س الي جي تين مني ٠‏ هذا مستعمل في الكلام» 


مجاهد. ولیس ذلك بمعروف في اللخة» وقد أنشدوا بيتا فى هذا وهو قوله : 


يأتي النساء على أطهارهن ولا يأتي النساء إذا أكَرنً) إكباراً 

ن 

)١(‏ الأنرج والتر رنج والثرنج تمرة ونبات معروف - كالبرتقالة - حامضة تسكن غعَلمة النساء. 

(۲) صم اه رة قي احرج بعد كسر التاء - وتقدمت في «وإذ قلنا للملائكة اسجدواء صم تاء «الملائكة) 
لأن شمزة الوصل في اسجد ومثلها اخرج - تضم مراعاة لضم عين الفعل - وضم التاء ههنا أيضاً 
قد يكون لإلقاء حركة همزة الوصل عليها. 

(۳) لا يستطيع محالفتها - م یکن يمن أن يتنم عن الخروج . 


۰ في اللسان (کیر) ناي النساء ء ۔ بالنون ۔ وروی أن هذا التفسير مروي عن مجاهد وعن ابن عباس»‎ )٤( 


1۰٦ 


وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة. والهاء في «أكبرنه» تنفي هذا؛ 
لأنه لا يجوز أن يةول: النساء قد حضنَةُ يا هذاء لأن حضن لا يتعدى إلى 
ل 
مفعو . 
يۆوقلن : حاش للهِ¢ . 
وحاشى لله» يقرأان- بحذف الألف وإثباتها- ومعناه الاستثناء. 


المعنى فيما فسّره أهل التفسير: وفلْنّ: معاذ الله ما هذا بشرأى 

وأما على مذهب المحققين من أهل اللغةء فحاشا مشتقة من قولك : 
كنت في حشا لاء أي في ناحية فلانِء فالمعنى في «حاش لله بره الله 
من هذا. من التنحي» المعنى قد نخّى الله هذا مِنْ هَذَّاء إذا قلت حاشا لزيد 
من هذا فمعناه قد تنحی زید من هذاء وتباعد منهء كما أنك د تقول قَذ نى 
من الناحية» وكذلك قد تحاشى » من هذا الفعل . 


وقوله عز وجل : ما هذا بُسرأً. 
هذه القراءة المعروفةء وقد رُويّت: ما هذا بشرّى»ء أي ما هذا بعد 
مُشتَری. وهذه القراءة ليست بشيءء لأن مثل «بشري ٠»‏ يكتب ني المصحف 


وسیمویه › والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون ن بشرا منصوب 


والتمس أبو منصور ها وجهأً قال أنه خرج حسن وذلك أن الفتاة أول ما تحيض تكون قد خرجت, 
من حد الصغر إلى حد الكبر فيقال انها أكبرت» وسال أبو الميثم رجلا من طيء عن سن خطيبة 
ل فقال اغا أكبرت أو كبرت _ ولخة طيء تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها . اه ملخصاً. 

)١(‏ وقال أبو منصور: آعہا تکون هاء سکت إن صحت هذه الرواية عن ابن عباس . ولکن هذا 
ضعيف لأن هاء السكت تكون ساكنة . 


(۲) ليس من الارقاء الذين يشترون ويباعون. 


خبر مَا» ويجعلونه'“ بمنزلة ليس و مما مَعناها معنى ليس في النفي» وهذه 
لخة أهل الحجازى رهي الع القذمَى الجِيدَةٌ. وزعم بعضهم أن الرَفْحّ في 
قولك : وما هذا بشرا4 أقوى الوجهين» وهذا غلط لأن كتاب الله ولخة رسول 
الله أفُرى الأشياء وأقوى اللغات . ولغة بني تميم : ما هذا بشسرٌ. ولا تجوز 
القراءة بها إلا برواية صحيحة . والدليل على ذلك إجماعهم على : ومَاهُن 
امتهم )وما قرا أحَد ما هَن مانم . 

وقوله : سجن ولیكوناً م مِنّ الصاغرين4 . 


القراءة الجيدة تخفیف لیکوناً . والوقوف علیها بالألف لأن النون 
الخفيفة تبدل منها فى الوقف الألف» تقول : إضرباً زیدا فإذا وقفت قلت : 
اضرباء كما أبدلت في : رایت زیدا الألف من التنوين»› وقد فرئت : ولتکوننٌ ۔- 
2 کت ۶ 
بتشديد النونء وأكرهها لخلاف ١‏ لمصحف. لان الشديدة لا يبدل منها شيء . 
لمن الصاغرين). 
وال وَبَ الح حب إن اغوي إله. 
ا ا ع ی ا 
إلا تصرف عَني كَيدَهُنٌ صب ا 
بصبو صَبوا» وصِبيًاء وَصَبّاء إذا مال ليه . 


(۱) جعلون «ما) . 
(۲) سورة المجادلة الآية ۲ . بنصب أمهات 


وقال: وولا تصرف عڼي تی کَیْدَهرٌ 4( . . وجائز أن يكکون يعني امرأًة 
العزيز وحدها 1 لا أنه آراد كيدها وكيد جميع النساءء وجائڙ .ان یکون کيڌها 


ر وة م 


وكيد الْسوَةٍ اللاي رأيْنَ يوسف جين ارتهن إياه . 
ودل مَعَهُ لسن فتيانِ) . 
ولم يقل فحبس لأن في قوله: دحل مَعَه لسن دليلا أنه خبس. 
و «فتیان» جائز آن یکوتا حَدَین أو شیخین» لأنهم كانوا يسمُون المملوك فتى . 
وال أحدهمًا إني اني أعْصر حمراي. 


ولم يقل إني أ اراني في التوم عر حمر لان الحال تذل على أنه لیس 
يرى نفسه في اليقظة بُعْصِرّخحمرأً وقال أهل اللغة : : الخمر في َة عُمَان 
اسم للْعثب» > فكأنه قال: أراني أعصر عِلْباً» ويجوز أن يكون عَنى الخمصر 
بعينهاء لأنه مال للُذِي يَصنَعَ من التْرٍ الدبس١)‏ هذا يعمل دساء وإنمايعْمل 
المر حى يصير بسا وكذلك کل شيء قل مِنْ شيء» وكذلك قوله أعصر 


حمر أي أعصِرٌ عب الخذْر أي الِب الذي يكو عَصِيره خمراً. 


ر روم ل 


يقال الخر إني اني حمل قوق رَأسِي حرا ناكل الطير من نبنا 
بتأويله) . 

قرلهما«نبغا نويله يدل على أنهما رأيا ذلك في النومء لأنه لا تأویل 
لر ؤية اليقظة غير ما يراه الإنسان. 


طإنانراك من المحسنين». 


)١(‏ أي استعمل ضمير الجمم وا لمتحدث عنها واحدة. 
١‏ عسل البلح . 


جا في التفسير أنه کان یعین المظلوم وينصر الضعيف. ويعود العليلء 
وقيل من المحسنين › آي ممن يحسن التأويل . وهذا دلیل أن مر الرؤيا 
صحیيح › وأنها لم تزل في الأمم الخاليةء ومن دفع أمر الرؤيا واه منھا ما 

يصح فليس بمسلم لانه يدفع القران والأثر عن رسول الله ية انه روي عن 
رسرل الل أن الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من النبوة. 

وتأویله أن الأنبياء يُخْبرُونٌ بما سَيْكون. والرؤيا الصادقة تدل على ما 
سیکونٌ. 

ر r‏ ر ور راو of ~o‏ د 

قال لا یاتیکا عام ران إلا نبانما بتاويله قبل أن ياتاي 

ولیس هذا جواب ما سألا عنهء إنما سألا أن مخبر هما بتاویل ما راباء 
فأحب یوسف عليه السلام أن يدعوهما إلى الإيمان وأن يعلمهما أ نه ی وأن 
يدلهما على نبوته بأية معجزة فأعلمهما أنه بخبرهما كل طَعَام یؤتیان به قل 
أن یریای ثم أعَلْمَهُما أن كل ذلك مما عرفه الله إياه فقال: 

ابن لني ريي 


من الله وعم ثم اغلمهُن ملالا کون ا لز ی ر 


واي نرت بل قزم زینو با بالل 5 ر و من اف رون واتیفت 
مز فضل ا اا 


على دینه المزدي إل ملاح 


a 
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وکن رالناس لا يِشكرُون ). 
ثم قال ها : 
ويا صاجبي السجْن زات رفون حير أ الل . 
هُدَعَاهم إلى توحيد الله بعد أن علمهما أنه يخبرهما بالغيب» ثم قال 


أي أنتم جعلتم هذه الأسماء آلهة. ثم أخبرهم بتأويل الرؤيا بعد أن 
دعاهم إلى الإيمان . فأما تكرير قوله هم فعلى جهة التوكيد' . 

وقوله :يا صَاجبّي السجن ما أحَذُكما هَيْسْقي رب مرا . 

فكان هذا صاحبٌ شراب الملك. فأعلمه أن تأويل ما رأى [هو] هذا. 


ويجوز فيسقي» والأجود فيسقي » تقول سقيته بمنزلة ناولته فشرب . وأسقيته 
جعلْت له سفیاًء تقول أسقیته من کذا وکذا أي جعلت له سقياً. 


oor 2 o ٍ ت‎ 5 

وقوله عر وجل :فضي الامر الذي فيه تستفتيان) . 

لما تأول لهما الرؤيا قال الذي ابه باه يصْلّب [إنه] لم بَرَ شيا فأعلّمةُ 
ُ‫ 9 7ھ 0 7 
أن ذلك واقع به وإن لم يُر» كما أعلمهما بخبر ما ياتيهما من الطعام . 

م ar‏ وور داه ° e‏ 

ډوقالللزي ظن انه ناج منهما اذکرني عند ربك) . 

اي عند الملك صاحبك. 

«فانسّاه الشيطان ذكر رنه 4 . 


)١(‏ تكرير الضمير في وهم بالآخرة هم كافرون4. في الأبة السابقة. 
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نی يُوسف الشيطانُ أن يدر ال٠‏ . 
وفلبث في السَجْنِ بضع نين . 
اختلفوا في البضمُ فقال بعضهم : البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» 
وقال قطرب إلى السبعء وقال الأصمعي وهو القول الصحيح : ابض ما بين 
الثلاث إلى التشمء واشتقاق البضع والبضعَة مِنْ فَطْعْتَ الشيءَ فمعناه القطعّة 
من العدَدِء جيل لما دون العَشّرةٍ من الثلاث إلى التسع . 
وقوله عر وجل : ِسَبْعٌ عاف . 
العجاف التي قد بلغت في الهرّال الغاية والنهاية . 
اما الما وني في رُوياي). 
الملا الذين يرجع اليهم في الأمورء ويقتدي بارائهى 
إن کم للرويا نَعبرون). 
هذه اللام أدخلت على المفعول لِتيْنَ المعنى إن كنتم تعبرون» وعابرين 
ثم بين باللام فقال للرؤيا. 
ومعنى عبرت الرؤيا وعَبَرّتها حبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. واشتققته 
من عبر النهرى وهو شاطِیْ انر فتاويل عبرت النهُْرَء أي بلغت إلى عبره» 
أي شاطئه» وهو اخر عَرضه. 
(قالوا صاب ألم 4. 
والضغث في اللغة السرم والباقة من الشيءء كالبقل وما أشبههء فقالوا 
له: روباك أضغاث أحلام» أي حرم أخلاط ليست برؤيا بينة . 


)هنذا راي عض المفسرين ٤‏ والاقرتب ان الشيطان أ تسى الرجل اللاحىّ ن يذكر يوسف علد 
اللكن ويقوي هذا ما ياي من قوله «واذکر بعد أمة) . 
(۲) سبق تفسر الملا فی الجزء الأول ۲٣-۳۲۵‏ . 


11۲۳ 


رر همي ا که ‌ 
وما نحن بتاويل الاحلام بعَالمين). 
أي ليس للرؤية المختلطة عندنا تأويل. 
قال الي جا منهمًا واد كر بعْدَ ام 
أي بعد حین» وقراً ابن عباس : واذکرّ بعد مف والأمة النسيانُء يقال 
رم ور هھ 
أمه يامه أمَها. هذا الصحيح بفتح الميم» وروى بعضهم عن أبي عبيدة: امه 
بسكون الميم» وليس ذلك بصحيح عنه» لأن المصدَرَ أنه امه أَمَهُ لا غير . 
وقرا الحسَنٌْ: أنا اتيكم بتأويله» وأكرههاء لخلاف المصحف” . 
واذَكر أصله واذْنّكّ ولكن التاء ابدل منها الدًال وادغمت الذًالٌ في 
1 ویجوز واذكر بالذال» والأجود الدال. 
n‏ ت و ولو گل ۶ م 
وقوله - عز وجل - :#یوسف ايها الصديق4 . 
راد يا يوسف» والندًاء يجوز فی في المعرفة حذف يا منه» فتقول: یازید 
أقبل» وزيدٌ أقبلء قال الشاعر (: 
محمد تفد نفسك كل نفس إذامَاخفْتّ من ربالا 
راد يا مخمد._ 
والصدّيق المبالغ في الصدقة» والتصديق . 


roco, 


وقوله :لعل ارجم إلى الاس لعَلهِم يَعْلّمون) . 
آي لعلهم يعلمون تأویل رؤيا الملك. ويجوز أن یکول : لعلهم يعلمون 


(۱) مثل فرح یفرح 

() لأن الذي.في المصحف ip‏ انبنکم). 

(۳) ينسب لاي طالب عم رسول الله (ص) وللاأعٹی»› ويستشهد به النحويون على حذف الياء لأن ' 
الفعل مجزوم بلام أمر حذوفة. أي لتفد» والتبال الوبال. قل مرادف وقيل كلمةٌ واحدة قلبت 
الواو تاء فيها. والبيت في شواهد الكشاف . وشواهد المغني ٠١ ٤‏ وسيرة ابن هشام . 


11۳ 


مكانك فيكون ذلك سبب خلاصك من الحبس . 
E con 7 A-0‏ 
قال تزرعون سبع سنین دابا) . 
وگو 2 رگ ر وگو 2 ورو د ٤‏ 3 
أي تذابون دًاباء ودل على تذابون ترون . والدّابٌ الملازمة للشىء 
والعادة(. 
وقوله : «وفيه يعصرون) . 
o . 5‏ ي ٤ ّ o‏ 
وقرئت : وفيه يعصرّون» فمن قال وفيه يعصرون بالياء اي يأتي العام بعد 

کو ّ 5 وم ٣‏ ت ر ©“ 

اربع عشرة سنة الذي فيه» يغاث الناس فيعصرُون فيه الرّيت والعنبً» ومن قرأ 

or ۶ 2 e eof, رو رر ووو‎ 

يعْصرون اراد يمطرون» من قوله :#وانزلنا من المعصرّات ماءٌ تجاجا4)ء ومن 
قراً: وفیه تَعْصِرون» فإِن شاء کان علی تأویل يَعْصِرُونَ» وإن شاء کان على 
لوبغير الماء حلقي شرق كنت كالغصَانٍ بالماء اعتصضاري 

ویقال: فلان فی عَصر وفی عْصرة» إذا کان فى حصن لا يقَدَرُ عليه . 

1 ت 
لما اعلم بمكانه من العلم بالتأويل طلبه 
م o o A a‏ رلو يگ 

«[فلًاجَاءه الرْسّول قال ارجم إلى ربك فاسالّه74“ . 

أي إلى صاحبك. ورب الشىء صاحبه 

)١(‏ كلمة دأب. تدل على موالاتهم الررع فهم يدأبون في عمله. 

(۲) سورة عم آية ٠١‏ . 

(T)‏ الذي قرا بالتاء رة والكسائي فقط» ومن عداهما قروا ٻالياء. 

)٤(‏ تقدمت ترحة عدي بن زید وکان اتصل بالنعمان بن المنذرء وسجن طویلا لدیه ثم قتل› وف 
هذه القصيدة يستعطف النعمان.وجزء من القصيدة وأخبار عدي بالأغافي ح 1٠٤/۲‏ والبيت عا 
یتمثل به» وانظر شواهد الغي 1 

(ه) في الأصل فسَلةُ. 
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فاسالهمابَال السوة اللاتى فطع أيدِيهُنٌ 4. 

ويجوز اللائي قطعْن» أي اسألّه أن يستعمل صحة براءتي مما قرفت به. 

وَيرْوى أن النبي ب قال: لو كنت في مكان يوسف ثم جاءني الرسول 
لبادرت إليه» أنه ية استحسن حزم يوسف وصَبْرَّه حين دعاه الملك فلم يباور 
إليه حتى يعلَمّ أنه قد استقرٌ عند الملك صحة براءته. 


قال مَاخطبكنٌ إذ رَاودتنْ يوسّفَ 4 . 
لم يفرد يوسفٌ عليه السلام امرأة العزيز بالذكر» حُسْنْ عشرَةٍ منه 
وَأدّب . فخلطها بالنسوة. 
وقوله :فلن خاش لله ما عَلمنا عليه مِنْ سر4 . 
مق ر ر a‏ ٍ ك و ر ٣ة‏ 
قرئت «حاش لله» و «حاشی لله» وقرأً الحسن : حاش للهبتسكين السين . 
ولا احتلاف بين النحويين أن الإسْكَان غيرٌ جائزء لأن الجَمْحَ بين ساكنين لا 
يجوز ولا هو مِنْ كلام العَرْب. 
لإماعلمناعليه من سوءٍ) . 
فأعلم النسوة الملك ببراءة يُوسفَ» وقالت !مرأة العزيز: 
إالآن خصخص ای4 . 
آي برَرَ وتبينَ»› واشتقاقه في اللغة من الحصة أي بانت حصّة الحق 
وجهته من جهة الباطل . 
ony 5‏ ري وتو 9 
ذلك لِيَعْلَم أن لم حه بالعْيْب). 
. هو لے ن ر 
هدا قول يوسف عليه السلام» المعنى ني أردت التبيين للملك امر 
آمرأته والنسوة» ليعلم انی لم أخنه بالغيب. و «ذلك» مرفوع بالابتداء» وإن 
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ویروی. أن جبريل عليه السلام قال له : ولا جين حلت التكةء وقیل ولا 
حين هممت» فقال : 

وقتارن قبي إذ شس نة راشي تارجم زي 
فيه أحد. ‏ ) 


ولاك قال إنكَ اليوم لينا مين مني 
أي عرفنا أمانتك وبراءتك مما قرفت به . 


والاجَي على خرائِن ن الأزض 3 
ي حفيظ غلم . 
أي أخفظها واغلم وجوه متَصرفاتهاء وإنما سأله أن يجعله على خزائن 


الأرض لان الأنبياء بعتوا لإقامة الحق والعدل ووضع الأشياء مواضعَهاء فعلم 
يوسنف عليه السلام أنه < أحد افم بذلك منه» ولا أوضع :له في مواضعها.. 


فسأل ذلك ارادة للصلاح. ٠‏ 
وقوله ع وجل :وو هرهم بجهازن قال ائتوني باخ ک یه 
وها وال 0 قد کان قبله کلام جر اله ما وجب طب خی 


هذلدالقوڵ . کان رال ا الهم عن اخبارمم ارهن دوع فا 
لقوّل هذه المسألة . 
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ارون أي أوفي الكيل ونا خير المُنزلينَ). 

لأنه حين آنرلهم أحسن ضيافتهم . 

وقوله :إن لم اتوي په فلا كيل لَكَمْ عِنڍي ولا تقربُون.. 

القراءة بكسر الننون» ويجوز الفعح بفتح النون لأنها نون جماعة كما 
قال: فم سرون( بف بفتح النون» وتكون ولا تة تقَرَبون# لفظه لفظ الخبر 


ومعناه معنی الأمر. 
مم رم وره کرو ر ت ی ۾ 
وسراو عله باه وإ اعود . 
(وإنالفاعلون) توکید. 
ووفال لفانو). 


ولفتيتهء فُرتتا جميعاًء والفتيان والفتية المماليك في هذا الموضع . 


الوا بضَاعَتهم في رحالهم لهم يرونا إذا انقلَبُوا إلى اغ 
لُعلْهُمْ يرَجِعُونٌ 4 . 

وفي هذا وجهان» أي إذا رأوا بضاعتهم مردودة عليهم» علموا أن ما 
كيل لهم مِنّ الطعام لم يؤخذ منهم”“ ثمنه» ون وضع البضاعة في الرحال لم 
یکن إلا عن مر يُوْسفَ» ویجوز أن یکون لعلهم بَرجمُون) بُردون البضاعة 
لأنھا"“ ٹمن ما اکتالوه . ولأنهم لا يأخذون شيئ إلا بثمنه. 

وقوله عر وجل :فاسل مَعَنا اانا تل ونا لَه لَحَافظون). 

أي إن أرسلته معنا اكتلناء وإلا فقد معنا الكيل . 

قلخل ن عل ا کنا أب على أ ين 


)١(‏ سورة الحجر .٥٤‏ وتقدير الآية هنا: (فلا کيل لکم عندي ولا أنتم تقربون). 
(۲) في الأصل منه . 
(۳) في الأصل لأنه. 
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۰ 8 . ۰ کې ٥ے‏ 6 #ے a‏ 
لحافظون) فقد ضمنتم لي حفظ يوسف وکذلکم ضمانكم هذا عندي . 
الله خير جفظاً4. 


وتقرأً لإحافظأً. وحفظاً منصوب على التمييزء» و «إحافظاً منصوب 
على ادحال» ويجوز أن یکون خافظاً علی التمييز أيضاً. 

وقوله عر وجل:وَجَدّوا بضاعَتهم ردت لبهم . 

وتقرأً ردت بكسر الراءء والأصل ردت فأدغمت الدال الأولى في 
الثانية وبقيت الراء مضمومة . ومن كسر الراء جعل كسرتها منقولة من الدالء 
كما فعل ذلك في قيل وبيع لتدل أن أصلَ الذال الكسر. 

وقد حکی قطرب أنه يقال في ضرِبَ زید؛ صَرْبَ ريد وضِرْبَ زيدٌ - 
بكسر الضاد. اسكن الراءء ونقل كسرتها إلى الضادء وعلى هذه اللغة يجوز في 

وقَاواياأبانامَا ّي . 

أي ما نريد» دا في مرف نصب» المعنى أي شيء نريد وقد رَد 
علينا بضاعتناء ويجوز أن یکون «ما» نفياًء کأنهم قالوا ما نبغي شيعا > هذه 
بضاعتنًا ردب إلا 4 . 

وومر ملام , 

يقال : : مرتهم أميرهم ميراً ! إذا أت تيتهم بالمير. 

وناد کیل بعیر). 


لأنه کان یکال لکل رجل وفر بعیر. 
ذلك کیل سیر . 
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إلا أن حاط بكم . 
E SRE‏ ر 2 

فموضع أن نصب» والمعنى لتاتنني به إلا لإحاطة بكم أي لا لتمتنعوا 
من الإتیان به إلا لهذا» وهذا یسمی مفعولاً له» وإلا ههنا تأتي بمعنی تحقیق 
الجزاءء تقول: ما تأاتي - إل لأخذِ - الذَّرَاهم وإلا أن نأخذ الدراهم» ومعنى 
الإحاطة بهم» أن يحال بينهم وبينه فلا يقدروا على الإتيان به . 

ډإوقال یا بى لا تذخلوا من باب واجد واذخلوا من اواب مَفْرّة 4 . 

قد خحاف عليهم العين» وآمر العين صحبح - والله أعلم - وقد روي عن 
النبي ية أنه عَوذٌ الحسَنَ والحسينّ فقال في دعوته: وأعيذكما من كل عين 
لامة. 

ع ر ه رو کررون کم وور ع م o‏ 

وقوله : #ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان يعني عنهم من الله 
الله مِنْ شىء إلا حَاجَةً فى نفس يَعْقَوبَ قَضاها). 

أي إلا خوف العين» وتاويل لما كان يعني عَنهم من الله من شي ءٍه لو 
ير 
قَدّرَّ ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وجائز أن 
يكون: لا يغني مع قضاء الله شيء. 

ونه لذوعِلم لما علمناه 4( . 

أي لذو علم لتعليمنا إياه ونصب حاجة استثناء لیس من الأول» المعنى 
لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها. 

5 ت a‏ عن ۴م 

وقوله عز وجل :.«ؤاوى إليه اخاه) . 

أي ضم إليه أخاه. 

فلا تل4 : أي لا تحزن ولا تستکن 


(۱) أي يعقوب ذو علم لا علمه الله . 


4 


sar? od 


وفلَماجهرَهُم بچهازهم جعل السمَايةَ في رل اخيه مدن مدني أي 
أعلم معلم» يقال اذنته بالشي ء ء فهو مُوذْنُ به أي أعلمته وأذنت أكشرت الإعلام 
دالشے ,ء. 
ايها الم نكم َسَارفُون». 
المعنى : ياأيها الأصحاب للعير» ولكن قال: أيتها العير» وهو يريد آهل 
العیر» كما قال :انال اد ا أهل القرية وأنْث «أيّا» لأنه جعلها للعير. 
وقرات ر ال وقرت س الملكء قرا أبو هريرة صاخ 


ونع ازن ٣‏ 

أي حمل بعير من الطعام 

رانا به زَعِييٌ. 

أي کفيل, .. ۰ 

الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكر ويؤنث» وكذلك الصَاعٌ يذكر 
ويؤنث» وجاء فى التفسير أنه إناء مستطیل يشبه المكوك» کان یشرب به 
الملك» وهو السقاية. وقيل إنه كان مصنوعاً من فضة مموهاً بذهب» .وقيل إِنه 
کان من مَس ٩ء‏ وقي إنه كان يشبه الطاس. 


«قالواتاللهلقَذ عَلِمعَمْ ما جا ِد في الأض 4. 
معنی. تالله : واللهء إل أن التاء لا يقسسم بها إلا في «اللّه» لا يجوز 
تالحمن ولا ري لأفعلين٠»‏ والتاء بدل من الواو كما قالوا في وراث تراث 


(0۱ عله من ماس» وریا من میس - وهو شجر عظم - وآٹرنا کتابته على ما جاء في صله . 
(۲) شمع وترب الكعبة وتحياتك - ولكنه غير مستعمل . 
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وکما قالوا يترنٌ» وأصله يورد من الوزن وإنما قالوا :إلقد علمتم ما جثنا انفد 
في الأرض) لأنهم كانوا لا يَبْزلونَ على قوم ظلماً. ولا يرعون زرع أحَد؛ 
وجعلوا على أفواه إبلهم الأكمة لئلا تعبث في زرع» وقالوا: 

وما کنا سَارقین). 

لأنهم قد كانوا فيما روي ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» أي 
فمن رد ما وده کیف یکون سارقا. 

«قالوا فما جَرَأٌء بإكذلك نجزي الظالمين). 

أي مل هذا الجزاءِ نجزي الظالمينء وكان جزاء السارق عندهم أن 
يستعبد بسرقته» صي عَبْداً لأنه سرق . 

فاما رقع قًالُوا جاه مَنْ وج في رَحلِه» فمن جهتين: أحدهما أن هو 
جزاؤه ابتداء» ويكون من وجد في رجله الخبر» ويكون المعنى جزاء السرَق 
الإنسانُ الموجود في رحله السَرَق. ويكون قول (فهوجزاؤه) زيادة فى الإبانة. 
کما تقول: جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. فهذا جزاؤه› زيادة في الإبانة. 

ويجوز ان يکون' يرتفع بالابتداءء ويکون من وجد في رحله فهو 
جزاؤه. هذه الجملة خبر الجزاءء والعائد عليه من الجملة «جزاؤه» الذي بعد 
قوله «فهو»» کأنه قیل: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو هوء أي فهو 
الجزاءء ولكن الاظهار كان أحسن ههنا لئلا يقع في الكلام لبس» ولئلا 
پتوهم أن «هو» إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاء» والعرب إذا 
أقحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه اعادة لفظه بعينهء أنشد جميع 
النحويين :° 
(۱) آن یکون جزاؤه مرفوعا بالابتداء» آي جزاؤه مبندا خبره جلة «من وجد في رحله فهو جزاؤه» 


ودخلت الفغاء في خبر مَنْ إما لأا شرطية أو موصولة. 
(۲) تقدم في الجزء ء الأول ٤٥٦‏ , 


ولم يقل : لا أری الموت ي يسبقه شي . 
ت ۰ ۵ o‏ ٍ ۴£ 
وقوله عز وجل :ثم استخرجها من وعَاءِ اخیه ٭. 
رجع بالتأنيث على السقايةء ويجوز أن يكون أنث الصواع . 
ا ر ر ت و 
كَدَلك كنا يسما كان لِياخدً ااه فى دين الملك). 
أي في سيرة الملك» وما يدين به الملك» لأن السارق في دين الملك 
کان يغرم ملي ما سرق» وكان عند آل يعقوبَ وفي مَذََبهم أن يمير السارق 
بدا يِسترقَةُ [صاحب الشيء المسروق]. 
إلا أن يَسَاءَ اللي. 
موضع أن نصب» لما سقطت الباء أفضى الفعل فنصب. المعنى ما كان 
ليأحذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله . 
«نرَفع دَرَجَاتِ مَنْ نشَاء. 
على إضافة الدرجات إلى «من» ويجوز درجات بالتنوينء على أن يكون 
«من» في موضع نصب. المعنى نرفع من نشاء دَرَجاٿ . ویجوز رفع درجات 
4 و ره ٤‏ 
من نشاء» وهي حسلة()» ولا أعلمها رویت فلاتقران بھا إن لم تصح 
فيها رواية . 
«وفوق کل ذي علم عليم ). 
قيل في التفسير: فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله 
عر وجل . 


eo mE rr or oP hS 
. 4 ل قالوا إن یسرق فقڈ سَرق اخ له من قبل‎ 


(۱) لا يبدو ها حسن» لان الجملة الأولى تنتهي حينئذ عند ترفع . 
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E‏ يو ر 
یعنون يوسف» ویروی آنه کان في صغره اخحذ صورة مما کان يتعبد به 
بعض من يخالف أَهْل مِلّة الإسلام من ذهب» وهذا الذي أخذه [كان] على 
‌ ر . 
جهة الإنكارء للا يعظم مثل ذلك 
وأ زاوف في فيه وم يها لهم . 
آي لم يظهرها لهم . 
2 کەی ے ي 
لقال انتم شر مانا 4 .. 
وهذا إضمار على شريطة التفسير" لأن قوله إقالأنتم شرٌمكاناي بَدَلّ 
. ر o‏ م 
من «ها» في قوله : فإفاسرها . المعنى . فأسر يوسف في نفسه قوله:[انتم شر 
مكاناً74. المعنى - واللّه أعلم - انم شر مكاناً في السرق بالصَحَة لأنكم 
ر ۴ o4‏ 0 
سرقتم اخاكم من أبيكم . 
وال اعلَمبِما تَصِفُون): 
أي الله أعلم أسرق اح لهأ ل 
م ےگ ٣ر‏ م 
فإقالوا يا ايها العزير4: 
والعزيز الملك 
وة ري وم . 
«إدله ابا شَيْحاً كبيراًي. 
٤ 3 ۶‏ رو ۶ i‏ ت م 
شیخا) من نعت اب» واب منصوب بإن» و لکپیرا» من نعت شيخ . 
فد أحَدَنامكاهإنا براك من المحسنينَ» . 
واغطاهم ثمنه في رده البضاعة لهم » فطالبوه بأن بحسن . 
(۱) أي جاء الضمير في «أسرَهَا» من غير سابق مرجع ثم فسرته الجملة بعده. 
(9) لا يتناسب هذا مع قوله قال أنَمّ شرْمَخًانً فإنه جهر بها. والأولى أسر حزازة الكلمة» وكتم في 


نفسه أنه یوسف ولم يسرق. أو كتم الكراهية . 
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ص ەق 
قال معاذ الله أن ناحذ إل من وجدنا ماعنا عنده) . 
«(معاذالله)منصوب على المصدر المعنى أعوذ بالل مَعاذاًء وموصع أن 
نصب» المعنى أعوذ باللّه من أخذ أخد خد إلا مَنْ ودنا ماعنا عنده» فلما 
سَقَطْت «من» أفضى الفعل فنصب. 
ناذا لظالمون #. 
أي إن أخذنا غيره فنحن ظالمون. 
لما استياسوا منه لصوا نجيًاي . 
المعنى خَلصوا يَناجَوْن» أي خلَصوا متتَاجِينْ فيما يعْملُون في ذهابهم 
إلى أيهم › ولیس معهم أخوهم» و«نچيٌ» لفظ واحد في معنی جمع› وكذلك 
[وإذهُم نجُوّى4'٠.‏ ويجوز قوم نجي وقوم نجُؤى وقوم أنجية» قال الشاعر 
إني إذا ما القومٌ صاروا أنجيَة 
واجتلف القولُ اخححلاف الأَرْشْيَة 
هناك أوصينى ولا توصي بيه 
ومعنی خلصوا انقردوا ولیس معهم أخوهم . 
وقوله عز وجل :ومن قبل ما فرطتم في يوسفَ 4 . 
أجود الأوجه أن يكون «مّا» لغوأ» فيكون المعنى ومن قبل فرطتم في 
يوسف ویجوز أن يکون ما في موضصع رفع» فیکون المعنى ومن قبل 
)١(‏ هو سحیم بن رل ايربوعي» وروایته في اللسان (نجا) «کانوا أنجية» و «اضطرب القوم» وروي 
أيضاً «وآختلف القرم» و «والتتس» وضبطه علي بن حهمزة بكسر الكاف في «هناك» حظا بالأنثى 
ولمذا قال: «أوصيني» - قيل ضربه مثلا لنزول الأمر المهم واحتلاف الآراء واضطرامياء وقيل 
يضف سَفراً أجهد هم السير وشدوا. أنفسهم على ركاثبهم بالرحال لئلا يسقططوا لأن النوم جعل 
أنجسامهم تيد - والأول أظهر - والأرشية ابال وهويريد إظهار تفوقه على أفرانه . 
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تفريطكم في يوسف»› آي وقع تفريطكم في يوسف» ویجوز أن یکون ما في 
موضع نصب نسقّ على ان» المعنى ألم تعلموا أن أباكم» وتعلموا تفريطكم في 
يوسف . 

نارح الأزض حتى يان لي أبي). 

أي لن أبرح أرض مصرء ولا فالناس كلهم على الأرض. 

وأو اللي . ) 

نسق على حت ياذذ)» و جوز أن يکون «أو» على جواب لن المعنى لن 
أبرح الأرض حتى یحکم الله لي . 

وقوله :إن انك سَرقٌ 4 . 

ویجوز مرق الا ان سر آحد في الفرامة» وسر یکون على ضریین» 


سق رق غلم رق شرق اتهم بالسرق. 


انفسکم 4 


کون اشکہ ریت إليكم أنفسكم . 
سبق من السور: 

وقوله عز وجل :يا سما عَلَّى يُوسفَ) . 

معناه يا حزناه» والأصل يا أسفي إلا أن «يا» الإضافة يجوز أن تبدل ألفا 
لخفة الألف والفتحة . 

نهو کظيم): أي محزون : 


فرقم ل 


قالوا تاا تالله تا اتذکر يوسفَ4 . 


معنى تالله : واللّه و «لا» مضمرةء المعنى واللَه لا تفا تذكر يوسف 
أي لا تزال تذكر يوسف(›. 

حت تكو حرضاً . 

والحَرّض الفاسد في جسمهء أي حتى تكون مُذنّفاً مريضاً. والحرض 
الفاسد في أخلاقه» وقولهم : حرصت فلانا على فلانِ» اویه أفسدته عليه . 

وإغا جاز إضمار «لا» في قوله «تاللّه تمتا تدر يُوْسفَ لأنه لا جوز في 
القسم تالله تفعل حتى تقول لتفعلن . أو لا تفعل. والقسم لا يجوز للناس إلا 
بالڵه عز وجل» لا يجوز أو يحلف الرجل بأبيه» ولا ينبخي أن يحلف بالأنبياء 
ولا جلف إلا باللَهء ویروی عن النبي عليه السلام آنه قال لعْمّر: لا تحلفوا بابائكم» 
ومن كان حالف فليحلف بالله. فإن قال القائل: فا مجاز القسم في كتاب الله 
عز وجل لي قوله: «والليل إذا يغشى). «والسماء ذات البروج) (والتين 
والزيتون) وما أشبه هذه الأشياء التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه ففيها أوجه كلها 
قد ذكرها البصريون» فقالوا: جائ ثز أن يکون الله عز وجل أقسم ہا لأن فيها كلها 
دلیلا عليه وآيات بينات» قال الله - عز وجل-: إن في حَلّق لسَمّوات 
والاأَرْض واختلافِ اليل واتار لخ الآية. وقال : وني لقم وما بث 
من دابة آیاٹ 4 . فكان القسم بهذا يدل على عظمة اللّه. 

وقال قطرب جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال :«إوالسماء ذات البروج24) وقال :#والأرض وما طحاهاي(» 


)١( ٠‏ تحذف لا في القسم» وتزاد فيه أيضاًء تقول إني وربك أدري ما سيحدث أي لا أدري وتقول: لا 
أقسم أنه لحق أي أقسم 

(۲) سورة أل عمران الآية ٠۹١‏ والبقرة آية ٠١٤١‏ . 

(۳) سورة الحاثية الآية ٤‏ . 

)٤(‏ أول سورة البروج. 

(۵) سورة والشمس وضحاها آية ٦‏ . 


وقال : فورب السمَاءِ والأرْض إنه لحي . 
وقالوا أيضاً : جائز أن يکون وخلّق السموات والأرض› وخلق التين 
والزيتون . 
وقالوا: يجوز أن يکون لما کان معنی القسم معنی التحقيق › وان هذه 
الأشياء التي أقسم الله بها حق كلهاء وكذلك ما أقسم عليه حق فالمعنى كما 
وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به فى أولها. 
وقوله عز وجل: و جئنا بيضاعَةٍ مزجا . 
قالوا #مزجاة) قليلة› وقالوا کانوا جاءُوا بمتاع الأعراب کالصوف والسمن› 
وما ابه ذلك مما يبيعه الأعراب» وقيل ان البضاعة كانت مما لا يتَفْقٌ مثلهُ في ٠‏ 
الطعامء لأن متاع الأغراب كذلك كان تحته رديءَ المال(). وتأويله في 
اللغةء أن التزجية الشيء القليل الذي يِدَافُع به» تقول: فلان يُرَجّي العيش 
أي يَذْفْع بالقليل ويكتفي به. فالمعنى على هذا:.إنا جثنا ببضاعة إنما يداع 
بها [أي] يتقوت» لیس مما يسم به قال الشاعر: 
الواهب المائة الهِجَان وعَبْدَمَّا ‏ عوذوا تَرَجّي خَلْمُها أطفالها ”“ 
(١)سورة‏ والذاريات الآية ۲۳ . 
() لا يدفع في مقابلته إلا رديء امال , 
(۳) البيت للأعشى من قصيدة يدح بها عمرو بن معد يكرب الزبيدي - وهي قصيدة جيَدَةَ معروفة 
مطلعها: 
رحلت سُمبة غدوةً أ جاتحا غضبى عليك فم)اتقول بداها 
واهجاك من الإبل الكريمة الحيدة - وقيل البيضاء لان البياض دلیل الجودة» والعوذ جمع عائڈ - وهي 
الناقة الحديثة العهد بالرلادة لأن فصيلها يعوذ ا ويتبعها وتزجى بمعنى تسوق وتدقع» یرید أن 


مهب الإبل الكرية مع أولادها وراعيها. 
انظر الخزانة ص ۱۹۱ (سلفية) الشاهد ٤‏ ۲۹ - والديوان تحقيق عمد حسين . 


1۲۷ 


أي تدفع أطفالها . 

وقوله عز وجل: أك لانت سف 4 . 

فيها أربعة أوجه : 

بجمع الهمزتين» قالوا أك - على تحقيقهماء ويجوز أئنك - على أن 

a٤ 

يجعل الثانية بين الياء والهمزة. » وقرئت. «ائنك» على إنك بفصل بين 
الهمزتين بألف لاجتماع الهمزتينء قال الشاعر: © 
فيا. ظبية السوغساء بين جلاجل وبين النقاآأنت أم أم الم 


وقوله عز وجل: لا تفْريبَ عَلَيكُم اليم ). 
أي لا إفساد عليكم . 
o7‏ ۴ 2 2 
وقوله عز وجل : ولول أن نيدو . 
معناه لولا أن تجَهَلونٍ» ویروی تسفهون. 
Te‏ 
وقوله: ون كنا لخاطئین ) . 
يقال قد نحطو یخطاً طا وخطاء وأخطا بخطی إخحطاءء قال امرؤ 
الَة MM.‏ 
(1) هو ذو الرمةء والبيت في اللسان - (جل)ء وجلاجل - بفتح أوله موضع وقيل جبل من جبال 
الدهنا» والوعساء والأوعس» والوعسة والوعسة والوعس کله بمعىی الأرض اللينة ذإات الرمل» 
أو الرمل السهل تغوص فيه القدم» وذكر صاحب الأغاني -۳٠٤/٠۷(‏ قصة طريفة هذا البيت 
بین ذي الرمة وأخیه مسعود »> وکان ذو الرمة - وهو غیلان بن عقية ة ویکنی با الحارث - - ایشبب ية 
بت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم - الذي قدم عا. رسول الله في وفد بني تيم - وهو أحد 
شيئ لكرمها - والبيت من صواهد المغني ۱ءء وني الخزانة ٥٠١/۱‏ والعیني ۲۱۲/۱ . 


(۲ )إلا توجد قراءة هذا - ولكنه يريد فند الشخص معئاه كذبه أو سفهه . 
` (۳) یروی البيت أيضاً: پا هف نى - والحلاحل القوي الشديد ‏ والبيت ف الديوان TIA IEF‏ : 


۱۸ 


يا لهف هند إذ حن كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 

وقوله عز وجل :وْسَوْف افلكم رَبي) . 

قال ذلك يعقوب إرَادَةَ أن يستغفر لهم في وقت وجه السحر» في الوقت 
الذي هو لإَجَابةَ الدعاء ل أنه ضَنٌ بالاستغفار وذلك أشبه بأخلاق الأنبياءء 
أعنيالمبالغة في الاستغفار» وتعمد وقت الإجابة. 

اوی إ اليه ابوه . 

أي ضم إليه أبويه . 

وفع بوبه على العَرْش. ). 

العرش 4 السرير. 

«وخروا لخدا . 

كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أنيْسَْجَدَ للمعظم» وَقيل:«وخروا 
له دا : وروا لله“ . 

وقوله عز وجل : رب قد آتيبي مِنْ المُلْكِ وَعَلْمْتبي من ناويل الأحَاِيث 
ليها قولانء أعني في دحول «مْ»» جائز أن يكون أراد عَلْمْتي بعض 
التأويل» وآتيتني بعض الملك» وجاثز أن يكون دخول «من» لين هذا الجنس 
من سائر الأجناس» ويكون المعنى : : رب فد آتيتني الملك وعلمتني تأويل 
الأحاديث» مثل قوله عز وجل :وتي المُلْكَ مَنْ اء وزع الملكَ من تشاءٌي 
يدل على أن «من» ههنا إنما هي لتبيين الجنس» ومثله قوله : «فاجتتبوا الرس 
مِنّ الأَوَْانِ ولم يوْمَرُوا باجتناب بعض الأوشان» ولكن المعنى : واجتتبوا 
الرس الذي هو الأونانُ). 
> من الستةء واللسان (حلل) والشطر الأول في مجاز أي عبيدة. 
)١(‏ أي الضمير في له يعود على الله 


(۲) «من» قي «من الأوثان» بيانية › فإذا اعتبرت كذلك ف الآية قدر مفعول عحذوف أي آتيتني شيا أو 


وقوله عزوجل :« فاطر السّمَّواتِ والأّض 4. 

ينتصب على وجهين : أحدهما على الصفة لقوله رب قد اتيتني من 
الملك. والمعنى : يا د قد اتيتني » وهذا نِذاء مضاف في موضع نصب» 
ويكون فاط السّمَواتِ والأرْض 4 صفة للاول» وجائز أن ينتصب على نداء 
ثانِ» فیکون المعنى : يا فاطرٌ السّموات والاَرْضِ انت ولي . 

واليقي بالصالجين). 

أي ألجقني بمراتبهم مِنْ رحمتك وغفرانك 

ذلك مِنْ أنباء الغيب نوجيه إليك4 . 

هذا خطاب للنبي عليه السلام» المعنى الذي قَصصنا عليك من أمُر 
يوسفَ وإخوته مِنَ الأخبًار التي كانت غائبة عنك. فأنزلت عليه دلالة على 
إثبات نبوته» وإنذاراً وتييرا بتفصيل قَصَص الأمم السالفة . وموضع «إذلك4 
رفع بالابتداء ويكون خبره لإمن أنباء العْب» ويكون نوحيه لَك حبرا 
انيا ون شئت جعلت «نوحيه» هو الخبر» وجعلت ذلك في موضع الذي 
المعنى الذي من أنباء إلغيب نوحيه إليك ذلاء 

وقوله عز وجل:# وما أكثر الاس ولو حرصت بمومِنِين 4 . 

معناه وما أَكََرٌ الاس بمؤمنين ولو حَرَصْتَ على أن َهِْيَهُمٌْ لأنك لا 
تهدي مَنْ ابت ولکنُ الله هدي من يَسَاءُ. 

ووا الهم عليه ِن اجر . 

أي وما تسألهم على القران وتلاوته وهدايتك إياهم من اجر نهر إلا 
ذكر لِلْعَالمِينَ ۾ 


آي ما هو إلا تذكرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم 


۰ 


الجنةء وإنذارهم وتبشيرهم» فكل الصلاح فيه . 
r or‏ ت که 
وكين من آية في السّمواتِ والا[ض 4. 
أي من علامة ودلالة تَدُلّهم على توحيد الله مر ر السَمَاءِ وأنها بغير 
عمد لا تقع على الأرض» وفيها من مجرى الشمس والقمر ما فيهاء وفيها 
أعظم البرهان والدليل على أن الذي خحلقها واحد» وأن لھا خالقاً وكذلك 
فيما يشاهد في الأرض من نباتها وبحارها وجبالها . 
لوهم عنہامعرضون) . 
أي لا يفكرون فيما يدهم عَلى توحيد الله - عز وجل -والدليل على أنهم 
لا یفکرون فیما یستدلون به قوله عز وجل : 
وما يومنأكثرهُم بالل إلا وهم مشركون 4 . 
أي إن اعترفوا بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرض» أشركوا في 
عبادته الأصنام» وأشركوا غير الأصتام . 
o of A ££‏ ره مه ك 
«افاموا ايهم عَاشِية ِن عَذًاب الله 4. 
أي ان يأتيهم ما يعجزهم من العذابًّ 
أوتاتهم السَاعة ة4 . 
أي فجأة» و إبغتة4 مصدر منصوب على الحالء تقول ميه ب ٠‏ 
وَفْجأةَ» ومعناه من حيث لم أتوقع أن ألقاه . 


وقوله عز وجلّ:وَلَدَارً الأجرة خير للذِين تَا ». 

وفي غير مَوْضع ولَلدّار الآخرةء فمن قال الدَارٌ الآخرة فالآخرة نعت 
للدار» لأن لجميع الخلق ارين الدار التي خلقوا فيها وهي الدنياء والدَار 
الآخرة التي عدون فيها خلتاً جدیدا ومَنْ قال «دَار الآخرة» فکانه قال: ودار 


۳1 


الخال الآخرَةء لأن للناس حاليّن» حال الدَنيَا وحال الآخرة)» ومثل هذا فى 
ي 0 م f‏ 
الكلام الصلاة الاولى› وصلاة الاولى . فمن قال الصلاة الأولى جعل الأولى 
ٍ ر ع 2 
نعتا للصلاة ومن قال صلاة الارل آراد صلاة الفريضة الأولى › والساعة 
الأولى . 
وی إا استاس الؤشل رظنو انهم قد كبر . 
رئب كذّبوا وكذبُوا» بالتخفيف والتشديد» وقرئت «وكذّبُوا» فأما من 
bf‏ أ ۶ 2 
قرا وتوا آم قد کو بالتشدید - المي حتی إذا اا ارسل من ا 
قومهم نهم قد ب فیما وعدواء لأن اسل لا بون ذلك . وقد قال بعضهم 
وظنوا أنهم قد أخلفوا آي ظن الرسل» وذلك بعيد في صفة الرسل . 
يروى عن عائشة أن النبي بل لم يوعد شيشا أخلفَ فيه وفي الخبر: 
ومَعادً الله أن ين الرْسل هذا بربّها. ' 
ومعنى : وظنوا أنهم قد كبوا ظن فَومُهم أيضا أنهم قد كذٍبوا 5>. 
وقوله عز وجل : : نجي من نشا ¢ 
قرئت فننجي» وفننجيّ ؛ ورت فََجَامَنْ تشائ وقرا عاصم فنجّيّ 
من نشاء بمتح الياءي فأما من قرأ فننجي فعلی الاستقبال» والنون نون 
الأستقبال» أعني النون الأولى› ومن قر أ ننجي - بإسکان الياء - فحذف النون 
الثانية لاجتماع النولين» كما تقول: أنت بين هذا الم تريد بين فحذف 
)١(‏ الأولى دار الخحياة الآخرة. 
(۲) أي ظن قومهم . 


(۳) في الأصل «رشي 2 . 
)٤(‏ ظنوا آن قومهم مکذبوهم ولن يؤمنوا برسالتهم . 


۱۳۴۲ 


من نشاء على لفظ الفعل الماضي» ومن قرأ فننچَيّ من نشاء. فبمعن 
الماضي على ما لم يسم فاعلهء ویکون موضع «مَنْ» رَفعاً. ويلم بالمعنی آن 
الله عز وجل - نَجُاهُمْ . 

وقوله - عز وجل - ووَلَكنْ تصْدِيق الي بين يدي ). 

أي الذي تقدمه من الكتب. 

ونصب بَصدِیقاً على معنی کان» المعنی : ما كان حديثاً يفترى ولكن 
کان تصدیقی الذي بين يديه»ء ویجور :}ا کان حدیاً یفتری ولکن تصدیق 
الذي ب بین يديه . فمن قرأ هكذا رثع الباقي المعطوف على تصديق› ویکون 
مرتفعاً على معنی ولکن هو تصدیقی الذي بين يديه» ویکون وَفْصِیلَ کل 
شَيءِ وَهُدى وَرَحْمَةَ لوم منود نَسَفاً عليه . 

وهذا م شت : ثبت بقراءته رواية صحيحة» وإ كان جائزاً في العربية لا 
امب اغ 


۳ 


او 2 م ر ن ك ae‏ 
بن مدن ن 


«المر4: 

قد فسرنا في سورة البقرة ما قيل في هذا وأشباههء وروي أن معناه أنا 
الله أری» وروي آنا الله أعلم وأرى» وروي ان «المر» حروف تدل على اشم 
الرب جل لاله 

وقوله تعالى : تلك آيات الكتاب4 . 

جاء في التفسير أن الذي ازل قبل القرآن آيات الكتاب. 

وَالّيِي آنزل لَك من رَبك الحق). 

أي والقرآن المنزلٌ عَليك الحقٌء ويجوز أن يكونَّموضِمُ الذي رفعا 
على الابتداءء ویجوز أن یکون رفعاً على العطف على «آیات4 ویکون ای ) 
مَرَفُوعاً على إضمار ُي ويجوز أن يكون موضع الذي خفضاً» عطفاً على . 
الكتاب» المعنى تلك آيات الكتاب وآياتُ الذي زل إليك» ويكون الذي 
أنزل من نعت الكتاب وإن جاءت الواو')» ويكون الحق مرفوعاً على 
الإضمار» ويجوز أن يكون الحق صفة للذي . 
)١(‏ يعتبر بعض النحويين الواو زائدة - في مشل قوله تعالى : 'لإوسيق الذين اتقوا رَبَهّم إلى الجنة 
مرا حى إا جَاءُوهَا وفحت أبُوابهًا) فاعتبر «جاءوهّا» جواب الشرط. فكذلك الواو هنا يمكن 


اعتبارها زائدة . 


1۳۵ 


المعنى : تلك آيات الكتاب والذي أنزلَ إليك من ربك الحىء ولا 
أعلم أحدا قرأ بها. 

وقوله عر وجل:الله الذي رفع السّمواتِ بغير عَم تروتها). 

لما ذكر أنهم لا يؤمنون عرف الدّليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
عر وجل - فقال:اللة الذي رفع السّموات بغيرعَمَدٍ4» وفي ذلك من القدرة 
والدلالة ما لا شي ءَ أوضح منه. أن السماء محيطة بالأرض متبرية منها"» 
بغير عمإٍ. والمعنى بغخير عمك وأنتم تترونها كذلك”)» ويجوز أن تكون 
#ترونہا من نعت العمد» المعنى بغير عمد مرئية» وعلى هذاتعمدها؟ قدرة 
الله عر وجل . 

2 ت 20ر e‏ گ رر 

«[وسخر الشمس والقمر كل [يجري لاجل مسمى]). 

كل مقهور مدبر لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهرء فذلك معنى 
السخرة» فالشمس والقمر مسخران يجريان مجاریهما التي سخرا جاریین 
عليها. 


لګ 


يدر الأمر: يحكمه. 

طيفصّلالاآياتِ لَحَلْكم بلِقاءِ ربكم توقنون). 

أي يبين الآيات التي تدل على قدرته على بعثكم» إلعّلكم توقنون 
لأنهم كانوا يجحدون إلبعث. فاأعلموا أن الذي خلق السموات وأنشأ الإنسان 
ولم يکن شيئا قادر على إعادته . 


ر ۴ 2 :3 
إوهو الذي مد الأرض4 . 


)١(٠‏ وتنتهي صلة الموصول عند «أنزل إليك»» وتكون «من ربك» خبرا. 
5) بعيدة عنها لاأ ترتكز عليهاء منفصلة عن جميع أجزاثها . 

(۳) على أن ترونها جملة مستقلة. 

. تعمدها: تمسكها وتقيمها‎ )٤( 


۳۹ 


دلهم - بعد أن بين آيات السماء - بايات الأرض»فقال - عر وجل -:«إوهو 
الذي مد الأرض) روي في التفسير أنها كانت مُدَورَةَ فمُدّت<٠.‏ 

ومَعْناهُ سط الأرْض. 

وَل فيها رواسي. 

أي ڄبًالاً ثوابت» يقال: قد رَسَا الشيء رسو رسوا فهو راس إذا ثبت . 

واتار اومن كَل اترات جَعَل فبا زوين اَن . 

جعلٍ فيها نوعين» والزوح الواحد الذي ليس له قرين 

وني الليل النبار). 

وتقرأ يعي الليل انار ثم أعام أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان 
وعلامات بینات فقال : 

ڃٳن ني ذلك لآيات ي لقم كرون 4 . 

ثم زادهم مر , البرهان فقال. 

وني الأرضٍ فطع متجاورَاتٌ4. 

يروى في التفسير أنها تتجاوَرُ» بعضها عامر» وبعضها غير عَامِر» وكذا 
في التفسير أيضاً آن معثاه قطع متجاورات . 

رر وى 

وجنات من اعناب) . 

الأجود رفع جنات المعنى وفي الأرض قطع متجاورات» وبينهما 
جنات ويجوز النصب في جنات ويقرأ وجنات من أعناب» المعنى جعل 
فيها رواسي وجعل فيها جنات من أعناب. ويجوز أن يكون وجنات خحفضاًء 
ويكون نسقاً على كل» المعنى : ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين› 


)١(‏ في الأصل مَدرة» والرواية الثانية على هامش النسخة. ومذرة آي قطعة من الطين اليابس» ثم 
زید حجمها. 


۳Y 


ومن جنات من أعناب وَرَرع. فأما إوزرع4 فيجوز فيه الرفع والخفض» 
وكذلك «صنوان وَعَيرُ صنوان). 

والصنوَان جمع ضِنو وصلْو ومعنى الصنوان أن يكون الأصل واجداً 
وفيه النخلتان والغلاث والأكثرء ويجوز في جمع صنو أصناءٌ مثل عدل 
وأعدال» وكذلك صنو فإذا كثرت فهى الصنن والصنن . 

لإیسقی اء وَاجٍي. 

ویجوز تسقى بالتاءء بماءٍ واحد 

فض بَعْضهاعاً م که 

والاگل التمر الي يۇکل,ِ » ویجوز» ويفضل بعضها عَلى بعضٍ لأنه 
جری ذکر الله فالمعنی مضل الله وكذلك اذا قال: ونفضل بالنونٍ لأن 
الإخبار عن الله بلفظ الجماعة كما قال :إا نحنْ تُحيى وَْمِيتٌ4)وهذا 
خوطب به العَربٌُ لأنهم يستعملون فيمن يبَجْلولّه لفظ الجماعة. 

وقوله عر وجل :ون تَعْجَبْ فَعَجب قَولْهُمْ 4 . 

هذا خطاب للنبي عليه السلام. 

لاإذاكتا رابا تنا فى لق جَديد4. 

أي هذا موصع عجب» لأنهم أنكروا البعث» وقد بين لهم من عظم 
خلتقي السمواتِ والأرض ما يدل على أن البَعْتّ اسه في القدرة مما قد ینوا 
فأمًا موضع أا کنا تَرَاباً أإنا ِي خلت جدِيڊٍ)فموضع إذا نص فمن قرأً. . 
اذا کناتراباً4 عل لفظ الاستفهامء > ثم قرأ أئنا لفي خلت جديد) فإذا منصوبة 
بمعنی نبعث ويجدد خلقنل المعنى إذا كنا تراباً نبعث ودل على إرادتهم إا 


, ٤١ سورة ق الآية‎ )١( 
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ومن قرأ إذا كتا تراباً إنا لفي خلق جديد أل ألف الاستفهام على 
جملة الكلام وكانت إذا نصباً بكنّاء لكن الكلام يكون في معنى الشرط 
والجزاء» ولا يجوز أن تعمل «جديد» في إِذاء لأن ما بعد إذا لا يعم فيما 
قبلها . لا اختلاف بين النحويين أن ما بعد إن وإذا لا يعمل فيما قبلهما. 

ثم أعلم الله - عر وجل - أن المستفهِمّ بعد البَيَانِ والبرَمَانِ عن هذا على 
جهة الإنكار كافر» فقال: 

اوليك الَذِين مروا برهم اوليك الأغلل في أَاقهمْ 4. 

جاء في التفسير أن الأغلال الأعْمَال في أعناقهم يوم القيامة» والدليل 
على ذلك في القرآن قوله : [إذ الأغُلالُ في أعنَاقهمْ والسّلذسل يُسْحبُودَ في 
الحَميم 4“ وقيل أولشك” الأغلال في أعناقهم أي الأغلال التي هي 
الأعمال» وهي أيضا مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن 
قولك للرجل: هذا غل في عنقك للعمل السبىءمعناه أنه لازم لك وتك 
مُجارًى عليه بالعذاب يوم القيامة . 

أي يطلبون العذاب بقولهم :«امَطرَ عَلَيَّا جِجَارَة م السمَاء4<. 

«وَقَذحَلَت من بهم المثلاثي. 

والمُبّلات - بضم الميم وفتحهاء فمن قرأ المُلات» فهي جمع ميْلة 
ومن قرا لمات فهي جمم مَل .. ويجوز في المثلات ثلاثة أوجه. يجُوز: 


.۷۲-۷١ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) في شرح الآية المستشهد اء وهو استدلال يحتاج إلى تفسير أيضا. ويحل التركيب على أنه أولئك 
الذين تكون الأغلال في أعناقهم بسبب أعماهم السيئة . 

(۳) الأنفال الآية ۴۲. 


1۳4 


د حلت المثّلاث بإسکان التاءء ویجوز فتح الغاء اللات ومن قرأ المثلات 
صم النَاءُ والمِيمُء وهي في الواحدة ساكنة مضمومة في الجمع فهذه الضمة 
f ّ‏ 

عوض من حذف تاء التأنيث» ومن فتح فلأن الفتحة حف الحركات» روت 
الرواة: 
ولما رَأرّنا اديا رُكانُّا على مَوْطن لا نحط الجدٌ بالهزّل ٠‏ 

ومن قرا المُْاذّت بإسكان ألثاء فلأن كل ما كان مضموماً أو مكسوراً نحو 
رر ك aE‏ 
رسللى وعضد وفخ فإسكانه جائز لنقل الضمة والكسرة. والمعنى انهم 
يَستَعْجلُونٌ بالعَذّاب وقد تقدم من العذاب ما هو مله وما فيه نكال لهم لو 
اتعظوا. 

اي ص و چو و ر 2 ور 

وقوله عر وجل : فإويقول الذٍين كفروا لولا انزل عليه أية من ربهمعناه هلا 
4ه م o‏ 
انزل عليه وإنما طلبوا غير الآيات التى أتى بها النبي ية نحو انشقاق القمرء 
والقرآنِ الذي دُعُوا أن يأتوا بسورة من مثله - وما أشبه هذا النحوء فالتمسوا مثل 
آیات عیسی وموسی › فأعلم الله عر وجل ۔ أن لکل قوم اديا فقال 
جل وعز: 

إا انت منذر ولكل قوم هَاٍ). 

أي نبي وداع إلى الله يَذْعُوهم بما بُعْطى من الآيات لا ما يُريدون 
ویتحکمون فيه . 

وقوله اتات لازا وما ردد 4 . 
أشهر وما زاد عنها على التسعةء وقیل ما نقص عن أن ب حى يموت وما 
زاد حتى يتم الحمل . 


. ۲٤١١ تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


وقوله : لسَواءٌ منكم من أسر القول وَمَنْ جَهْرَ به. 

موضع «مَنْ» رفع بسواء وكذلك من الثانية يرتفعان جمیعاً بسواء» لان 
سواء يطلب اڻنين» تقول: سواء زيد وعمروٰ» في معْنى ڏوا سواءٍ زیڈ وعمر 
لآن سواء مصدر فلا يجوز أن يرتفع ما بعده إلا على الحذف» تقول: عدلّ 
زيد وعمرو» والمعنى ذوا عدل زيد وعمرو لأن المصادر ليست بأسماء 
الفاعلين» وإنما ترفع الأسماءٌ أؤْصّافهاء فإذا رفعتها المصادر فهي على 
ترتع مارتعت حتى إذاادكرت ‏ فإنماهي اقبال وإذبار 

المعنى فإنما هي ذات اقبال وذات إدبار» وكذلك زيد اقبال وإدبار. 
وهذا مما كثر استعماله أعنى سواء» فجرى مجرى أسماء الفاعلين» ويجوز أن 
یرتفع على أن یکون في موضع مستو إلا أن سيبويه يستقبح ذلك» لا يجیز 
“o2‏ ۶ وء ر o7‏ 
مستو زيد وعمرو» لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبتذا بها لضعفها 
عن الفعْل فلا يبتدأ بهاء ويجريها مَجُرى الفعل . 

فقال عر وجل : 

#ومن‌هو مستخف بالليل 4 . 

۴و 

أي من هو مستتر بالليل» والليل استر مِنَ النهار 

وَمَنْ هو سارب بالنهار. 

أي من هو ظاهر بالنَهَار في سَرَبه» يقال: خل لَه سَرَبَه أي طريقه» 


)١(‏ الخزانة الشاهد ۳۸۹ ط السلفية. 


فالمعنى الظإهر في الطرقاتِ والمستخفي في الظلماتِ والجاهر بنطقه 
والملضهرٌ في نفسه علم الله فيهم جميعاً سواء. 

وذکر قطرب وجهاً آحر» ذکر أنه يجوز ن یکون «مُسْتَخْفبٍ باللیل» ظاهرا 
بالليل» وهذا في اللغة جائز» ويكون مع هذا «وسارب بالنهار» أي مستتر» 
يقال : انسرب الوحشي إذا دخل في كناسه“. 

والأول بيْنْ» وهو أبلغ في وصف علم الغيب . 

لهمُعَقبَا تمن بين يديه وَمِنْ حلفي 4. 

أي للإنسان ملائكة يبون » يأتي بعضهم بعَقّب بَعْضٍ 

متهن مر الِ». 

المعنى حفظهم إياه من أمْر الل أي مما أَمَرَهُمٌ الله تعالی [به] لا 
أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله > کما تقول : یحفظونه عن أمر الله . 


وقوله عر وجل: وما لهم مِنْ دونه مِنْ وَال,). 

أي لا يلي أمرهم أحدٌ من دون الله. 

وهُوالدِي ريحم البق حرفا وَطْمَعاً 4. 

حرفا للمُسافِی ان في ابر حرفا على الاق كما قل اله تمل 
ونابک ّى مِنْ مَطّر4). وطْمَعاً”“ للحَاضِر لانتفاعه بالمطر» ویجوز أن 
یکون - واللّه أعلم - يۆإخۇفا ا معا خوفاً لمن يُخاف ضر المطرء > لأنه ليس 
كل بَلدِ ينتفع فيه بالمطر نحو مصر وما أشبههاء وطمَعاً لمن برجو الانتفاع به. 


(۱) کناسه: جحره و به . 

(۲) سورة النساء / والآية :٠٠۲‏ وولا جاح عَلَيْكمْ إن كان بكم اذى مِنْ مَطر أو كم مَرْضّى) 
والفرض أن الأذى من المطر. 

(۴) في الأصل طمع . 


ريشي اساب الثقال 4. 

آي التي قد ثقلت بالماء . 

وسح الرْعَدَ بحَمْدِه). 

جاء في التفسير أنه ملك يزجر” السحاب» وجائز أن يكون صوت الرعد 
تسبيحه لأ صوت الرعد من أعظم الأشياءء وقد قال الله عر وجل : ومن 

ي إلا يسبح بْحَمُدِو4. وحص ذكر الرعد لعظم صوته ‏ واللّه أعلم . 

9ورل الصواعق فَْصِيبٌ بها من يشَاء وهم بُجادُِون في الله ). 

جائز أن يكون الاو واو حال, . فيكون المعنى فيصيبٌ بها من يشاء في 
حال جداله في الله وذَلْكٌ أنه أتى في التفسير أن رجلا من الجاهلية يقال له 
بده سأل النبي ية فقال أخبرني عن ربنا أن نحاس آم حَدِيٍ فأنزل الله 
عليه صاعقة فقتلته» فعلى هتا يجوز أن يكون الواو واو حال . ويجوز أن 
یکون: لما تمم الله أوصاف ما یدل على توحیده وقذرّته على البَعّْث قال بعد 
ذلك وهم يُجَالُون في الله وهو شَدِيدٌ المحال 4. 

أي شديد القدرة والعَذَّاب. ويقال في اللغة مَاحلتّه محال إذا فاويعَةُ 
حتى يتبين له أيكما شد . والمَحل في اللغة الشدةء واللّه أعلم . 

وقوله عر وجل: لَه دَعْوَة الح وَالذِينَ يَذْعُون مِنْ دونه لا بَسْتَجيبُون لَهُمْ 
بشيْءٍ). 

جاء في التفسير: دَعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وجائز- واللّه 
أعلم - ن تکون دَعَهءٌ الحم آنه من دعا الله موحد استجیب له داه . 


(1) بالهامش في نسخه يرجم . 
)١(‏ سورة الإسراء الآية ٤٤‏ . 


بوالِّينَ يڏعُودَ من دُونه لا يُستَڄيبُود [لََمُ سّيءِ] 4 . 
ت ت ت û‏ ٌ ت و رر گي 

ثم بين الله عز وجل كيف استجابة الأصنام لأنهم دعوا الاصنام من دون 

الله فقال : 
طلا كبَاسط كيه إل الاءِ). 

زأي] إلا كما يستجاب الذي سط كَفَيّه إلى الماء يدعو الماء إلى فيهء 
والماء لا يستجيب»› فأعلم الله - عر وجل - أن دعاءهم الأصنام كَذَعَاء 
العْطْشَانِ الماءَ إلى بُلوغ فيه وما هر ببالغه). 

وقال بعضهم : إل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه كإنسان على شفير بئر 
يدعو الماء من قرار البئر ليلغ فاه» والتفْسِيرًانٍ واجد. 

a 5‏ ت که کو ۶ه ۶ 

وقوله - عر وجل :وله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها ) . 

جاء فی التفسير أن المژمن يسجد طوعاًء والكافر يسجد کرهاً وجاء أن 
رأسه بالسيف» أي فسجْد ودَخل في الإسلام في أول أُمره كرهاً . وجائز - واللّه 
أعلم ‏ أن یکون طوعاً وکرهاً أن یکونْ السجود الحْضوعَ لله» فمن الناس من 
يخضع ویقبل أمر الله فیما سهل علیه» ومنهم من تله وإن کان عليه فيه کره. 

إوظلالهم بالْدُو والآصال4. 

أي وتسجد ظلالهم . وجاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله» وظله 
پسجد لله» وقیل وظلالهم أشخاصهم» وهذا مخالف للتفسير. 

اھ ےق ارت رر م ا رر ل فقو ر 
وقوله :#ام جَعَلوا لله شركاءَ خلقوا كخلقه فتشابَة الخلق عليهم ). 
أي هل - أو أغير الله حلق شيئاً فاشتبه عليهم خلق الله من خلق غيره. 
وقوله عر وجل -: فل الله الق كل شَيْءِ وه الواجد القهار ‏ . 
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أي قل ذلك وَبيّنه بما أخبر الله به من الدلالة على توحيده من أول هذه 
السورة بما يدل على أنه خالق كل شيءء ثم قال ۔ عر وجل - ضارباً مثلا 
للكافرين والمؤمنين : 
9ے ے ك ٍ ر r‏ که لے 
وانزل من الساءِ ماءٌ فسالت اودية بقدَرهًا 4 . 
أي بما قَدَرَلَها من ملئُهاء ويجوز بقدرها أي بقدر مها لفاختمل السيل 
ربدا رابيا . 
[أي] طافياً عالياً فوق الماء. 
«ومايوقدودَ عليه في الَا ياء جلية اماع 4. 
ربد مثله). 
والڏذي يوقد عليه في النار ابتغاء حلية: الْمَبُ والفضة والذي يوقد 
عليه ابتغاء أمْتَعة الحديد والصُفر“ والنحاس والرصاص» ورد مثله أي مشل 
ربد الماءِ. 
ا2 رة ۴ َر ى ت E af‏ 
[أي] مِنْ رَبّد الماءء والرَبَدٌ من خث الحديد والصفر والنحاسِ 
والرصاصِ 
ْب جناي 
أي فيذهب ذلك لا ينتفع به« والجفاء ما جفاء الوادي» أي رمی به. 
راق ر رتعي اک ر عر ع که 
ووامُاماينفُع اناس فيّمكث في الازض 4. 
وأما ما ينفع الناس من الماء والفضة والذهب والحديد وسائر ما دکرنا 
فيمكث في الأرض. فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمشل هذا الماء 


)١(‏ الصفر النحاس»ء أو نوع مته » ويطلًق أَبْضاً على الذهب. 


۱4۵ ¥ 


المنتفع به في نبات الأرض وحياة کل شيڪ وکمثل نفع الفضة والڏهب وسائر 
الآلات التى ذَكرّت لأنها كلها تبقى منتفعاً بهاء ومثل الكافر وكفره كمثل هذا 
الزبد الذي يذهب فا وکمثل خبث الحديد» وما تخرجه النار من وسخ 
الفضة والذهب الذي لا ينتفع به. 

وموضع كذلك نصبٌ» قال آبو زيد: يقال جَمأت الرْجُل إذا صَرَعْته 

ke ۴‏ ت ٤‏ ه 

وأجفات القذر برَبدِها إذا ألقت رَبُدها فيه إفيذهب جفاءً. من هذا اشتقاقه» 
وموضصع «جفاءً) نصبٰ على الحال» وهو ممدود. وزعم البصريون والكوفيون 
جميعاً أن ما كان مثلَ القُمَاش والفُمَّام والجُمًاء فهذه الأشياء تجيء على مثال 


£ 


فال . 
وقوله : عر وجل :للذِينَ استجابوا لربهم الحسنى 4 . 
أي لهم الجنةء وجائز أن يكون لهم جزاءُ المحسنين» وهو راجع إلى 
الجنة أيضاً كما قال - عر وجل -:هَلّ جَرَاءُ الإحسَان إلا الإخْسَاني. 
a rr‏ 
طاولك لهم سوءُ الحساب). 
وسوء الحساب آل تقبل منهم حسنة ولا جاور لهم عن سيفة» وأن 
Tvrlog ofA‏ ر ل ري ر مي 2 irf‏ 
كَفْرَهُمْ أَحْبَّط أعمَالّهم كما قال: .. والُذِينْ كَمَرُوا وصَدّوا عَنْ سبيل الله أضل 
أعْمَالَهُمٌ 4 وقیل سوء الحساب أن يُسَْقصی عليه حسابه ولا يتجاوز له عن 
شىءٍ من سيئاته » وكلاهما فيه عطب“. ودليل هذا القول الثانى : من نوقش 
الحساب عدب وتكون سوء الحساب المناقشة“. 
رو a.‏ 
وقوله عز وجل:#ویدراون بالحسنة السيئة ‏ . 
)١(‏ سورة الرحمن . 


(۲) أول سورة القتال . 
™( استقصاء الحساب أو عدم التجاوز. آي سوء المتاقشة . 


۱٤٦ 


ر رن 

أي يدفعون» يقال : دراته إذا دفعته . 

اولك م عى الذّار جنات عَدنٍ4. 

جنات بَدل مِنْ إعُمّّى ‏ » وعدن : إقامة ءيقال :عَدَن بالمكان إذا أقام فيه . 

ويذخلواوَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَازواجهم وذرياتهم ). 

موضع «مَنُْ» رفع › عطف على الواو في قوله : يذخلونَها 4(“ وجائز أن 
یکون نصباً» کما تقول قد دخلوا وزیداً أي مع زیدٍ. 

أعلم الله عر وجل أن الأنسابٌ لا تنفع بغير أعمال صالحة فقال: 

يذلوتها ومن صح ن ری ور2٩‏ 

لوالَلائكة يحاون عَلَيّْهِمْ مِنْ كل باب سَلام عَلْيْكمْ ما صبرتم . 

آي يقولون سلام عليكم بما صبرتم . هذه مكرمة من الله عز وجل 

لأهل الجنةء والمعنى يدخلون عليهم من کل باب يقولون #إسلام عليكم )» 
فأضمر القولٌ ههنا لأن في الكلام دليلا عليه . 

وقوله:ظوَيَهُدِي إلَيه مَنْ أناب ). 

يعني من رجع إلى الحقّ . 

(الذين آمنوا» في موضع نصب ردا على مَن» المعنى يهدي إليه الذين 
آمنوا «لوَتطميْن فلُوبُهمٌ بذكر اللي أي إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير 
e o. 3‏ 2 ي 
الا بذكر الله تطمَيِن اقلوب ) . 


)١(‏ القاعدة العامة عند البصريين أن لا يعطف على ضمير الرفع المتصل إلا إذا كان هناك فاصل 
بينه وبين المعطوف. وورد العطف بخير فاصل وهو ضعيف» فهو هنا مفعول معه فما جوزه الزجاج 
هو الأولى والأصح لأن الضمير فاصل ضعيف . 

(۲) آي : (ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم), أي إن کان هؤلاء صالحين لجقوا بذريهم . 
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«ألا» حرف تنبيه وابتداء» ومعنى الا بذكر الله تَطمَيٌِ القّلوبٌ 4 أي التي 
هي قلوب المؤمنين لأن الكافرً غير مطمئب القلب. 

«الُذينَ منوا وعَولوا الصالحاتِ طوبى لَهُمْ وَحْسْنٌ ماب 4. 

القراءة بالرفع في وَحسْنٌ ماب . عطف على إطوبى) كما تقول: 
الحمد لله والكرامة وإن شئت كان نصباً على [إطوبى لهم وخسن مآب» أي 
جعل الله لهم طوبی وخسن ماب» وطوبى عند النحويين فعْلّى من الطيب» 
المعنى العيش الطيب لهم . وجاء في التفسير عن النبي ية أن طوبى شجرة 
في الجنة» وقيل طوبى لهم حسنى لهم» وقيل طوبى لهم خير لهم . وقيل 
«طوبي» لهم اسم الجنة بالهندية. وقيل طوبى لهم خيرة لهم» وهذا التفسير 
كله يشبهه قول النحوبين أنها فعْلّى من الطّيب. 

وقوله سبحانه : ولو أن فُرآنا سرت به الجبالٌ أو فَْعَتْ به الأرْض أو 
لم به المَْنّى). 

ترد جواب «لي» لأن في الكلام دليلا عليه» وكان المشركون 
سألوا النبي يه أن يفسح لهم في مكة ويباعد بين جبالها حتى يتخذوا فيها 
قطائع وبساتين وان بحي لهم وما سَمَوْهمْ لَهُ» فأعلمهم الله - عز وجل أن 
لوفعل ذلك بقرآن لكان يفعل بهذا القرآن . 

والذي أَنَوْهّمّه - واللّه أعلم - وقد قاله بغض أهل اللغةء أن المعنى : لو 
أن قرآناً سَيَرثْ به الأرّْض أو كلم به الموتى لما آمنوا به. ودليل هذا 
القول قوله : ولو اننا رلا هم المَلابكة وَكلمهُمٌ الموتى وحشرنا عَلََهمْ كُْلّ 
شي ءٍ فب ما انوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4“ . 


. ١١١ سورة'الأنعام الآية‎ )١( 


£۸ 


2o a 


وقوله - عز وجل -: ملم بياس لين منوا انلو َسَاءُ الله لهد الناس) . 

قيل إنها لغة للنخع» بياس في معنی يَعْلّمْ» وأنشدوا(. 
أقول لهم بالشعب إذٌ بيْسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس ردم 

وقرئت: أفلم يتين الذين آمنوا"» وقال بعض أهل اللغة: أفلم يعلم 
الذين آمنوا علماً يیأسوامعه من أن یکون غير ما علموه. 

والقول عندي واللّه أعلم أن معناه أفلم يیأس الذين أمنوا من إيمان 
هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يۇمنون لأنه قال :لَويشاء اللَهلَهَدَى الاس 
جمیعاً 4 . 

إجميعاً4 منصوبٌ على الخال 

ورال الَذِينَ كفروا تَصِبُهُم ما صَعُوا قارع . 

قيل سَرية» ومعنى قارعة في اللخة نازلة شديدة ثنزل بأمر عظيم . 

وقوله. عز وجل :مكل الجَنة الي وعد السود . 

قال سيبويه : المعنى فيما يقص عليكم مشل الجنة» أو مشل الجنة فيما 
يقص عليکم » فرفعه عنده على الابتداء. وقال غيره: : مشل الجنة ا وعد 
المتقون مرفوع [على الابتداء] وخبره ري متها انار کما تقو 


)١(‏ الشعر لسحيم بن وثيل اليربوعي» وقيل لولده جأبر بن سحيم -وزهدم فرس سحيم» وييسرونني 
أي يقتسمونني كما تقسم الجزور» ويروي يأسرونني من الأسر لأنه كان فد وقع في سباء» ويروى 
ني ابن قاتل زهدم» وهو رجل من عبس -فعلى هذا يكون الشاعر سحيم - ويروي البيت: ألم 
ييأسوا ني ابن فارس لازم -وعايها يكون الشعر له أيضاًء ويبأس بمعنى يعلم في لغة هوازن» ويقال 
هي لغة حي من النخع 

انظر اللسان (يشس) وشواهد الكشاف ٠٠١‏ - والبيت من شواهد النحو الشائعة . 
(۲) قرأها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعلي بن ا؛ بی طالب . 
(۳) وتکون «أن لو یشاء الله» في موضع جر بحرف محذوف آي لأن لو يشاء الله» والظاهر آنها 
تفسيرية . 


4۹ 


صفة فلانٍ أَسْمَرٌ كقولك: فلان أسمر. وقالوا معناها صفة الجنة التي وعد 
المتقون. وكلا القولين حسن جميل. 

والذي عندي - واللّه أعلم - أن الله عز وجلء عَرَفنا أَمُورَ الجنة التي لم 
رّا. ولم نشَاهذهًا بما شاهدناه من أمور الدنيا وعاينّاه. فالمعنى لمثلّ الجنة 
التي وعد المتقون) جَنةٌ وجري يِن تحيها الها كلها ائم وَلَهًا). 

وقوله عز وجل: يحو اللَُ ما اء وَيبتُ وَعنْدَهُ ام الكتاب 4. 

أي يمحو الله ما يشاء مما يكتبه الحفظة على العباد ويثبت. قال 
بعضهم : يمحو الله ما يشاء ويثبت» أي من اتی أجل مَحىٌّ» ومن لم يأت 
أَجَله بت وقیل يځو الله ما شاء وْْبتٌ آي ينسح مما َم به ما يشاء ويْيْتُ 
أي ويبقي من أمُره ما يشاء . 

ووَعِندّةٌ ام الكتاب). 

أي أصل الكتاب . 

وقيل يمحو الله ما يشاء ويثبت أي مَنْ قدّر لَه رقا أجل مَحا ما يَسَّاءُ 
من ذلك وأثہت ما يشاء. 

وقوله تعالى : «وَإمًارينك بَعْض الَذِي نَعِذْهُمْ . 

«إن» أذْخلّت عليها ما لتوكيد الشرط . دخلت النون مؤكدة للفعل . 

لاو تويك . 

عطف على «نرينك4 وجواب الجزاء: لاما عَلَيْكَ البََعٌ وَعَليّا 
الجِسَابٌ 4 أي علينا الحساب لِتَجْزيّ كل نفس بما عملت. 

والمعنى إما أريناك بعض الذي وعدناهم من إظهار دين الإسلام على 
الدين كله أو توفيناك قبل ذلك» فليس عليك إلا البَلاعٌ - كَمُروا هم به أو 


۱0۰ 


آمنوا. ثم أعلم الله أن بيان ما وُعِذُوا به قد ظهر وبين فقال عز وجل : 
کےے ہہ f ٤‏ ک.ٌ ور “af e‏ 
أي أو لم يروا أنا قد فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين ههم» 
۰ 5 5 ت ع ر u E‏ 
ننْقَصها مِنْ أطرافها امهم الْْالبُونَي‹٠.‏ 
وقيل في تفسير هذه الآية ما وصفناء وقيسل غير قول . قيل نقصها من 
أطرافها موت أهلها. ونقص ثمارهاء وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماءء 
وقوله عز وجل:«وَسَيَعْلَّم الكفارٌ لِمَنْ عَقبى الذدّار. 
وفرّتْ: وَسَيعْلَمٌ الكافر» ومعنى الكفار والكافر ههنا وَاجدٌ. الكافر اسم 
للجنس» كما تقول قد كثرت الدراهم في أيدي الناس» وقد كثر الدَرْهَّم في 
وقراً بعضهم وسيعلم الكافرون. وبعضهم وسيعلم الذين كفروا. وهاتان 
القراءتان لا تجوزان لمخالفتهما المصحفً المجمعَ عليه لأن القراءة سنة. 
وقوله عز وجل :قل فی بالله شهيدا بيني وبینکم 4 . 
الباء في موضصع رفع مع الاسم المعنى كفى الله شهيدأء وشهیداً 
ومن عند عِلْمٌُ الكتاب). 
و «من» يعود على الله عَرّ وجل وقيل في التفسير يعنى به عبد الله بن 


. ٤٤ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. الباء حرف جر زائد» ولفظ الجلالة فاعل› ولا معنی لاعتبارها مع الآأسم بعدها كلمة واحدة‎ )۲( 


۱۵۱ 


سام ٩‏ وقیل ابن يامین"» والذي يدل على آنه راجع إلى الله عز وجل - قراءة 
من قرأ « ومن عنده) علم الكتابء ومن عنده علم الكتاب لأن الأشبهء والله 
أعلم - أن الله لا يهد على خلقه بغيره. 

وذلك التفسير جائرٌ لأنْ البراهين إذا قَامَّت مع اعتراف من قرأ الكتب 
التي أنزلت قبل القرآن فهو أمرٌ مُوكَدٌ. 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحرث من بني قينقاع أسلم سنة ثمان من الهجرة. وكان اسمه الحصين 
فسماه رسول الله بي عبد الله روى عنه عدد من الصحابة ومن بعدهم ومنهم ابناه محمد 
ويوسف. وأوصی معاذ بن جبل أن يؤخذ العلم عن أربعة هم آبو الدرداءء وسلمان القارسي. 
وابن مسعود وابن سلام هذا. وكان حصيف الرأي . عندما جاء يعلن إسلامه طلب من رسول 
الله ية أن يسأل اليهود عنه فإنه سيدهم وقد يطعنونه بعد إسلامه» وهو الذي أشار على علي ألا 
يخرج من المذينة إلى العراق وقال له: الزم منبر رسول الله فإنك إن ترکته لا تراهء وفیه نزل من 
القرآن هذه الآيةء وآية قل أرآيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم# انظر ترجمته في الإصابة ٤۷۲٠١‏ . 

(۲) هو يامين بن يامين الاسرائيلي . لما أسلم ابن سلام قال يامين آنا آشهد بمثل ما شهد ونزلت فيه 
الآية «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله . » الإصابة ۹۲١۷‏ , 


10۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ م يم گەرتء و عي 

قوله عز وجل :«الر كتاب انزلناه إليك) . 

كتاب مرفوع على خبر الابتداءء المعنى هذا كتاب أنزلناه إليك» وقال 
بعضهم کتاب مرتقع بقوله «الر» و«الر» ليست هي الكتاب إنہما هي شيء من 
الكتاب. ألا ترى قوله [الر تلك آيات الكتاب وفرآنِ مُبين 4 فإنما الكتاب 
جملة الآيات وجملة القران . ۰ 

وقوله : إلتخرح الناس مِنٌ الظلمَاتِ إلى النور بإذْنِ رهم ). 

[الظلمات) ما كانوا فيه من الكفرء لأن الكفر غير بين ميل بالظلماتء 
والإيمان بين نير فمثل بالنور» والباء متصلة بيخرج» المعنى ليخرج الناس بإذن 
رَبَهمْء أي بما أذن الله لك من تَعْليمهمْ» ويجوز أن يكون بإذن رَبَهِمٌْ أنه لا 
يهتدي مهتَلٍ إلا بإذن الله ومشيثته» ثم بين ما النور فقال: إلى صراط العزيز 


(۱) ول سورة الحجر. 


19۳ 


[الحميد4 خفض من صفة (العزيز) ويجوز الرفع على معنى الحميد اللهء 
ويرتفع الحميد بالابتداء وقولك «الله» خبر الابتداءء ويجوز أن يرفع الله 
ريخفض الحميدٌ على ما وصفنا. ويكون اسم الله يرتفع بالابتداء. 

وقوله عز وجل:لویبغونها عوجا). 

0 2 o7 و‎ 

اي يطلبون غير سبیل القصد وصراط الله وهو القصد والعوج في 
الدين مبني على فعَلء وفي الْعَصا عوج بفتح العَين. ونصب إعوجا) على 
الحال مصدر موضوع في موضع الحال. 

5 رر 0 © ت oc,‏ ررس لر 

وقوله عز وجل :وما ارسلنا من رسول, إلا بلسان قومه لیبین لهم 4 . 

“or ۰‏ م عو ا کوروے o‏ 

أي بلغة قومه ليعقل عنه قومه» لإفيضل الله من يشاء» الرفع هو الوجه 
وهو الكلام وعليه القراءةء والمعنى إنما وقع الإرسال للبيان لا للإضلالء 
ويجوز النصب على وجه بعيلٍ» فيكون لين مم فيضل الله مَنْ يشاءُ يهي 
مَنْ يَساءٌ» ويكون سبب الإضلال الصيرورة إليه كما قال : فالتقَطة آل فرْعَونٌ 
ليود م عدوا وَحَرناً4. أي التقطوه فآل ذلك إلى أن صار هم عدوا 
وحزناء وم يلتقطوه ٠‏ هم لیکون هم عدوا وحرّناًء وكذلكڭ یکون:فَیْضل الله من 
يشاء»» أي فيؤول الأمر إلى ن يضلا فيضلهم الله . والقول الأول هر القول 
وعليه القراءة. 

gL oorc, 5‏ . ا 

وقوله عز وجل :ولقدارسلنا موسی بایاتنا . 

أي البرهان الذي دل على صحة نبوته» نحو إخراج يده بيضاء وكون 
العصا حية. 


)١(‏ سورة القصص آية ۸ - وهو يريد آن عدو تحتمل الرفع والنصب - والرفع يأتي على أنه اسم 
كان» وفي هذه الحالة ترفع حزناً أيضاً. أي ليحدث لهم عدو وحزن. 
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۴ ۴ ه ر‎ fF 
أي بان اخرح قومك . المعنى أرسلناه بأن يحرج قومه ومن الظلمات إلى‎ 
o 2 

النور4» أي من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام» و٫أنْ»‏ ههنا يصلح أن يكون 
في معنی ران المخففة» وتکون مفسّرة ويکون المعنى ولقد أرسلنا موسی 
بأياتنا أي أخرج قومك. كأن المعنى قلنا له: أخرح قومَك"» ومثل هذا: 
إوانطلقّ الملا منهم أَنِ اموا أي امشوا. والتأويل: قالوا لهم : امشوا. 

قال سیبویه تقول كتبت إليه أن فم وأمرته ن ف إن شئت کانت «أن» 
وصلت بالأمرء والقأويل تأويلٍ الخبرء المعنى كتبْت إلية أن قر وأمرته أن 
يفوم إ9 أنها وصلّت بلفظ الأمْر للمخاطبء والمعنى معنى الخبر› کما 
تقول» أنت الذي فعلت» والمعنى انت الذي فعَل»› قال : ويجوز أن يکون 
فی معنی أي › ومثله أرسلت إليه أن ما أت ودا . 

وقوله:«وذَكرْمُم بأيامٍ الل . 

وكرم عطف علی نرج وتذکیرهم بايام الل > أي تذكيرهم بنعّم 

يام الله عليهم » وبنقم الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وٹمود» أي 
ذکرهم 3 التي ي صلقت لمن کفر ويا نزل 4 رم ب الله 
عز وجل بعد هذه الآية 7 امیا 5 الذي من ا قوم نی وعاڊ وثمود 
[والذِينَ مِنْ بَعْدِهم]4. 
٤‏ و ت 0 )ووو ق و 

آ٘ی ألم يأتهم أخبار اولئك والنرازل به «لايَعْلَمَمُمْ إل الله . 

فأعلم الله أن بعد هؤلاء اما قد مضی من کان يعلم اناما ومن هذا 
أن المقةه | المفسرة هي التي تسبق بكلام في معنى القول دون حروفه. 
(۲) سورة ص الاآية ٦‏ . 
(۳) آنت وهي في هذا الوضع كالاسم الظاهر ‏ وهو كالخائب - فأنت كتبت إليه يقوم - وكتبت إليه 
أن قم - وأن هنا تفسيرية . 


فيل : کذب السّابُونً لأنهم لا يعلمون من کان بعد هؤلاء» وهذا یروی عن 


و هم سهم بالبینات ي فردوا يديهم ذ في افواههم) . 


پروی عن ابن مسعود انهم عَضوا أناملهم غيظاً مما اتهم به الرسّل» 
وقيل : روا يديهم في في وهي أومأوا إلى الرسل أن اسكتواء وقيل ردوا 
يدهم الهاء والميم يرجعان على الرسل» المعنى ردوا أيدي الرسّل آي نعم 
الرسل لأن مجيئهم بالبيناتِ ب عم تقول: لفلان عندي يد ي نعْمَة» ومعنی 
في أفواههم بأفواههم» أي ردوا تلك النعم بالنطق بالتكذيب لما جاءت به 
الرْسلّء والمعنى أن الرَدٌ جّاء في هذه الجهةء وفي معناهاء كماتقول: 
جلست في البیت» وجلست بالبيت . 

وقالوا:(إنا كَفرنّا ّا ارس به‰. 

هذا هو الرّد(., 

وقوله عز وجل:لواستفوا واب کل جار عَنيدٍ 4. 

استفتح اتی به الرْسل» سألوا الله أن بفتح عليهم أي ينصرهم» 
وکل نصر فهو فت والجَبار الذي لا یری لحد عله حَقأء والعنيد الذي يعدل 
عن القَصدء يقال جبار بين الجَبريةء والجبرية - بكسر الجيم - والجبرية بكسر 
الجيم والباءء والجَبَروة والجَبَرَوة), والنّجْبَارٌ والجبرياء والجبورة 
والجبرٌوت. 

يِن ورائه جهنم . 

اي جهنم بين يديه» و «وراء» يکون لخلف وقدّام» وإنما معناه ما تواری 


)١(‏ أي الردة والكفر. 
(YY‏ الأولى بضم الراء والثانية بفتحها . 


۱0٩ 


عنك أي ما استتر تتر عنك. وليس من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة» قال 
النابغة ف 0(7 


حلَفْت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءَ الله للمرء مدهب 

أي ليس بعد مذاهب الله للمرء مذهب . 

«[ويسقى من ماء ِي . 

أي مما يسيل من أهل التار من الذّم والقيح . 

جرع وَل ياد ييغه) . ) 

أي لا یقدر على ابتلاعه » يقال ساغ لي الشراب سنه . 

ومن وراه عَذَابٌ غليظ). 

أي من بعد ذلك . 

وقوله عز وجل :مث آلذِين كفروا برهم( . 

فهو مرفوع على معنى وفيما يتلى عليكم مشل الذين كفروا بربهم» أو 
مل الذين كفروا بربهم۔فيما يتلى عليكم» وجائز أن یکون - واآله أعلم - مثل 
الذين كفروا برهم صفة [الذين كفروا بربهم أعماطهم 4 كأنك قلت : #إالذين 
كفروا بربهم أعمالهم). كماتقول صفة زيد أسمرء المعنى زيْدٌ أسْمَرٌ وتأویله 
أن كل ما يتقرب به الذين كفروا إلى الله فمُحَبَط قال الله عز وجل: خبطت 
أعْمَالَهُم في الذَنيّا والأجرة )0 . ومثله : «الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبيل الله 
أضل أعمالهم )٩‏ . 
() من اعتذاريات النابغة أنظر الأغاني 1 
(۲) مبتدا وخبر» أي أعمالمم تحدد صفاتیم» أو صفاتہم ظاهرة من أعمافم . 
)۳( سورة آل ل عمران الآية ۳ : اولي الذين ‏ خبطت افلم في الذنيا لا ا i1‏ 


o 


نیا الود . 
(4) أول سورة القتال. 
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وقوله : وروا لله جميعاً 4# . 

أي جمعهم الله في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع . 

فقا الضعَمَاء) »وهم الأتباعٌ . 

إللذيناستكبروا »وهم المَتبوعُون . 

أي اتبعناكم فيما دعوتمونا إليه» وتبعاً جم تابم» يقال تاإبع وتَبَمٌ» مشل 

“ol oF o ۴ Op" 0» 

[سواء رفع بالابتداءء و اجزعنا) في موضع الخبر. 

ما لنامن مجيص 4 . 

أي مالا من مهرب ولا معدل عن العذاب» يقال حاص عن الشيء 
بحیص› وجاص عله جص في معنی واحد. وهذه اللغة لا تجوز في القران 
ويقال: وقع في حيص بيص› وحاص باص وخاص باص » إذا وقع فيما لا 
يقدر أن يشخلص منه . 

«وَقَالٌ الشيطانُ ًا قُضِي الأمرٌ إن الله وعَدَكمْ وعد الح . 

روي أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار قام إبليس 
عليه لعنة الله خطيباء فقال: إن الله وعدكم وعد الحق)» أي وَعَدَ من أطاعه 
الجنة ووعد مَن عصاه النارَء لإووعدتكم4 خلاف ذلك وَمَّا كان لي عَلَيكّم مِنْ 
سَلْطَانٍ . أي ما أظهرت لكم منْ حجُة. 

إلا أن دعوتکم فاستجیتم لى4. 


۱0۸ 


وما يقوله فى القيامة تحذيراً من إضلاله وإغوائه. 
رگ 2 س ن ۴ 0 0 


أي ما آنا بمُغينكم ولا أنتم بمغيشي» فرت بِمُصرخيٌ - بفتح الياى 
كذا قرأه الناس» وقرأ حمزة والأعشى بمصرخيّ بكسر الياءء وهذه القراءة عند 
جميع النحويين رديئثة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف ذكره بعض 
النحويين. وذلك أنياء الإضافة إِذا لم يكن قبلها ساكن حُركت إلى الفقح : 
تقول: هذا غلامِيّ قد جاء وذلك أن الاسم المضمَرٌ لما كان على حرف 
واحلِ وقد منع الاعراب حرك بأخحف الحركات» كما تقول: هو قائم فتفتح 
الوا وتقول: أا ْب فتفتح النونء ويجوز إسكان الياء“ لفل الياء التي 
قبلها كسرة» فإذا كان قبل الياء سَاكِنْ حرّكت إلى الفتح لا غيرء لأن أصلها أن 
تحرك ولا ساكن قبلهاء وإذا كان قبلها ساكل صارت حركتها لازمَةً لالتقاء 
الساكنين» . ومن أجاز بمصرخيّ بالكسر أَرْمَة أن يقول: هذه عَصاي أتوكاأ 
عليها" وأجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر لأن أصل التقاء الساكنين 
الكسرء وأنشد 


قال لهاهل لك ياثافى قالت له مَاأنت بالمَرضي MC‏ 


(۱) من غلامي . 

(1) تفتح الياء للسكون قبلها. 

(۲) من رجز للأغلب العجلي» شاعر محضرم من ارصن الرجاز شعرا وهو أول من أطال الرجزوكان 
الرجل قبله يقول البيت أو البيتين يفاخر أ و يشاتم وقد شبه العجاج تفسه به فقال: 

أني أناالأغلب أضحى قد نشر 

أسلم الأغلب وحسن إسلامه» وحارب في العراق مع سعد بن آي وقاص واستشهد يوم نہاوند. 
انظر الحزانة ۳۳۲ ح ١‏ والبیت في ۲۵۷ ح ۲» وفي معاني الفراء ۷١‏ ح ۲ قال سمعت 
بعض العرب ينشد. . . فإن يك ذلك صحيحاً فهو ما يلتقي من الساكنين فينخفض الآخر منها 


LE] 


وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه» وعَمَلٌ مثل هذا سهلّء وليس يعرف 
قائل هذا الشعر من العرب» ولا هو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل . 

لإي كرت بما أشركتُموني من قبل ). 

إني كفرت بشرككم - أيّها الباعّ- إياي باللّه'٠»‏ كما قال - عز وجل : 
ويوم القيامة يُكَفَرُون بشرْككمٌ 4 . 

وقوله تعالی : «ِعَدَاتُ ألم معناه وجي لم 

وقوله عز وجل: الم تَر كيف صرب الله مَل كلمة طيبة كشَجرةٍ طيبة 
أصلها تًابت وَفرّعُها في السَمَاءِ 4 . 

ضرب الله - عز وجل - للإيمان به مغلا وللكفر به مَنلاء فجعل مَثل 
المؤمن في نطقه بتوحيده والإيمان بنبيه واتباع شريعته» كالشجُرة الطيبة. 
فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع الشجرة الطيبة التي لا ينقطع نفعُها 
وثمرهاء وجاء ذ في التفسير أن الشجرة الطيبة النخلةء والدليل على أن هذا 
المثل یراد به توحید الل والإیمان بيه وشريعته قوله - عز وجل - : 


يبت الله الِْينَ آمَنوا بالقول. الثابتِ في الحياة اليا وي الآخرة4. 
0 2 ر وة 9 س 
وقوله : #وتوټي آکلها کل جين بٳِذنِ ربها) . 
اختلف الناس بتفسير الحين» فقال بعضهم كل سَنة وقال بعضهم : كل 


= وإن كان له أصل في الفتح » وجعله مثل مَل اليوم . 
وتا اسم إشارة للمؤنثء أي يا هذه في“ بعرض عليها أن تتزوجّه» وذكره المرزوقي في شواهد 
الكشاف وقال إنه مجهول القائل. قال البغدادي : واعلم أن الفراء والزجاج وغيرهما قد آنكروا 
هذه القراءة والشعرء وقد خفض الياء من مصرخي الأعمش ويجى بن وثاب . 
(۱) کفرت بجعلکم لي شریکاًللَه. 
(۳) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 


ستة أشهُرء وقال بعضهم : عَذوة وعشية . وقال بعضهم : الحين شهران . 

وجميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحينّ اسم كالوقت» 
يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت . فالمعنى في قوله [تعالى] توي 
ت . . . م .2 
اكلها كل حين) أنها ينتفع بها في كل وقت. لا ينقطع نفعها البتة» والدليل على 
أن الحين بمنزلة الوقت قول النابغة» أنشده الأصمعي في صفة الحيْة 
والملدوغ'. 
تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه حيناً وحيناً رزاجم 


فالمعنى آن السم يخط ألمه في وقت ويعود وقتاً. 
قيل إن الشجرة الخبيثة الحنظل وَقيل الكوث٠.‏ 
0 ه 07 4ه 

فؤاجتثت من فوقٍ الارض 4. 

معنى ل[اجتثت استؤصلت من فوق الأرض» ومعنى اجتثت في اللْغةٍ 
£ ەه ورو 
احذت جثته بکمالها : 

مالا من قرار4 . 

فالمعنى أن ذكرَ الله بالتوجيد يمى أبداً ويْمّى نَفْعُه أبدأًء وأن الكَفْرَّ 
والضادل لا ثبوت لَه. 


)١(‏ من عينية التي مطلعها: 
عفاذوحسامن فرتني فالفوارع 
وقبله : 
فبت كاني ساروتتي صئيلة من الرقط في آنيامما السم ناقع 
انظر الديوان ص 1۷ . 
(۲) نبت كالعليق يتسلق أغصان الشجر من غير أن يضرب يعرق في الأرض قال الشاعر: 
هوالكوث فلا أصل ولا وَرّق ولا نسيم ولا ظل ولا شجر 
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وقوله تعالى :يبت اللَهُ الذِينَ منوا بالْقول الثابتِ فى الحيَاة لديا فى 
الآخرة). 

روي أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر» فإذا مات الميْت قيل له: مَنْ 
ربك وما دينك ومن بيك فإِذا قال : الله ري ومحمدٌ نبي والإسلام دینی › 
فقد ته الله بالقول الثابت فى الآخرة لأن هذا بعد وفاتهء وتثبيته فى الدنياء 
لأنه لا يلفقه فى الآخرة إلا أن يكون ذلك عقدة فى الدنيا. 

ose LL Fo cro 5 

وقوله عز وجل :لالم ترإلى الذِين بدلوا إعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار 
البَوار 4. 

والبوار الهلاك والاستئصال. 

بإجهنم يصلونها) . 

إجهنم) بدل من قوله دار البوار) وممَسّرة. . . وجهنم لم تصرف 

وقوله :ولوا لله أندَاداًه . 

الالء بين وجه كفرهم . 

۾ 4 رة 

إلیضلوا عن سبیلهې. ولیضلوا» قریٌ بهما جمیعا. 

وقوله: قل لِعبَاي الْذِين آمنوا يقيمُوا الصاةَ. 

إن شئت حرکت الاء) وإنْ شعت أسكنتهاء ویقیموں جزم على 
جواب الأمر.. وفيه غير وجه أجودها أن يكون مبنياًء لأنه في موضع الأمرء 

ّ a ~~ ه٣‎ 

وجائز أن يكون مجزوما بمعنى اللام إلا أنها اسقطت. لأن الأمر”“ قد دل 
على الغائب بقَلٌء تقول: قل لزيد ليرب عمرأًء وَإنْ شئت قلت: قل لزيد 


(۱) من عبادي , 
(۲)رآي له والأكثرون على الرأي الثاني . 
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يضربُ عمرا» ولا يجوز قل يضرب ريد عمرا ههنا بالجزم حتى تقول 
ليضربٌ» لأن لام الغائب ليس ههنا منها عوض إذا حذفتها. وفيها وجه ثالث 
على جواب الأمر على معنى قل لعبادي الذين أمنوا أقيموا الصلاة يقيموا 
الصلاةء لأنهم إذا منوا وَصَدّقواء فإن تصديقهم بق ' ٠.‏ أمر الله 
عر وجل ۔ . 

وقوله :ینبل ا ياي يوم ابيع فيه ولا جال . 

إن شئت رفعت البيعٌ والخلال جميعاًء وإن شئت نصبته| جميعاً بغير 
تنوین وإن شئت نصبت أحدهماورفعت الآخرء فالنصب على النفي بلا وقد 
شرحنا ذلك فيما سلف من الكتاب. والخلال والخلة فى معنى الصداقة . 

وقوله عر وجل :#إوسّخر لَكم الشمس والقَمْر دَائبين) . 

معناه : دائبين في إصلاح ما يصلحانه من الناس والنبات لا يران . 

جام من کل ا سالتوٌ. 

تقراً من کل ما سألتموه ه [بتنوين كل]» فموضع «ماء حفض بالإضافة 

الس من کل الڏذي سألتموه»› ومن قر أ من کل ما سالتمو فموضع ما 
صب والمعنى واتاكم من كل الأشياء التي سألتموه". 

فإن قال قائل : فقد أعطى العباد ما لم يسألوا. قيلل له ذلك غير ناقض 

رس اى يول ةة رگ ور 

هذه الآية» إذا قال: «واتاكم مِنْ كل الذي سالتموه» لم يوجب هذا أن يكون 
لم يعطهم غیر ما سألوه» ویجوز أن یکون «ما» نفیاً» ویکون المعنی وآتاکم من 
كل ما لم تسألوهء أي آناكم كل الشيء الذي لم تسألو٠.‏ 
(۱)بقبولهم - خبر أنء أي إن تصديقهم يتحقق بقبوهم أمر الله . وانظر الجزء الأول. 
(۲) أعطاكم من كل الأشياء التي طلبتموها ولم بحرمكم شيئاً. 


(۳) لا يبدو هذا الوجه جيداً - وإغا يكون التقدير أعطاكم من كل أي من كل شيء وتكون جلة «ما 
سألتموه» جملة مستقلة - معن لم تسألوه ولكنه أعطاكم فضلا منه» بدون سؤال. 
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وقوله عر وجل :إن الإنسان َظلوم كفار 4 . 
هذا اسم للجنس يقصد به الكافر خاصّة» كما قال: «وَالعَصر إن 
الإْسَان لي حشر إل الْذِينَ آمنوا وَعَملوا الصالحات 4( والإنسان غير 
المؤمن ظلوم كفارُ. 
وإدقال إبراهيم رب اجِعَل هذا لبد آمناً 4 . 
يعني مكة 
لواجتبي وبني أن نند الأضام). 
وتقراً وأجتبني وبني على اجه کذا وکذا إذا جعلته نأاحية منه» وكذلك 
جنبته کذا وکذا. 
ومعنى الدعاء من إبراهيم عليه السلام أن يُجَنْبّ عبادة الأصنام» وهو 
غیر عابد لھا علی معنی تبتنی علی اجتناب عبادتھا کما قال : فإواجعلنامسلمین 
ا)۱ أي نبتاعلی e‏ 
آي اا لان ET‏ كما تقول قد 
فتنتني هذه الذار آي أ نا أخبشتها واستحسنتهاء وافتتنت بها . 
فمن تبعّنې فاه مي ومن عصاڼي فإك عفر رجيم 4 . 
أي فإنك غفور رحيم له إِن تاب وإِن آمن» لا نه يقول إن من كفر [فإن 
الله غفور رحيم] فن الله لا یغفر له» ألا ترى قوله في أبیه : «فلا تين لَه أنه 
مي دک ےگ و 
عدو لله برا من . 


(1) آول سورة والعصر - والغرض أن أل في الإنسان للجنس . 
(۲) سورة البقرة الاية ٠١۲۸‏ . (۳) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 


1£ 


Foo >‏ ,2 , ت of o‏ 0 
وجل هَن الاس هوي اله . 
فمن قرأ تهوي إليهم فهر على هوى يوي إذا ارتنمد ومن قرا تھوی ك 
فعلى هوي يُهوى إذا أحب» والقراءة الأولى هي المختارة : 
8 ت ۳ e‏ هى ر“ dlî‏ 
وقوله عز وجل :«(اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) . 
أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة. 
فإربنا وتقبّل دُعَاءِ). 
القراءة بغير ياء [في دعاڻي] ذا وقفت» فإذا وصلت فأنت بالخيار إن 
شئت قلت دعاء بخير ياء» وکانت الكسرة ف في الهمزة تنوب عن الياء»› والأجرد 
إثبات الياءء وإن شئت أسكنتهاء وإن شت فتحتها. 
8 ا 2“ ope‏ 2 و ت 
وقوله:ربنااغفر لي ولوالدي وللمۇمنین) . 
هذا قبل أن يتبين لإبراهيم أن أَباهُ عَدُوٌ للَّه» فلما تبيْنّ لَه ذلك تبر منه» 
o‏ ~~ ٤ه‏ ۶ ے2 ص 
وقيل إنه یعنی بوالدیه هنا ادم وحواءَ» وقیل ايضا ولولدي › يعي به إسماعيل 
وإسحاق» وهذه القراءة ليست بشىء لأنها خلاف ما عليه أهل الأمصار من أهل 
يوم قوم الحسَابٌ. 
يعني يوم القيامة» د یوم منصوب باغفِرٌ لي . 
ولم 


وقوله : مُهُطعِينَ مُقعي رووسهم) . 
طإمهطعين 4 منصوب على الحال» المعنى إنما يۆخر^م لوم تشخص فيه 


() كذا بالأصل وهو سهو إذ هو بمعنى سقط ووقع . 
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إبصارهُمْ مَهُطمِينَ أي مُرعين» قال الشاعر ٠0‏ 
بدجلة أهلهاولقد ارام ٠بدجلة‏ مهمطعين إلى السماع 
آي مسرعين . 
و «مُفنعي رؤوسهم) رافعيها ملتصقة بأعناقهمْ والمقنع الرافع» 
والمقنع المرتفع قال الشاعر:7). 
يبان العضاة بمقنعات نواجذهن كالحدأ الوقيع 
يصف إبلا ترعى الشجر وأن أسنانها مر تفعة كالفثوس . 
وقوله : «وافيديمْ هواءٌ4 . 
أي منحرفة لا تعي شيئ من الخوف» وقيال نزعت أفشدتهم من أجوافهم 
قال الشاعر : 
كان الرحل منها فوق صعلٍ من الظلماء جوجؤها هواء. 
وقوله عر وجل :لوعند الله مَحَرْمُم وَإِن کان مَكرهُمْ رول منه الجبال) . 
القراءة بكسر اللام الأولى » من «لترول» وفتح اللام الأخيرة» هي قراءة 
حسنة جيدة ٠‏ والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبالء أي ما كان 


.() هویزید بن مفرغ - اللسان (هطع) - القرطبي ۲۷۹/۹ . 
ومجاز أي عبيدة ۳٤۳/۱‏ . 

(۲) هو الشماخ. انظر اللسان (غضه - قنع - حدأ) وروايته هناك یباکرن» وفیه (عضه) یبادرن کا هنا 
- والعضاه كل شجر يعظم وله شوك» والواحد عضه. والحداً بكر الحاءء ويروى بالفتح أيضاً 
جمع حدأةء وهي فؤوس صغيرة تنقر بها الحجارة» وأيضاً القاس ذات الرأسين - يصف الأبل بأنها. 
تأكل هذه الأشجار بأسثان حادة وبقوة وسرعة فكأنها تقتطعها بهذه الفؤوس - والفم المقنع الذي 
تنحني أسنانه إلى الداخل . 

(۳) لزھیر بن اي سلمی يصف ناقته» وانصعل المنجرد شعر الرأس والضغير الرأس» والظلمان هع 
ظليم وهو ولد النعام » والجؤجؤ الصدرء يقول كأن رحله ليس على سنام ناقة وإغا هو على ظليم 
غير مثقل بالطعام نشيط خفيف الجركة . انظر شواهد الكشاف ص ٥‏ . 

. على أن «ما» نافية‎ )٤( 


مكرهم ليزول به آمر النبي ب وآمر دين الإسلام وثبوته لثبوت الجبال الراسيةء 

لأن الله عر وجل وَعَدَ نيه عليه السلام إِظْهَار ينه على كل الأديان فقال : 

«لِيظْهِرَهٌ على الدين كلّه 4(“ ودليل هذا قوله : 

«فَلاتَحْسَبَنٌّ الله محف وَعْدِهِ رسلّه). 

أي لا يخلفهم ما وعدهم من نصرهم وإظهار نبوتهم وكلمتهم» ويقراً 
وإ كان مَكَرْهُمْ رول نة الجبَال على الرفع وفتح اللام الأولى . ومعناه 
معني حَسَنْ صحيح » والمعنى : وعند الله مكرّهم وإن كان مكرهم يبلغ في 

الكيد إلى إزالة الجبالء فإن الله ينصرٌ دينه» ومكرهم عنده لا يخفى عليه. 

فإ قَالّ فال : فهل زالت الجبال لمكرهم؟ فقد روي في بعض التفسير 
قصسة التابوت والنسُور» وأن الجبال ظنت أن ذلك أمر من أمر الله عظيم 

فزالت» وقيل هذا في قصة النمرود ابن کنعان؛ ولا آری لنمرود ههنا ھھنا ذکرا» 

ولكنه إذا صحت الأحاديث به فمعناه أن مر هؤلاء لو بلغ مكر ذاك لم ينتفعوا 

۶ ع ء ےے ‏ ء 

به» وأما ما توجیه اللغة وخحطاب العرب فان يكون المعى وإن لم یکن جبل 

قط» زال لمكرالمبالغة في وصف الشيء أن يقال: لو بلغ ما لا يظن أنه ييلع 

ما انتفع به قال الأعشى<): 

.۹ وسورة الصف الآية‎ »٠۴۳ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) قصة النسور والتابوت والنمرود - تنسب إلى علي بن أي طالب وإلى عكرمةء وهي من 
الإسرائيليات التي لا تصدق - وخلاصتها أن ترود الذي حاج إبراهيم في ربه اتخذ تابوتاً حله أربعة 
فروخ من النسور ظلت تعلو به يومین حتی غابت عن الأرض ول ير السهاء قغيرت فاخذ سها 
ورمی للأعلى فعاد إليه ملوثاً بالدم . فقال قد قتلت إله إبراهيم» واتجه نازلا فسمعت الجبال 
فق التابوت فظنت الساعة قد قامت فكادت تتزعزع وتزول من أماكنها. 
وقول الزجاج : لا آری لنمرود هنا ذکرا - يعني أنه لا مکان لذکره هناء والقصة کا تری لا مساغ 
لصحتها. 

ز ") من قصيدته التي أوها: 

أا قل تيا قبل بنيتهااسلمي تحيةمشتاق إليهامتيم 
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لن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
لست درجنك القول حتى تهزه وتعلم أنه عنكم غير منجم 

فإنما بالغ في الوصف وهو يعلم أنه لا يُرَقّى أسباب السماءء ولا يُكُونْ 
فی جب ثمانين قامة فيستَدرجَه القَوْلُ. 


ء٤‎ 2 . . 

فالمعنی على هذا: لو أزال مكرهم الجبَالَ لما زال امُر الإسلام وما تى 
به النبى . 

«[فلاتحسَبَنٌ الله ملف وده رَسلّهي. 

وقرئت مخلف وعدّه رسله» وهذه القراءة الى بنصب الوعد وخفض 
الرْسل شاد رديئة » لا يجوز أن يقرق بين المضاف والمضاف إليهء وأنشدوا 
فی مثل هذا . 


وتيا تصغیرتاء اسم الإشارة للمؤنث» فصغر المبني والبيتان من شواهد الكشاف ومعه) البيت : 

وتشرق بالقول الذي قد آذعته كا شرقت صدر الفتاة من الدم 

انظر شرح شواهد المغني ۲۹۸ - ورواية المرزوقي فلو كنت في جب . 

وقد ذكر له وجهين من الشرح - وأقربم| أنه مديد بالمجاء وأنه لا يغلق من لسانه مها غاص في 
الأرض أو صعد إلى السماء. وتهزه أي تكرهه وتبغضه وتشرق بهجائي فلا تكاد تسيغهء وقيل إنه 
یصف رج بعدم القدرة على كتم السر - ولكن بعيد - وانظر شرح القصيدة في الديوان تحقيق 

() البیت في ابن یعیش ۱۹/۳» ومعاني الفراء ۳۵۸/۱ ۸۱/۲. ولم يذكر قائله - ويروى زح 

القلوص أبو مزادة. وأيضاً رواية فرجحتها متمكناً وهو الشاهد التاسع عشر بعد الثلاثمائة من 
شواهد الخزانة - وقد أفاضت في شرحه وتوجيهه وجاء فيها: «وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو 
كتاب سيبويه» - وأنه من زيادات الأخفش فظنه الشراح من شواهد سيبويه - ويرجع إختلاف 
الشراح الكثيرين إلى مذهب البصريين وسيبويه من عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه. وهو هنا فصل بينهما بكلمة القلوص» وهي مفعول به . 

واحتلف في مرجع الضمير في زججتها - فقيل للناقة > ومعتى زججتها طعنتها بالزج وهو الحديدة 
التي في. أسفل الرمح - وقيل الضمير للمرأة - يريد القائل أنه زج امبرأته بمزجة - وهي الة الزج - 
بكسر اليم - ولم يرضه البغدادي صاحب الخزانة . 
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المعنى فزججتها بمرَجةٍ زج أبي مزادة القلوص . والقراءة: مخلفَ مخلف وعده 

رسله» کما تقول : هذا مُعْطي رمم زيداً. 
رھ رو2 که e‏ که 

يوم تبدلالارض غير الارض 4. 

إن شعت نَصَبْتَ اليوم عَلّى النعْت لقوله: يوم قوم الحسَابٌ يوم تبدل 
الأرْض وإن شفت أن يكون منصوباً بقوله ذو اقام » المعنى أن الله عر وجل 
ذو انتقام أي ينهم يوم تبدل الأرض غير الأرض› والأرض مرفوعة على اسم 
ما لم يسم فاعله» وير منصوبة على مفعول ما لم يسم فاعله» تقول: بُدَلّ 
الخانمٌ اما نمر إذا كسر وَصِيع صيغة أخرى» وقد تقول بُ ند ذا تغيرت 
حالهء فمعنی تبدل(') 0 غير الأرض تسیر جبالها وتفجير بحارها وکونها 


ا 


رشنو : ت 
أي وتبدل السموات غير السموات» وتبديل السموات انتثار كواكبها 
وانفطارها وانشقاقها وتکوير شمسها وخسوف قمرها. 
«لإوبررُوالله الواحد القهار4. 
آي خرجوا من قبورهم بارزين 
اه 2 م > 
يإوترى المجرمين يوميِلٍ مقرنين في الاصفاد 4 . 
= أما زج القلوص - فهو مفعول مطلق - وأبو مزادة شخص يعينه - أي طعنت الناقة بالزج كأ يطعن 
أبو مزادة ناقة ‏ والقلوص الناقة الشابة - ويروى البيت : 


فزججتها متمكناً زج القلوص أبو مزادة 
ويبدو أن البيت - على كثرة ما أفاض الشراح القدامى والمحدثون فيه - مصلوع لا يصلح للاحتجاج 


به . 


)١(‏ لعل الأصح أن تكون تبديل الأرض لأنه أخبر بمصدر. 
(۲)العوج : الانكسار والانخفاض وتقدم تفسيره في المعاني والأجسامء والامت: الارتفاع . 
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والأصفاد الأغلال» واحدها صفدَ. يقال صفدته بالحديدى واصفدته 
وصفدت فى الحديد أكثر» وأصفدته إذًا أعطينّه» وصفدته إذا أعطيته أيضاً إلا 
أن الاختيار فى العطية أصفدته وفى الحديد صفدتهء قال الشاعر<“: 
وإن جنه يوماً فقَرّب مَجليي وأصفدنى على الرّمانة قائدا 

معنا أعطانی قائداً. 

طسرابيلهم من قطرانٍ) . 

السربال كل ما لبس...وجعلت سرابيلهم من قطران - واللّه أعلم - لأن 
القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو أراد الله المبالغة في احراقهم 
بغير نار وغير قطران لقدر على ذلك» لكن عذّب بما يعقل العباد العذاب من 


والقطر النحاس» وآ قد انتهى مره”. 


)١(‏ هو الآعشى. وروایتهء في مجاز آي عبيدة ۲۴۲٠/۱‏ والطبري ٠١۲/۱۳‏ : تضیفته یوماً فقرب 
مقعدي - والزمانة الإصابة بمرض مستمر باق على الزمن» والعاهة التي لاتبرأ يقال زمن - كفرح - 
یزمن» رما وزمانة وزمنة فهو مين - والصفد والصفد _ بفتح الفاء وسكونما - العطاءء يقال 
أصفده» وقد يتعدى لمفعولين كما في البيت» وروايته في اللسان (صفد) : 
تضیفته یوما فقرب مجلسي : يريد وهب لي قائداً يقودني وأنا أعاني زمانة في جسمي . 

(۲) أي بلغ النهاية حتى صار سائلا. 


1۷۰ 


قوله: رما يود الْذِينْ كفروا). 
قرئت رَبُما يود بتشديد الباء وتخفيفهاء والعرب تقول: رب رجل 
جاءنی » ویخففون فيقولون رب رجل . قال الحادرة< 


)١(‏ الحادرة أو الحويدرة هو قطبة بن أوس الذبيافي غلب عليه لقبه لبيت قاله له زياد بن سيار الفزاري 
وهو: 
كأانك حادرة اللنكبين رصعاء تتقض في حادر 
عجوز ضفادع محجوبة يطيف بها ولد الحاضر 
وكان الحادرة قد نجرد ليبترد في غدير» وكان ضخم المنكبين أرسح - فغلب عليه اللقب» وهو شاعر 
جاهل مقل» وقصيدته هذه جيدةء ذكر صاحب الأغاني جزءاً منهاء وذكره ابن سلام في الطبقة 
التاسعة من الجاهليين» وذكر أريعة أبيات من أول القصيدة» وهي بأكملها في المفضليات 
والأاصمعيات» - ومذا البيث روايات أخرى ليس هاشاهد. منها: أسمى ما يدريك كم من 
فتية - والمعنى واحد لأن رب هنا تفيد التكثي» وأول القصيدة : 
بكرت سمية غدوة فتمتع وغدت غدومفارق لم يسمع 
ويروى هذا البيت أيضاً رحلت سمية 
والقصيدة جيدة» وكان حان إذا تنوشدت الأشعار يقول: هل أنشدت كلمة الحادرة. - وباكرت 
لذتهم أسرعت إليهم لأمتعهم » ويعنى بالأدكن المترع الزق ايء با لخمر- وانظر الجزء الأول ص ٠۲١‏ . 
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ويسكنون في التخفيف فيقولون: رب رجلٍ قد جاءني» وأنشدوا بيت 
الهذلي : 
َير إل بب الال فإنني ٠‏ رُبْهَيْصل مرس لفَفْبُ بهيضل ٠‏ 
ویقولون رتا رجل؛ وربّت جل »> ویقولون رب رجل,ٍ > فيفتحون الرا 
وربما جل جاءني - بفتح الراء» وربتما رجل فيفتحون. حكى ذلك قطرب . 
فأما تفسير الآية ففيه غير قول» قيل إنه إذا كان يوم القيامة وعاين الكافِر 
القيامة وَدٌ لو كان مسلماًء وقيل إنه إذا عاين الموت وَدَلَو أنه مُسْمء وقيل إذا 
كان يوم القيامة أخرج المسلمون من النار فود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 
وقيل يعيّر اهل الثار الكَفْرَة المسلمين [قائلين] ما نفعكم إيمانكمْ. فیغخضب 
الله عر وجل لذلك» فيخرجهم من النار فيود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . 
والذي أراه - واللّه أعلم - أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب 
ورأى حالاً عليها أحوال الُسلم ود لوكان مُسْلِماً. فهذه الأحوال كلها تحتملها 
الآأية. 
فإن قال قائل: فلم کانت «ربٌ) ههناء ورب للتقليل "). فالحواب في هذا 
أن العرب خوطبت بما تعقله في التهدّدء والرجل يتهدَد الرَجُلّ فيقول له: 
أعلك ستَندَمْ على فعلك» وهو لا يسك في أنه يندم وتقول له: ربما ندم 
الإنسَانُ من مثل ما صنعتَ» وهو يعلم أن الإنسان يندم كثيراً» ولكن مجازه أن 
)١(‏ لأب كبير الهذلي من قصيدة قاها ي تأبط شراً وکان آبو کبیر قد تزوج آمه وأراد قتله ولکنه خافه» 
والقذال ما بين الأذن والقفاء والميضل والميضلة المجموعة من الناس يغزى بهم - واميضل أيضاً 
الناقة العظيمة وأصوات الناس والمرأة النصف والحماعة» والمرس ذو المراسة» وقوة المعالحة» 
والمرس : الجبل» ويقال: مرس الحبل إذا وقع بین الخطاف والبکرة فأنت تعالحه وتخرجه آنظر دیوان 


الهذليين ۸۹ والخزانة 4 / ١٠٠٠ء‏ وشواهد المغنى ۸١‏ . 
(۲) أي لاذا اختیرت رب. 
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هذا أو كان مما يُرَدٌ في حال وَاجِدَةٍ من أحوال العذاب أو كان الإنسانُ 
يخافٌ أن يندم على الشيء لوجَبَ عليه جياه . والدليل على أنه عَلَى مَعْنّى 
التهددٍ قوله عز وجل : 

ەو ررم ري ي رگ ره رهي - 
عن التمُني فإذا أفاقوا من سَكرة من سكرات العَذّاب ودوا لو كانوا مسلمين. 
فأما من قال إن رب يعْبيّ بها الكثير فهذا ضِدٌ ما يعْرفُه أهل اللغة لأن 
الحروف التي جاءت لمعنىّ [تكون] على ما وضعت العَربٌ. فرب موضوعة 
للتقليل› وكم موضوعة للتكثيرء وإنما خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون . 

وإنما زيدت ما مع رب ليليها الفحلء تقول رب رَجُل جَاءني وربما 
جاءني رَجل . 

8 ت ّ رر o‏ ي ر و مھ 

وقوله عز وجل:وما اهلكنا من قري إلا وها كتاب معلوم). 

أي إلا ولها أجل لا تتقدمه ولا تتأخرَ عَنه. 

۴ ر و ر 

وقوله عر وجل :هلو ما تاتينا بالمُلائكة . 4 الآية . 

معناه هلا تأتینا بالملائكة» روى ذلك. قالوا للنبي عليه السلام: لولا 
أنزل عليه ملك . فقال: 

لما نتزل الملئكة إل بالحرّ. 

وما کانوا إذاً منظرينَ. 

أي لو نزلت الملائكة لم ينظرواء وانقطعت التوبات» كماقال: ولو 
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ەرو ر 2م وم ي ت وه - 
انزلنا ملكا لقضِيْ الامر ثم لا ينظرُون 4( . 
وتقراً ما رل الملائكة [إل بالحق] وما تَر الملائكةٌ» وما ثَنرّل 
الملائكة» وما تثْزلُ الملائكة . 
وقوله :إن نحن رلا الذكرَ إا لَه لَحافظون4. 
ET‏ ء $ 
أي نحفظه من ان يقع فيه زيادة أو نقصان. كماقال: لاياتيه الباطل من 
بين ديه ولا ِن خَلفِهِ تنریل مِنْ کیم حَميږٍ )7 . 
5 ت ر که ت 
وقوله عز وجل : في شيع الاولين). 
أي في فرق الأولين ) 
وما یأتیهم مِنْ رَسول, إلا کانوا په ستهزئون 4 . 
. ت . وم 
فأعلم الله عر وجل أن سفهاء كل امةٍ يستهزئون برسلها. 
إكذلك نسلكة في قلوب المجرمين4. 
وتقرا نسلكه» أي كذلك نسلك الضلال في قلوب المجرمين» أي كما 
فعل بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدّم مِنْ من الرْسل كذلك نسلك الإضلال 
في قلوب المجرمين . ثم بين ذلك فقال : 
ولا يوون به وذ حلت سنه الاوَلِينَ4 . 
أي وقد مضت سنة الأولين بمثل ما فعله هؤلاءء فهم يقتقون آثارهم في 
ا ثم اعم تا 7 إذا ا وردت عابم ا المعجزة قالوا بحر وقالوا: 
شاعا بابا من ن َظلوا فيه روني 


ويقرأً يعرجون» أي يصعدون ويذهبون. ويجيئون ويصلح أن يكکون 


سورد الانعام الأية ۸ () سورة قصلت الأية ٤۲‏ 


YE 


طيْعْرْجُون4 للملائكة والناس» وقد جاء بهما التفسير. 

لاوا هكرت بارا . 

وسکرّت» ویجوز سَکَرت بفتح السين» ولا قران بھا إلا أن ثبتت بها 
رواية صحيحة . ١‏ 

وفسروا َكَرَت اعْيِيتٰ وسّکرت حيرت وسکنت عن أن تنظ 
والعرب تقول: سَكِرّتِ الريح تسكرٌ إذا سكنت وكذلك سكر الحرُ يسْكَرُء قال 
الشاعر(): ا ۰ ا 
جاء الشقاء واجفال الق ٠‏ 
وجَعْلّت عينُ الحَرُور تَسْكَرُ 
وقوله عر وجل: وقد جَعَلنا في السماءِ بُرُوجاً4. 


جاء في التفسير نجوما وکواکب» وقيل منازل الشمس والقمر. وهذه 
اروج التي يُسمُيها الحْسّابٌ: الجْمَلء والُوّر» وما أشبهُهاء هى كواكب 
٤‏ 4 رھ ۳ ۾ . ّ 
التفسير. 

طوحفظنامًا من کل شيطانِ رجيم €. ... 


: أورد أبو عبيدة هذا الرجز في أربعة أبيات كا بلي‎ )١( 

۰ جاء الشتاء واجشأل القنبر ٠‏ واستخفت الأفعى وكانت تظهر 
وطلعت شمس عليهامغفر وجعلت عين الحرور تسكر 

وما في اللسان (قبر وسكر) كا هنا. وني (جثل) الشطر الأول والثالث والرابع 

اجثأل تجمع وانكمش - والقنبر طائر كالعصفور أو أكبر قليلا - يقال قنبر وقبر والواحدة بالقاءء 

ویقال قبراء. 

انظر ماز أي عبيدة ۳٤۸/١‏ وفي الطبري ٩/١١‏ منسوبة للمثنى بن جندل» والصحيح مافي 

اللسان (جثل) أنها لجندل بن الثنى - ولعل ما في الطبري خط مطبعي . وانظر أيضاً القرطبي 


.-- 
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معنی رجیم قيل مَلْعون» وجائر ان يکون دجم مرجوماً بالکواکب» کما 

قال عڙ وجل :ولد ريا السَمَاءَ الذّا بمصاپیح وَجَعلنَاهًا رجوماً للشياطين4(٠.‏ 

وقوله عر وجل : «إلا من استَرَقّ اسع ). 

مَوْضع «مَنْ» نَصبّ» المعنى لكن من استرق السمع» وجائز أن يكون 
في موضع خفض› على معنى إلا من استرق السمع فأتبعه شِهَابٌ مين . 
والشهُبُ الكواكب المنقضة من آیات الله للنبي عليه السلام» والدليل على 
أنها كانت انمض بعد مولد النبي ية أن شعراء العرب الذين كانوا يمثلون في 
السرعة بالبرق وبالسيل وبالأشياء المسرعة لم يوجد في أشعارها بيت واحدٌ 
فيه ذكر الكواكب المنقَضة» فلما حدثت بعد مولد النبي عليه السلام استعملت 
الشعراء ذكرها قال ذو الرمة١).‏ 
كأنه كوكب في إترعفرية مسوم في سواد الليل مُنْقضبٌ“ 

o ت‎ e or 

يۈوالارض مددناها والقينا فيها رواسيّ وأنبتنا فيها من کل شي ءِ مَوزونِ ) . 

كانت الأرض طينة فمدت» وقيل مُدّت من تخت البيتِ الحرام 
والرواسِي الجبال الشوابت» ومعنى طمن کل شي ءِمَورُونٍ أي من كل شيء 
مقدور جری على وزنٍ مِنْ قدّر الله عر وجل لا يجاور ما قَدّره الله عليه لا 
يستطيع خلقَ زيادة فيه ولا نقصانا. وقيل من کل شيءِ مَوْرُونِ» أي من کل 
شيءٍ يُورّن نحو الحديد والرصاص والنحاس والزرنيخ . 


)١(‏ سورة املك الآية ه. 

(۲) البيت في ديوانه ص ۲۷ واللسان (قضب) والقرطبي ۲٠۳/٠۳‏ - وذيل الأمالي 1١‏ . 

(۳) العفر والعفرية - بالكسر - وعفارية - بالضم -» والعفرية الداهية» يريد كانه في سرعته كوكب 
ينقض في إثر عفريت. 
ومسوم أي واضح ظاهر كالذي به علامة تميزه - ومنقضب أي منقض . 
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ووجَعْلتَاَكم فیها معایش ومن لسم له برازقينْ 4 . 

موصع «منْ» نصبُ من جهتين إحداهما العطف على معايش» المعنى 
وجعلناكم من لستم له برازقين» وجائرٌ أن يكون عطفاً على تأويل لكم» 
المعنى في جعلنا لكم فيها معايش أعشناكم ومن لستم له برازقين . 

وفي التفسير أن من لستم له برازقين الدّوابُ والانْعَامٌ . وقيل في بعض 
التفسير الخوش . والنحويون يذهبون إلى أن «مَنْ» ل ياد أن يكُون عير ما 
بفقل» وقد قال عر وجل : «فمنُم من ييي على بطي وينه من َي على 
رجلين و ومهم من يمشي على ريم 4( فجاءت «من» لغير الاس إذ وصفَ 
غير الناس بصفاتهم". كما جاءت الواو لخير الناس في قوله «وَكُلُ في فلك 
يسبخونًي. والأجود واللّه أعلم أن يكون «مَنْ» ههناأعني ومن لتم لَه 
برازقينَ) يراد بها العبيد والأنعام والدواب فيكون المعنى جعلناكم فيها معايش 
وجعلنا لكم العبيد والدواب والأنعام وكفيتممؤونةأرزاقها. 

وقوله عر وجل :وارسان اراح ون 

إلواقح 4 تأتي بالسحاب» ولواقح تَلْقَح السحاب وَْمَحَ الشجر» وجاز أن 
يقال للريح لقخت إذا أتت بالخيرء کما قیل لھا عقیم إذا لم تأت بخير وأتت 


بعذاب» کما قال وجل في عاد إذ ارس الم الريح العقيم 4“ 


5 س ت oye elie‏ مم ر ه‌ a‏ و 
وقوله عز وجل : إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاجرين) 
)١(‏ سورة النور الآية ٤٥‏ . 
(۲) كلمة «کل دابة» تجمع کل ما یدب عل الأرض عا يعقل وغیره» ويي هذه الحالة توقم ۾من» على 


ما لا يعقل. 


. ٤١ سورة والذاريات الآية‎ )٣( 
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قيل فيها غير قول قيل المستقدمين ممن خلق والمستأخرين ممن يحدّث من 
الخلق إلى يوم القيامة ثم قال: 

لون ربك هويحشرهُم) . 

أي الذي أنشأهم وعَلْمَهم هو يحشرهم مبعوثين كما بدأهم أول خلق : 

إن كيم ليم . 

أي تدبیره يجري بحكمة وعلم» وقي : ولقد علمنا المستقدمين منكم 
فى طاعة الله والمستأخرين فيهاء وقيل إنه كانت امرأة حسناءُ تصلى خحلفَ 
رَسولٍ الله يا فيمن يصَلّي من السَاءِء وکان بعض من يصلي› يتأحر في آخر 
الصفوف› فإذا سد اطلع إليها من تحت إبطه»ء والذين لا يقصدون هذا 
المقصد إنما يَطلَبونٌ التقدم في الصفوف لما فيه من الفضل . 

قال هذا صِرَاط عل مُسَقِيمٌ 4 . 

فمن قرأ #صراط على مستقيم)» فالمعنی هدا صراط مستقيم علي أي 
على إرَادتّي وأمري» ومن قرأ «عَلِيٌ» اراد : طريق رفيع في الدّين والحقّ. 

وقوله : ومن صَلْصال من حا منون). 

الصلَصال الطين اليابس الذي صل ليبسه» ومعنی يَصل يصوت قال 
الشاع © : 


رَجْعبُ إلى صدر كجرة حم إا فَرَعَتْ صِفْراً من الماء صلْتِ 


أ تعلمي ياأم حسان أنني إذا عبرة متها فتخلت 
ونېنهېت العبرة زجرتہا والحنتم جرار سود تضرب ال الحمرة. والمادة التي تصنع منہا - والبيت في 
الأغاني ۱۹۹/۱۱ واللسان (حنتم) ومجاز أي عبيدة ۲۱۹/۱ وترحمة عمرو في الأغانفي 1۹٦1/١١‏ 
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وطمَسْنون. 

قيل فيه مَعير. وإنما أخذ من أنه على سنه الطريق لأنه إنما تغْيْرّ إذا قام 
بغير ماء جار . 

لوال ان خاضاء من قبل من نار السَمُوم 4 . 

إا لجان منصوبتُ بفعل مُضَمَر» المعنى وخلقنا الجن خلقناه» وخلق الله 
الملائكة من نور العرةَء وخاتق آدم من تراب وخلّق الجَان من نار السموم . 

وقوله عر وجل :«فَسَجّد المَلاِكة كلهم أجْمَعُونً ). 

قال سیبويه والخليل: لأجعون) توکید بعد توْكي» وقال محمد بن 
يزيد: أجمعون يدل على اجتماعهم في السجود» المعنى فسجدوا كلهم في 


حال واحدة. وقول سيبويه والخليل أجود» لأن أجمعين معرفة» فلا يكون 
حال . 


#إلا إبليس). 
إبليس مستنى وليس من الملائكة إنما هو من الجن كما قال عر وجل : 
ته ۶ چ ےو گي 7 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه4). وهو منصوب استثناء ليس من 
الأول كما قال: َنم عدو لي إلا رَبّ العالَمِينْ . 
ء af‏ ٍ 

المعنى لکن إبليس أبى ان يكون. 

ت ر کت ق 

وقوله عز وجل :مالك الا تكون مع الساجدين 4 . ۰ 

موضع أن نصب بإسقاط في وإفضاء الناصب إلى أنء المعنى أي 
شيءٍ يقع لك في أن لا تكون مع السَاجدينٌ . 

وقوله : «إنك رَجيمٌ) . 
)١(‏ وإذا كانت حالاً كان جب أن تنصب لا أن تكون مرفوعة . 
(۲) سورة الكهف الآية ٠١‏ . ۰ 


۱۷۹ 


مور ر تق ا 


معناه مرجوم ملعون . 

وقوله عر وجل :اسيع واب لكل باب منم جُزء مسوم ٠‏ 

لجهنم سَبْعَةّ مناز لكل منْرلَّةَ ِنف ممن يعدب على قدر منزلته في 
الذنب 

وقوله عز وجل:وازخنا ت في صدُورهم من غل ¢ 

الل الجقدء ويْروى آنه يخلص المؤمنود من النار فيحبسون على قنطرةٍ 
بين الجنة والارء فيقتص لَعْضهم من بَْض » ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نموا 
وهذبُوا فخلصت نياتهم من الأحقاد. 

إخراناً». 

منصوب على الحال. 

في التفسير لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

يمهم فيها صب 4. 

أي لا ينالهم تعب 

أي أا الغفور الرَجيمء وان عَذَابي هو العَذَابُ الألِيمْ 4 

يروى في التفسير آن العبد لو علم قدر عفو الله لما أَمْسَكَ عن ذنب» 
ولو علم مقدار عقوبة لبخع نفسه في العبادة» ولما قم على ذنب. 

واوا سلما قال سَلامٌ . 

لام4 منصوب على المصدر كأنهم قالوا سَلْمنّا سلاماً. 

وقوله : قال : إنامنكْ وجلُون 4 

أي خائفون» فإنما وجل لماقدم إليهم العجل فرآهم لا اون منه 
وجل . 


1A۰ 


[قالوالا توجَل¢. 

يقال وجل يُوجُل» وياجُل وجل ويجل. إذا خاف. 

فم تبشرون) . 

بفتح النون وهو أجود في القراءة» وقرئت: فم تبّشرونٍ - بكسر النون - 
قرأ بها نافع » والأصل فبم تبشرونن فاستلقل النونان» فحذفت إحداهما وقيل 
الحذف من الأدغامء كأنها فبم تبشرن» بتشديد النون» فحذفت إحدى النونين 
لقل التضعيف» كما قالوا ربماء ورَبَمَّاء قال الشاعر في حذف النون: 

تراه كالتُغام بعل نكا يسوء الغاليات إذا فليني 

یرید فلينني' , 

وقوله عر وجل :ومن يقنط [مِن رحمة ربه]ې. 

يقال قط يقنطٌ» وقنطٌ قط وهما < جمیعاً جائزتان"؟› والقنوط معن 
اليأس. 

قال فا خطبكم). أي فما أمركم . 

وقوله : إلا آل لوطي . 

استشناء ليس من الأولء المعنى :لقالا إنا اسنا إلى قوم مُجُرِمِين إلا 
آل لوط إنا جومم أجمعين). المعنى إنا أرْسِلّنّا بالعذاب إلى قوم لوط . 

وقوله :إلا امرأتّةقذّرنا انها لَمِنْ الغابرين 4 . 

المعنى علمنا انها لمن الغابرين› وقيل دبرنا إنها لمن الغابرين› وقدرنا 
ههنا لا يحتاج إلى تفسير» المعنى الا امرآته قدرنا أنها لمن الباقين في 


(۱) تقدم ج ۱ ص ۲۱۹ ۔ 
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العذاب. والغابر الباقي» قال الشاعر: 
فماونى محمدمذأنغفر له الإلةٌمامضى فمَاغبر 

المعنى وما بقي 

وقوله :یا انوا فيه يَمترونٌ 4 . 

أي جئناك بالعذاب الذي كانوا يشكونٌ في نزوله . 

وقوله : اسر اهلك بقطع مِنٌ اليل 4. 

وتقول : سر هلك - بقطع لأف ووصلها. وسَيْرٌ الليل يقال فيه أسرى 
سی ومعنی بقطع ِن الل » أي بعدما بمضي شي٤‏ صَالح من ال 

وولايَفْتْمنكم أحَدّه: 

امر کا بترك الالتفات لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من العذاب - والله 
أعلم -. 

وقوله عر وجل: أن دار لاء مَفْطوعٌ مُصبِجِينَ 4. 

موضع أن نَصبء وهو بدل من قوله: وفَضَينا إليه َلك الام ثم سر 
ما الأمرء فالمعنى وقضينا إلبه أن دار لاء مَْطّوعٌ مُصجين ). 

«مَصبحينِ) منصوب على الحال. 

الضيف يوحدٌُ وإن صقت به الجماعةء تقول: هذا ضيف وهَدَان 
ضيف وهَولاءِ ضيف. كما تقول: هؤلاء عَدلء وإ شئت قلت أضياف» 
وضِيفَان. فمن وحد فلأنه مصدر وصف به الاسمء فلذلك وخدَ وإنما وحد 
المصدَر في قولك : ضربتُ القوم ضرباء لأن الضرب صنف واحدٌ. وإذا كان 


(ا) هو العجاج والبيت في الطبري ۱ والقرطبي E/۷V‏ وتجاز آي عبیدة ۲۱۹/۱۲ - وما 
غبر: أي ما بقي . 
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أصنافا وجْمعْتَء فقلت ضربتهم ضربنٰ» وضربتهم ضروباًء أي أجناساً من 
الضرب والضيفُ مصدر ضفب الرَجْلّ أضِيفُه ضَيْفاً. فأنا ضائف» والرّجُلٌ 
مَضيف ذا كان مفعولاء وأضفته إذا أنزلته. 

(قالوا اوا نهك عن العَالَمِينَ 4 . 

معناه: آلم ننهك عن ضيافة العالمين . 

«فالمولاء بتاټي إن كُنْتمْ فُاعِلِين 4 

فالجواب محمول على المعنى لاتم أرَادُوا الضيفًانٌ للمَسّادء فقال 
لھم لوط : هؤلاء بناتي لأن نساء ام مة كل نبي بمنزلة ناته وأرْواّجُه بمنزلة 
اتهم المعنى النساء على جهة التزويج أطْهْرَ لَك . 

ومعنی إن كم الین 

أي إن كنتم مريدين لهذا الشانِ فعليكم بالتزويج ببناتي . 

مرك م لهي سرهم يعْمَهُون . 

هذه الآية أية عظيمة في تفضيل النبي عليه السلام أعني قوله سبحانه 
مرك جاء في التفسير أنه قسم بحياة محمد َه كذلك أكثر التفسير» وقد جاء 
في بعض التفسير: «لْعّمُرك» كلِمَة من كلام العرّب ولسْتَ حب هذا 
التفسيرء لأن قوله : كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه لأن القران كله عربي 
مبین» وَكَلِمة من كلام العرّب» فلا بد من أن يقال ما معناشا). . 


وقال سیبويه والخلیل وجمیع آهل اللَغة: 3 العر وار معني واحد» 
آثروا الفتح في الق لأن الفتح حف عَلبْهٌِ وهم یکثرون القسَم بعري 
ولعَمُرك» فلما كثر استعمالهم إِياهٌ لزموا الاخف عليه . 


(۱) لا بد من بيان معناها. 
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وقال النحويون ارتفع لعمرك بالابتداء والخبر محذوف» المعنى لعمرك 
َسَمِي» ولعَمُركٌ ما اقيم به. وحذف الخبر ان في الكلام دليلا عليه» 
المعنى أقسم إنهم لفي سكرتهم يعمَهُون» ومعنى يعمهون يتحيرون. وباب 
القسم قد يحذف معه الفعل» تقول: واللّه لأفعَلَنّ وتاللّه لأفعْلَنّء والمعنى 
أحلف بالله» وأحلف والله» فيحدف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالف» 
وكذلك یحذف خبر الابتداء كما ذکرنا. 

وقوله:«فَأخَذَنَهُمُ اليح مُرقين 4. 

أي أخذت قوم لوط الصيحة بالعذاب مشرقين» يقال أشرقنا فنحن 
مشرقون» إذا صادفوا شروقَ الشمس)ء وهو طلوعهاء كما تقول أصبحنا إذا 
صادفوا الصبح . يقال َرَت الشمس إذا طلعت وأشرقت بمعنى واحل إلا أن 
معنی «مُشرقينَ» في معنى مصادفين لطلوع الشمس. 

وقوله :«وَأَمُطرنًاعَلَيْهِمْ ججَارةَ ِن سيل 4 . 

معنى من سجيل من طين عليه كتاب. واشتقاق ذلك من السجل» 
ودليل هذا التفسير قوله : لإججارة من طين» مُسَوَمَةَ عند رَبك" فأعلم أنهامن 
طين وأنها مسومة أىّ مُعلَمَةَ لعلامات الكتاب . 

إن يذَلك لايا للمتوْسِمينَ ». 

قيل المتوَسّمُون التفُرَسّونء وقيل المتفكرون. وحفيقته في اللغة 
المتوسمون النْظَارُ المتلبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء تقول 
توَسَمْتٌ في فلان كذا وكذاء أي عرفت وسم ذلك فيه . 


)١(‏ يقال أصبح أي دحل في وقت الصباح وأحصد دخل في وقت الحصاد. ومشرقين من هذاء أي 
آخذتهم الصيحة وهم في وقت الشروق. 
(۲) كتابسة. (۳) سورة الذاريات الآية ۳۳ ٠٤‏ . 
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«وإنهالبسپیل, ي 

أي لبطريق واضح بين 

واي كلك لبا زين . 

ي لعلامة بينة للمصدقين . 

وإن کان أصحابُ الالكة لَظالمينْ 4 . 

أي أصحاب الشجر» والأيك الشجر وهؤلا أهل موضع كان ذا شجرء 
فانتقم الله منهم بکفرهم» قیل انه أخذهم الحر أیاماً ڈ ثم اضطرم عليهم المكان 
ناراً فهلكوا عن آخرهم . ومعنى «إِنْ واللام» التوكيد. 

ووإنهُما نامام مُبین. 

أي لبطريق َنَم أي يُقَصَدٌ فيشّنْ» وأصحاب الحجر أصحاب واد يقال 
له الحجر. 

وقول :افد ال سَبْعاً من اماي والقرآن العظيم ) 

قيل : السبع من المثاني هي فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات» وإنما قيل 

لها الثاني انها بى بها في كل ركعة من ركعات الصلا ویشی بها مع م 
يقرا من القرأن. ویجوز - واللّه - أعلم - أن يكون من المثاني آي مما 2 به 
على الل لأن فيها حَمْدَ الل ونَوجیڌه وذكر مَلائكته وملك يوم البّين. 

وروي في التفسير آنه ما أعُطيْتْ مه كما أطت امه محمد بل من 
سورة الحمد. فأما ُخول «منْ» فهي ههنا تكون على ضربينء تكون للتبعيض 
من القرآن» أي ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على 
الله - عز وجل - وآتيناك القرآن العظيم ويْجورٌ أن يكون السبع هي المشانيء 
وتكون «من» الصفة“ كما قال عز وجل :وفاخُتيّوا الرَجس من الأوثانٍ4") 
المعنى اجتنبوا الأونَانء لا أن بعضها رحس . 


.٠١ بيانية . (۲) سورة الحح الآية‎ )١( 
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ويجوز أن يكون المعنى سبعأً مثانيّ على هذا القياس» ويدل على 
القول الأول قوله عز وجل :الله رل أَحْسَنَ الحدِيث كناب مشا بها ماني ) ٩‏ 
وقيل سبعا من المثاني : السبع الطوالء من البقرة ة إلى الأعزاف ست. واختلفوا 
في السابعة» فقال بعضهم : : سورة يونس» وقيل الأنفال وبراءة» وإنما سميت 
مثاني لذکر الأقاصيص فيها مثناة. ويجوز «والقَرَآنِ العظيم» بالخفض» ولكن لا 
تقرأن به إلا أن تبت َ به رواية صحيحة . 
ىور <= ومن ٤ £ f‏ ۴ 
از واجا منهم) اي امالا فې العم . 
م ا ر و ٌ 
«واحفض جنَاحك لِلْموميينَ ). 
أي أل جانبك للمؤمنين» أي لمن آمنَ بك وَبما اتيت به كا راعلى 
المُتَيمينَ الذِينْ جَعَلُوا القرآن عضن 4 . 
يُروّى أن المشركينٌ قالوا أساطير الأولين» وقالوا سحرٌء وقالوا شاعرء» 
وقالوا کاهن . فقسموه هذه الأقسام» وعضوه اعضاء. 
ویروی أن آهل الكتاب هم المقتسمون» آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه» 
وقالوا نحوا مما روي عن المشركين . 
وھ ا ل 
و 
أي 8 مات تمر به» > وأظهر وأخدّ ذلك من ي ابيع وهر الصبح ل 
الشاعر: 
کأن بيساض غرته الصدي ° 


. ۲۳ سورة الزمر الأية‎ )١( 
: هو عمرو بن معد يکرب الزبیدي › يصف ذثبا وصدره‎ () 
ترى الب ر خان مفترشاً يديه‎ 


۱۸٩ 


وتأويل الصدّع في الزجاج» أو في الحائطء أن يبين بعض الشيء عن 
3إنا فياك المُستهزئين). 
قيل هؤلاء جماعة من المشرکين» خمسَة فر کانوا يستهزئون برسول الله 
فنزلت بهم آفات مات أكثرهم منهاء وَعَمِي واحدٌ مهم . والخمسة سمَوا 
في التفسير منهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيس› 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يعوب . أعلم الله أنهم من المشركين 
بقوله : 

«الِينَيَجْعَلُون مَع الله إلْهأآخري. 

وقوله عز وجل :وابد رَبك حٌى باتك البَقِينٌ4. 

أي حتى يأتيك الموت» كما قال عيسى بن مريم :(وأوْصاني الصّلةٍ 
والرَكاة ما دمت حَيّا4“ فإن قال قائل كيف تكون عبادة لير الحي» أي كيف 
يعد الإنسان وَهُو ميب فن مجاز هذا الكلام مجاز «أبدأ»» المعنى اعبد ربك 
أبّدأًء واعبده إلى الممات. لأنه لو قيل: اعَبْذٌ ربك - بغير التوقيت - لجاز إِذًا 
عبد الإنسان مَرةَ أن يكون مُطيعاًء فإذا قال حتى يأتيك اليقين» أي آَبَدًا وما 
دمت حياء فقد امت بالإقامة على العبادة. 


والصديع الفجر (اللسان - صدع). 
(۱) سورة مریم الآية ۳۱ 


AY 


ما سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة . 


قوله تعالی :اتی أمْر i‏ 

مر اللي ماوعدهم الله به من المجازاة على كفرهم من أصنا 
العذاب» والدليل على ذلك قوله :تی إذا جاءَ ارا وفار ار ای جاه حاء 
ما بعد به وكذلك قوله :اما مر لیا أو هارا فجعَأتاهاخصيداً4“ 
وذلك اذ نهم استعجلوا العذاب واستبطأوا أف الساعة» فاعم الله - عز وجل - 
أن ذلك في ریه بمنزلة ما قد اتی کما قال :اقتربت الاعة وانشقٌ القمر“ 


وکما قال :وَماأمُرٌ الساعَة إلا كلمح البصر04). 
وقوله :لْسبحانه وَتَعالّی عما يشركون 4 . 


معناه تنزیهه من السو كذلك جاء في الحديث عن النبي ا وكذلك 


. ٤١ سورة هود الآية‎ )١( 
. ۲٤ سورة يونس الاي‎ )۲( 
. ١ / (۳)"سورة القمر‎ 

۷۷ 'آبة‎ '٠ سورة ال‎ )٤( 


۸4 


فسره أهل اللغةء قالوا: معناه تنزيه الله من السوءء وبراءة الله من السوء. 
قال الشاعر ١(:‏ 


أقول لماجاء فى فخره سبحان من علقمة الفاجر 


أي براءة منه . 

ا ٤ه‏ 

وقوله :#إينزل الملاثكة بالروح من امره). 

ويقر : رل الملائكة ويجوز فيها أوجه لا أعلمه قریء بها : ینزّل 
الماائكة وينْزلٌ الملائكة» ورل الملائكة بالروح - والروح واللّه أعلم - ما 


کان فيه من مر الله حياة للنفوس والإإرشاد إلى أمر الله والدليل على ذلك 
قوله :اد انذرُوا آنه لآ إل إل أن اون4 . 


المعنى أنذِرُوا أهل لر والمعُاصي بأنه لا إله إلا أناء أي مروهم 
بتوحيدي » وألا یشرکوا بی ثم أعلم ما َل على توحیده مما خلق فقال : 

يإخلق السمواتِ ر الع عَالّی عَمّا يُشركون) . 

ارتفع عن الذين أشركوهم بهء لأنهم لا يَحْلمُّون شيئاً وهم يحلَمَّون. 

وقوله :[خَلق الإسَان من نطفَةٍ إا ُو خصيم مين . 

اختصرههناء وذكر تقلبًّ أخوال الإنسانِ في غير مكان من القرآن. 

وقوله:#والانْعَام لها لَك فيا ف٤‏ 4 . 

بصب الأنعام على فعل مضمر. المعنى خلق الأنعام حلقهاء مر 
للمضمرء والدفء ما بذهم من بارا وأصرًافها. وأكنْرٌ ما تستعمل الأنعا 
في الإبل خاصةء وتكون للإبل والغتم والبقر» فأخبر الله - عز وجل - أن في 
الأنعام ما يدفثناء ولم يقل لكم فيها ما يكنْكُمْ ويدفئكم من البردء لأن ما ستر 


() للأعشى تقدم في الجزء الأول ص ٠٠١‏ . 


من الحر سَتر من البَرْدِء وما ستر من البردٍ ستر من الحر» قال الله - عز وجل - 
في موضع آخر :(سرابیل يكم لحر“ فعلم نها تقي البرد أيضاء وكذلك إذ' 
قيل :#إلكم فيها دفء4 علم أنها تستر من البردء وستر من الحر. 

وقوله : «إومنافعٌ ¢ . 

أي ومنافعها ألبانها وأبوالها وغير ذلك. 

لومنا أكون وَلَكُمْ فيا جمَالُ جين يحون وَجِين َسرَحُونَ). 

الإراحة أن تروح الإبل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم فيه وحين 
تسرَځون» أي حين تَخْلُونها للرغي» وفيما ملكه الإنسان جمال «وزينة - كما 
قال عز وجل :المَالٌ والبُون ية الحَياة الذنب» والمال ليس يخص الورق 
والعينَ دون الأملاك» وأكثر مال العرب الإبلء كما أن أكثر أمُوال آهل البصرة 
انَل . إنما يقولون مال فلان بموضع كذا وكذا يعنون النخل . 

وقوله :وحمل لالم ّى بَلَدٍ لَمْ تكُونوا بَالغيه إل بشق الأنمس). 

تقراً بالفتح والكسرءأي لو تكلفتم بلوغه على غير الإبل لشىعليكم ذلك . 

وقوله :«[والْيل وَالْبعَال والْحمير لتركَبوهًا. 

أي وخلتق الخيل والبخال والحمير للركوب» وكثير من الناس يقولون إد 
لحومّ الخيل والبغال, والحَمِيرٌ دلت عليه هذه الآية أنها حرام لأنه قال في الإبل 
وها تأكلُون. . . . ولغوا عَلَيْها حاجَةّ في صدُوركم 04“ وقال في الخي ‏ 
لوالخيل والبعْال والحمير لتَرْكَبُومًا وزينة4 ولم يذكر فيها الأكل. وقال قوم : لو 


)١(‏ الآية. ۸١‏ من هذه السورة. 

ز۲) سورة الكهف الأية 1] . 

(۳) إثقالكم وأثقالكم . 

)٤(‏ سورة غافر الآية ۷۹ - ۸٠‏ وأولها: االله الذي حع لكم الأنعام لتر كوا مها وميا تأكلون لم 
يها ماع وتوا ليها . . الخ . 
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كانت حرمت بهذه الآية لم يحرم النبي ية لحوم الحُمرٌ الأهليةء ولكفاه مادَلٌ 
عليه القرآن. وهذا غلط لأن القرآن قد دَلّ على أن الخَمُرَ حرام» وقال النبي 
بي : حرمت الخمر بعينها. فذكر النبي ي ما حرم في الكتاب بأنه حرام» 
توكيدا لَه وزيادة في البيان . 

ونصب #وزينة) مفعول لهاء المعنى وخَلَقها زينة . 

وقوله :#وَعَلّى الله قَصد السّبيل وَمنْهَا جار 4 . 

أي على اله تبي الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين. . 

وقوله : إومنها جائر) . 

جاثر أي من السبل طرق غير قاصِدَةٍ للحقّ . 

وقوله : ولو شَاء لَهَدَاكُم أُجْمَعِين4. 
يهدي من يشاء ويدعو إلى صراط مستقيم . 

وقوله:لمِنة شراب وَمنة سجر فيه يمون 4. 

المعنى أنه ينبت الشجرَ التي تَرْعَاما الأبلٌ» وكل ماأنْبتَ على الأزْضِ 
فهو شجرء» قال الشاعر يصف الخيل °٠:‏ 
نعْلفها اللحم إذا عر الشجر والخيل في إطْعَامها إاللحمَ ضَرر 

بعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض . 

وقوله : فيه مود . 

أي تَرْعَوْنَء يقال: أَسَمْبُ الأبل إذا رعيتهاء وقد سَامَّت تسوم وهي 
سائمة إذّا رعّتْ وإنما أخذ ذلك من السومَةء وهي العَذمَةُ وتأويلها أنها تؤثر 
في الأرض برعيها علامات . 


)١(‏ تي اللسان و (علف). وسمں اللبن لحا لأنه ينبت اللحم. 
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وقوله : «وَتَرى الفلْكَ ماخر فيه . ) 

معنی ومراخر)» جواري تجري جريا وتشتق الماء شما 

وأقى ني الأ ضِ رواسی ل ميد بكمٌ4. 

رواسن )چنا رواسي ثوابت» (ان تمي معن راهن تمیدومعنی تمد 
لا تستقر» يقال ماد الرجل یمید میدأء إذا دير به والمیدی: الذين يدار بهم إذا 
رکبوا ذ في البحرء وأن تميد في موضع نصب» مفعول لها. 

وأنهارا سبلا . 

المعنى وجعل فيها رواسي وأنهاراً وسبْااء لأن معنى ألقى في الأرض 
رواسي جعل فيها رواسي ودلیل ذلك قوله :والچبال أونادأًھ0›. 

وقوله :و بالنجم هم يهتدون4 . 

النجم والنجوم في معنى واحلِ» كماتقول: كثر الدَرهَم في اندي 
الاس, وکثرت الدراهم» خلق الله - جل ثناؤه - النجوم لأشياءَ منها أنها جُعلّت 
زينة للسّماء الذَنيّاء ومنها نها جعلت رَجُوماً للشياطين ومنها أنها دى بها 
ومنها أنها يعلم بها عدد السنين والحساب . 

وقوله عز وجل :وَالَذِينَيذعُود مِنْ دُونِ الله 4. 

ويقرا تدعون من دون الله بالتاء والياء . 

فلا لفون سيا وهُم لون 4. 

یعنی به الأوثان التي كانت تَعْبدَهَا العَربُ . 

اموا عَير أُحياءٍي 

أي وهم أموات غير أحياء . 

وقوله : وما يَشْعُرون ايان يعون . 

أي ما یشعرون متی يبعثون» وأیان في موضع نصّب بقوله عون ولکنه 


.۷ سورة عم يتساءلون الآية‎ )١( 
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بني غير منونِ» لأنه ہمعنی الاستفھام فلا یعرب کما لا تعرب کم ومتی وکیف 
وأين» إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكنين . 

فإن قال قائل : فهلا كيرت قيل الاختيار إذا كان قبل الساكن الأخير 
ألف أن يفتح . لأن الفتح أشبه بالألف وأخفَ معها. وزعم سيبويه والخليل 
أنك إذا مُت رجا اسمه أُسخار» قلت يا أسْحَارٌ - بتشديد الراء - أقبل» ففتحت 
الراء لالتقاء الساكنينء. وكذلك تختار مع المفتوح الفتح › تقول إذا أمرت من 
عض : غض يا هذا. . 

وقوله : لا جرم أن اللْ غلم مرون وما غنود . 

معنی بطلا جرم 4 حق أن الله يعلم› ووجب» وقوله: (لا) رَد لفعلهم» 


قال الشاعر: 
ولقد طعنتَ أبا فَرَارَةَ طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
المعنى أحقت فزارة بالغخضب 


م ت تون ر گەرے رین م ٤‏ و E‏ 

وقوله:وَإدا قي لَهْم مادا انَل ربكم قَالوا اسَاطير الاولين4. 

«ما» مبتدا و «ذا) في موضع الذي . المعنى ما الذي أنزل ربكم . 
. 5 . ر م 

وأساطير مرفوعة على الجواب» کانهم قالوا : الذي انزل أساطير الأولين› أي ٠‏ 
8 0 

'أكاذيب الأولين› واحدها اسطورة . 

a 5 8 » . 8‏ گنر ي ب ٤‏ م 
وقوله :«إليحيلوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» ومِنْ اوَرّار الذينْ يضلونهم 

بغير علم ). 

)١(‏ تقدم . ورواية البيت في الخزانة ش شس ۸٥۰‏ ۔ - رفع فزارة فاعلا لجرم وان يغخضبوا بدل اشتمال ۔ 
أي حح غضب فزارة بعدى وجاء البيت في ته تفسير الفراء ح ۹/۲ - بتصب فزارة بمعنى ن 
الطعنة كسبتهم الغضب. ففزارة مفعول به وقال الأعل الشنتمري أن مذهب سيبويه: - حقتها 
للغضب - والبيت لأبي أسماء بن الضرييةء وقيل لغيره - وهو يخاطب كرازة امي وکان طعن 
أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري وانظر العقد ۲٠۱٠/١‏ - وأبو أسماء جاهلي ٠»‏ 
وعطية بن عفيف مخضرم له ترجمة في الاصابة 6٤‏ - راجع الشاهد ۸٠١‏ في الخزانة» 
وکتاب سیبویه ٤٦۹/۱‏ › ومجاز أبي عبيدة ۲۱٤۷/۱‏ . 


۱44٤ 


. £ ^ ہے گے لے س م‎ o 
هؤلاء انوا يصدون مَنْ اراد اتبا النبي ية وإذا سلوا عما آتّى به‎ 
قالوا الذي جاءء أساطير الأولينء فأعلم الله -عز وجل - أنهم يحملون بذلك‎ 
. آثام الذين كفروا بقولهم.. ولا ينقص ذلك من إثم التابع‎ 
کم ر زرو‎ 
' وقوله :الا سَاءَ ما يزرُود4.‎ 
«ما» في موضصع رفع › كماترفع بتعم وبشس»› المعنى ساء الشيء‎ 
. وررهم» هذا كما تقول: بئسِ الشيء‎ 
کو وکر 7ن م ل‎ fro oo FR re, 
وقوله :قد مكرّ الذين مِنْ قبلهم فاتى الله بنبانهم من القواعد4.‎ 
أي من أساطين البناء التي تعْمده(.‎ 
فخ عَلَيهم السَقَفٌ من فوقهم4.‎ 
يروى أن ذلك في قصة نمرْودَ بن کنعان بنی صرحا یمکر به فخر‎ 
سقفه عليه وَعَلى أصحابه» وقال بعضهم : هذا مثل» جعلت أعمالهم التي‎ 
عملوها بمنزلة الباني بناء يسقط عليه فمضرة عملهم عليهم كمضرَةٍ الباني إذا‎ 
. سقط عليه [بناؤه]‎ 
0 7 م 7 ےو‎ ch Ry. 5 
وقوله :#ويقول اين شركائِي الذين كنتم تشاقون فيهم).‎ 
L 
ولإتشاقون فيهم بكسر النونِ» وقد فسرنا مثل هذاء وإنما. . . شركائي‎ 
حكاية لقولهم › والله - جل ثناؤه  لا شريك له . المعنى ين الذين فی دعواکم‎ 
. آنهم شرکائي‎ 
ھ م‎ o 2ر ر ك‎ £ o 
وفاقوا إلَيَهم السَلَمّ مَا كنا عمل مِنْ سوءٍ.‎ 
آي ألقوا الاستسلام» وذکر السلمّ والسْلَمْ الل لذكره المشاقةء‎ 
. وبإزاه المشاقة والمعاداة الصلح‎ 


() في الأصل الذي يَعْمِدٌ. وتصح ببناء الفعل للمجهول. 
(۳) یدبر به مكيدة. 


وما ناعمل مِنْ سوي بلّی). 
أي قالوا: ما کنا نعمل من سوء. 
وقي للَذِينْ اتقوا مادا رل رَبكمْي. 

«ما» و «ذا» كالشيء الواحد» والمعنى أي شيء أنزل ربكم . 

وقالوا حيرا . 

على جواب «ماذا» المعنى «أنزل خيرأً» . 

لِلُذينَ أحسنوافي هه التيا حَسَةًي. 

جائز أن يكون هذا الكلام ذَكِرّ يدل عَلّى أن الذي قالوه اكتسبوا به 
حسنة» وجائز أن يكو تفسيراً لقولهم خيرأ» وحسنة» بالرفع القراءةٌ. ويجوز 
«للَذِينْ خسوا في هَذِه الذنيّا حسََةَم » زلا تقرأن بهاء وَجْوارْمَّا أن معناها أن 
«أنزل خيرأ» - جعل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةًء أي جَعَلَ لهم مكافاة 
في الدنيا قبل الآخرة. 

وقوله :وَلدَارٌ الآخرَة خير وَلَنْعْم دار المتقينَ 4. 

المعنى » ولنعم دار المتقين دار الآخرة» ولكنٌّ المبيْنَ لقوله «دار 
المتقين» [هو] قوله : جنات عَدْنٍ يَذْخلونَها) . 

وهي مرفوعة بإضمار «(هي» كآنك لما قلت› ولنعم دار المتقين على 
جواب السائل أي دَارٌ هي هذه الممدوحةء فقلت: جنات عَذْنِ يدخلونها. 
وإن شئت رفعت على الابتداء» ويكون المعنى : جنات عَدَنٍ نعم دار 
المتقين . 

وقوله :لهل ينْظرون إلا أن نايم المَلائكةٌ4. 

[أي] لقبض أرواحهم» أو يأتي ما وَعَدَهُّمٌ اللَهُ به من عذابه. 

وقوله :كَدَلِك قعل الذِينَ من لهم وما ظَلَمَهُم اللّ. 
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أي كذلك فعلوا فأتاهم أمر الله بالعذاب» طقَأصَابَهُمٌ سَيعَاتُ ما عَملّوا) . 


وقوله :وال اَذِينَ اشركوا لو اء الله ما عَبَذنا ِن دُونو مِنْ شَيء لَحْنُ 
ول ناء ولا حَرَمنا ِن ونه من شَيء دك َعَلَ الذِينَ مِنْ بهم . 

هذه الآية وأشباهها فيه تنازع وينبغي أن يقف أهل القران والسنة على 
حقيقة تفسيرها لأن قوماً زعموا أن من قال هذا فقد كفر وأن من قال من العباد 
أن لا يفعل إلا ما شاء الله فقد كفرء وهذا تأويل رّديء» وإنما كفر أولئك 
وكذبواء لأنهم كانوا يقولون : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على جهة 
الهزؤء والدليل على ذلك أن قوم شعيب قالوا لشعيب : ل أصااك نامرك ان نرك ما 
عبد اونا أن فل في مانغا إلك لأت الحكيم لري . فلوقالوا 
له هذا معتقدين لكانوا مؤمنين"ء وإنما قالوه مستهزئين › وقد اتفقت الأمُّة 
على أن الله لو شاء ألا عبد غيره مَشِيعة اضطرار | لى ذلك لم یقدر أحد على 
غير ذلك» ولكن اللَهَ جل ثناؤه تَعَبّد العباد وَوَْفْقَ من أحبٌ توفيقه» وأضل من. 
أحب إضالّه» وهؤلاء قالوا هذه مُحققِين ما قل لهم أ نهم مکڌبون إذ كان 
الإجماع على أن الله - عز وجل - يقدر على أن يجِبَرَ العباة على طاعته وأعلم 
الله أنهم مكذبون كما كدب الذين من قبلهم فقال : 

وهل على الرس إا ائ الميْ.. 

أي الإبلاغ الذي ينون مَعَهٌ امم أنبياء . 

وقوله: وقد عا في کل امه ة رولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4. 

فاعلم الله أنه بعت الرْسل بالأمُر باليِبّادة» وهو من وراء الإضلال 
والهداية» فقال: 


(۱) سورة هود الآية . 
(۲) لو قالوا لشعيب: «إنك لأنت الحليم الرشيد» عن عقيدة ما كفروا ولكنهم قالوه هزؤا. 
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هفْمنْهُم مَنْ هى الله وَمِنْهُمْ مَن حم عَليه الضادلةي . 

فهذا يدل على أنهم لو قالوا ذلك معتقدين لكانوا صادقين» ثم اكد ذلك 
فقال : 

CoRR rk fig P9‏ ۶ ته م ر4 

يو إن تحرص‌على هداهم فان الله لا يهڍي من يضل). 

وقرئت فإن الله لا يهدي من يُضِلُ» كما قال :لمن يلل الله فلا هادي 
له . وفيها وجه ثالث في القراءة. .لا يهدي من يُضل» وهو أقل الثلاثة” . 

1 م ?ت ِ ٠‏ 

اوعدا منصوب موکد المعنى بلى يبعثهم الله وعدا عليه حقاً لين هم 
الذي يَختلفون فيهٍ. 

فھذا على ضربین» جائز ن یکون معلقاً بالبعث» ویکون المعنی : بلی 
يبعثهم الله لِييْن لهم وليعلم الذين كفروا نهم کانوا کاذبين» وجائز أن يكون 
بين لهم الذي يختلفون فيه معلقا بقوله : ولد بعثنا في كل أمة رسولا لين 
لھم اختلافهم ؛ وأنهم کانوا من قبله على ضلالة : 

وقوله -عز وجل - :#إنما فوا سىء إذا رذن أ مول له ن یود . 

القراءة الرفع", وقد فرت بالنصب » فالرفع على فهو ویکون على 
ر م رت که مم . . ع 
فیکون عطفا على «ان نقول فیکون». ویجوز أن یکون نصبا على جواب «کن» 
ف (فولنا) رفع بالابتداء» وخبره «أن نقول»» المعنى إنما قولنا لكل مراد قولنا 
کن» وهذا خوطب العباد فيه بِمّا يعْقَلُونٌ وما أراد الله فهو كائن على كل حال 
(1) سورة الأعراف الآية ۱۸١‏ . 
() الكوفيون «يّبّدي» - وضعفه أن معناه من صل بنفسه فإن الله لا ممديه» واللّه سبحانه يدي من 
(۴) في یکون . 
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وعلى ما أراده من الإسراع ولو أراد خحلق الدنيا ‏ السموات والأزض+ في قدر 
لمح البصر لقدر عَلى ذلك ولكن العباد خوطبوا بما يعقلون» فأعلمهم الله 
سهولة خلق الأشياء عليه قبل أن تون فأعلم أنه متى أراد الشيء كان» وأنه 
إذا قال کن کان لیس أن لشي قبل أن یخلق کان موجوداًء إ إنما المعنى: إذا 
أردنا الشيء نقول من أجله «کن» أب بها المراد فیکون على قدر إرادة الل لأن 
القوم أعني المشركين أنکرواالبعٹث وسوا الله جهدَ أيمانِهمُ ل يبْعَتُ الله 
مَْ يموت( . 

وهو معنى قوله: وكانُوا يُصِرْونٌ على الجنْثِ العَظيم ٠4‏ أي كانوا 
يحلفون أنهم لا يبعثون. ولقد جاء في التفسير أن الحنتٌ الشُرٌَ لأن من اعََدَ 
هذا فضلا أن يحلف عليه فهو مشرك . فقال جل وعلا. 


2 م ° ٤‏ 
#بلی وعدا عليه حقا . 
أي بلی يبعثهم وعدا عليه حقاً» وحقاً منصوب مصدر مؤکد لأنه إذا قال 
يبعثهم دل على «وعد بالبعث وعدا . 


وقول :اين جروا في اله ِن بعد ما لوا لوهم في الذي 
حَستَةً ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يَعْلّمُونَ 4. 

٠‏ هؤلاء قوم كان المشركون يعذبونهم على اعتقادهم الإيمان منهم صهيب 
وبلالء وذلك أن صهيباً قال لأهل مكة: اا رجل کی إن کت مک لم 
أنفعكم» وإن کنت علیکم لم أضركم» خذوا مالي ودَعَوني فأعطاهم ماله 
وهاجر إلى رسول الله بي فقال له أبو بكر الصديق : ربح البيع يا صهيب» 
وقال عمر: نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصهء تأويله لو أنه أمن 


. ترتيب الآية : وأقسموا بالله جَهْدَ أَيمَانهم لا يبعت الله مَنْ يموت بلى وعدا عليه حقاً‎ )١(, 
. . ٠١ سورة الواقعة الآية‎ )١ 
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عذابه وعقابه لما ترك الطاعة ولا جنح إلى المعصية لأمنه العذاب. 

ومعنى فإلنبوئنهم في الدنيّا حَسنة).. ۰ 

[أي] لأنهم صاروا مع النبي بي ودخلوا في الإسلام وسمعوا ثناء الله 
عليهم . 

TRS “of o کور‎ 

وقوله :وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا وخی 4 . 

و نوجي إليهم» ويوجي إليهم . أما القراءتان الأوليان فجيدتان والثالثة 
ضعيفة لذكره أرسلنا. فأن يكون اللفظ على نوجي ويوحَى أحسنء لأن نوحي . 
يوافق اللفظ والمعنى › ويوحى إنما هو محمول على المعتى › لأن المعنى : وما 
أرسل الله إلا رجالا يوحى إليهم . وإنما قيل لهم لأنهم قالوا لولا أنزل عليه 
ملك أو جاء مع نذير» فأعلم الله - جل وع أن الرسل بشر إلا أنهم يوحى 
إليهم . ثم أعلم كيف يستدل على صحة نبوتهم فقال: 

إبالبينات والزبر4. 

أي بالآيات والحجّج» والرَبُرُ التب واحدها رَبُورُء يقال رَبَرْت 
الكتاب وذبرته بمعنی واحد» قال أبو ذؤيب : 

عرفت الديار كرقم الوجِيّ برها الكاتبُ الحميري© 

وقوله:فاسألوا اهل الذكر إن كْعمْ لا تَعْلَمُونه. 

فيها قولان» قيل فاسألوا أهل الكتب أهل التوراة والإنجيل وأهل جميع 


(۱) یروی : عرفت الديار كرقم الدواة - ويروى «الدويّ» وهو بمعنى الدواةء وقال الأصمعي : نظر 
یری إلى كتاب فقال: أنا أعرفه بزبري -وَيُرْوّى بزبري -» وقيل الزبر العلم واستشهد بهذه 
الحملةء أي أعرفه بعلمي - انظر ديوان الهذليين ٦٤/١‏ مجاز أبي عبيدة ٠١۹/۱٩‏ . 

(۲) الآية كاملة المعنى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذّكر إن كتتم لا 
تعلمؤن بالبينات والرًبُر» وأنزلنا إليك الذكر4. 


Ye 


الكتب يعترفون أن الأنبياء كلهم بشر: وقيل #فاسألوا اهن الذكر4 أي فاشالو 
مَنْ آمَنْ من أهل الكتاب. . ويجوز واللّه أعلم : أن یکون. قیل لهم اسالوا کل 

من يذكَرُ بعلم وافق آهل هذه الملة أو خالفهم . 

والدليل على أن أهل الذكر أهل الكتب قوله تعالى :طوأنرليًا اليك الذَكَرّ 
لين للناس ما برل إلبهم 4 وقوله : [وهذا ذكر مبارك أنرلناه ٠4‏ . 

وقوله :امن الَِينْ مَكَرُوا السات أن يَحْسِف الل بهم الأزض) . 

آي أفأمنوا أ يفْعغُل بهم ما فعٌل بقوم لوط والذين أهلكوا من الأمم 
السالفة بتعجيل العذاب فى الدنيا. 


گور روق م مه نگ رتەم ت 

(اويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون4 . 

عطف على أن يف4 . 

وياځ م ي تيون | ي في تَصَرُِهم في اسفارهم» وَسَائر ما يقلبُون 


B7 Tro 
أي أو يأخذهم بعد أن يخيفهم» بأن يهل فرقة فتخاف التي تليها.‎ 
: حتى سمعت قول الشاعر)‎ 
. من سورة الأنبياء‎ ١ الآية‎ )( 
. هو ابن مقبل (اللسان - خوف)‎ )۲( 
التامك السنام المرتفغ› والمكتنز - وناقة تاملك عظيمة السنام وأتمكها الرعى والقرد ابد الشعر۔‎ 
والسفْنُ القشر» مصدر «سفنّ» بمعنى برى وقشر» والسفْن الفأاس التي يقش وينحت بها‎ 
والقدوم . والنبع شجر قوي تتخذ منه لقي - يفول إن ناقته أضناها السفر وبراها كا يبري صانع‎ 
القسي عود النبع فيجعله دقيقاً.‎ 


£07 


تخرف اير مها اكا قرد كارف عو عة اي 

يصف ناقة وأن السیر تنقص سنامها بعد تمکنه واکتنازه . 

وقوله:فإل ربكم لَرَوُوفٌ رَجِيمٌ) . 

أي من رحمته أن أمهل فجعل فسحة للتوبة 

وقوله: ولم يروا إلى ما لق الله مِنْ شي ء ينميا ظللّه عَنِ اليمين). 

. . وتقراً تتفياً ظلاله . 

وسجُدأًمنصوب على الحال. 

وهم داخرون). 
ومعنی وداخجرُوني: صَاغَرُونٌء وهذه الآية فيها نظر» وتأويلها - واللّه 
أعلم - أن كل ما خلق الله من جم وعظم ولحم ونجم وشَجّر خاضع لله 
ساجدٌ» والکافر إن کفر بقلبه ولِسّانه وقصده فنفس جسمه وعظمه ولحمه 
وجنميع الشجر والحيوان خاضعة لله ساجدة. والدليل على ذلك قوله : ألم تَر 
أن الله جد لَه مَنْ في السَمّوات وَمَنْ في الأرْض وَالشُمْس والقَمْرٌ والنجُومُ 
والجبال والسَجَرٌ والدّوابُ وكثير مِنْ الاس وكير حى عَلَيه العَذَابُي. 

روي عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله سد لله 
وتأويل الظل تأويل الجسم الذي عنه الظل. ٠‏ 

وقوله : وهم دَاخجرٌون4. 

أي هذه الأشياء مجبولة على الطاعة. 

وقوله : لله يَْجْد ما في السّمواتِ وَمَّا في الأرزض من دَابُّةٍ 
والملائكة). 
المعنى وللّه يسجد ما في السموات من الملاثكة وما في الأرض من دابة 


(1) سورة الحج . الاية ٠۸‏ . 


°۲ 


والملائكة» أي وتسجد ملاثكة الأرض» والدليل على أن الملائكة في الأرض 
أیضاًقوله تعالی : ِمَايلْفْظ من قول إلا ديه رقب عََيد4( وقوله : لله مُعقَبَات مِنْ 
بين يديه ومن خلفه حفظوتة مِنْ مر الل وقوله : ون عَلَيْكمْ لَحَافِظِين 
كراماً# ^ . 

وقوله :(وهم لا یستکبرُون > يَخافونَ رهم من فوقهم) : 

أي يخافون ربهم خوف مُخلِدِين““ مُعظمين . 

«ويفُعلُونَ مايُومَرُون. 

وصفهم بالطاعة وأنهم لا یجاوزون أمراً له ولا يتقدمونه . 

وقوله : وله الذَينْ وَاصباًي . 

قيل معناه دائماً» أي طاعة واجبة أبداً» ويجوز- واللّه أعلم - أن يكون ‏ 
وله لين وَاصباً أي له الدين والطاعة» رضي العبد بما يؤمر به أو لم يَرَض» 
وسهل عليه أو لم يسهل» فله الدين وإن كان فيه الوَصَبٌ. والوْصَبٌ شدّة 
التعب. ثم قال : 

افير الله ت تقون . 

أي أفغير الله اني قد ب لک آه حدم وأنه الق کل شيء وان ما 
بكم من عم فمن عنده» ونه لو راد إهلاکكم حین کفرتم وآ يشظرکمٍ إلى 
يوم التوبة لقدَر» وأعلّم انه مع إقامته الحجج في أنه واحدٌ» وأنه مر أل تخد 


LEE 


معه اله [عبدوا غيره](“ لأنهم قالوا عن الأصنام: لما نعبدهم إا ليقرّبونا إلى 


. ٠۸ سورة ق .الأية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد.الاية ۱ 

(۳) سورة الانفطار.الآية ١٠١-١١‏ . 

)٤(‏ في الأصل محلين. 

)٥(‏ زيادة لا بد منها لآن الجحملة خالية من الخبر. 


غیره» وإن قصد التقرب بالعبادة لله وحده» فقال - جل وعلا ٠:‏ 
(روقال الم جوا إن يي 

فذكر اثنين توكيداً لقوله إِلْهيْن» كما ذكر الواحد في قوله :لما ُو إل 
واجد4. 

وقوله :3وَمَابكم مِنْ نَعْمَة فمِنْ الله 4. 

دخحلت الفاء ولا فعل ههنا لأن الباء متصلة بالفعل)» | لمعن ماحل 
بكم من نعمة فمن الله» أي ما أعطاكم الله من صحة جسم أو سعة فى 
رزق» أو متاع بمال,ٍ أو ولد فكل ذلك من اللّه. 

7 soc rg ae 7 : 

وقوله :نم إذا مَسكم الضر فإليه تجارون). 

أي إليه ترفعون أصواتكم بالاستغائةء يقال: جار الرجل يجار جُؤارى 
والأصوات مبنية على فال وفجيل » فأما فعال فنحو الصراخ» والجُؤار 
والبكاء . وأما الفعيل فنحو العويل والزئيء والفُعَالُ أكثر. 

وقوله : إا فریق منكم بربهم بُشركون) . 

هذا حاص فیمن کفر به . 

وقوله :«إلیكفروا بما اتيناهُم) . 

أي لیکفروا بأنا أنعمنا عليهم» أي جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم 


.۳ / سورة الزمر.الآية‎ )١( 

(۲) «ما» في «وما بكم» إما موصولة وإما شرطيةء ولا فعل في حيزها سواء في الصلة أو فعل الشرط› 
وقد قدر المؤلف فعلا يتعلق به الجار في «بکم» ولا داعي ڌا غير آنه مجاري الكوفيين في تقدير 
فعلل يتعلق به ا لحار أما الفاء فلأن الحملة اسمية . 


of 


سبباً إلى الكفر كما قال تعالى : ربن إنك آنيْتَ فرعون ومَلاه زينة وأموال في 
الحياة الذّاء ربا ليضلوا عَنْ سبيلك)(٠.‏ ويجرز أن يكون طليكفروا بما 
آتيناهم) أي ليَجُحدُوا نعمة الله في ذلك» كما قال: 

عة اله يُجْحدُوني. 

وقول : «فتَمتعُوا َسَوْف تَعْلَمُونَ4 . 

لم بامرهُم الله جل وعلا أن يتمتعوا أمْرَّ تعد إنما هو لفظ أمُر ليهدًد 
کما قال: فل آمو به أو ل ُموا4<). أي ققد وعد الله وأوعَد وأنذر وبالغت 
الرس فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من الله فسوف يعلم عاقبة 
أمره . وقد بين الله عاقبة الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات البينات . 

وقوله: ويلوي ما ل يَعْلمُون نَصِيبا مما ررَقَاهُمٌ4. 

[هو] معنى قوله [تعالى]: «إفقالوا هذا لله برَعْمِهمْ وَهَذًا لشركائنا4 
فجعلوا نصيباً يتقربون به إلى الله تعالى» ونصيباً يتقربون به إلى الأصنام 
والحجارة. 

وقوله :الله سان عما كم نمرون ). 

أي تالله لتسالنٌ عنه سؤال توبیخ حتی تعترفوا به على انفکٰ» 
وتلْزمُوا أنفسكم الحجة. 

وقوله : «َوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الات سَبْحانةٌ. 

لانهم زعموا أن الملائكة بنات الله «[سبحانه) معناه تنزيهاً له من السوء. 

لهم ما يشتهُون. 
(1) سورة يونس .الاية ۸۸. 
(۲) سورة الإسراء . الآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة الأنعام . الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ في الأصل عن سؤال توبيخ . 


في موضع رفع لا غير» المعنى سبحانه ولهم الشيءُ الذي يشتهون 
كما قال: آم له البنات ولكم البنون(٠.‏ فإن قال قائل لم لا يكون المعنى 
وَيجِعَلون لَهُمْ ما يَشْتَهُون. قيل العربٌ تستعمل في هذا الموضع : جعل لَِفْيه 
ما يشتهي » ولا يقولون جَعّل زي له ما شتهي» وهو پعني نفسه» ثم أعلم انهم 
رور 2 م 

00 0 gere 
. ) طوإذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم‎ 
راو‎ ِ 
فيجعلون لمن يعترفون بأنه خالقهم البتاتِ اللاتي محلهن منهم هذا‎ 
5 Sl Sa lok A i, 

المحل . ومعی ظل وجهه مسودا» متغيرا دعیر معموم . ويقال لكل من لقي 

2 ° 6 ون2‎ ۶ ٣ 
مکروها: قد اسود وجهه غما وحزناء ومن ذلك قولك سودت وجه فلان‎ 

وقوله: إیتواری من القوم من سوءِ ما بشر به4. 

گي ه 
قیل کان الرجل في الجاهلية إذا حزب امراته المخاض توارى لکي يعلم 
ارتم تل fro ّ a?‏ _„ ےت 

ما یولد له فان کان ذکرا سر به وابتهج › وإن كانت نی اكتاب بها وحزن» 
فمنهم من يعد لَه“ يَذْفنها حَيَةَء أو يمسكها على كراهة وهَُرَانِ. فقال الله 
5 ا > el‏ هھ د E‏ وه ر لر ل موق 
تعالی : «یتواری من القوم من سوءِ ما بشر به ايمکه على هون أم يدسه في 
a:‏ رو 7 

آي آلا سَاءَ مهم في ذلك الفعلِ وفي جعلهم لله البنات وجعلهم 
لأنفسهم البثين› ونسبهم لله اتخاذ الولّد. 

وقوله :يواخ الل الاس يمهم ما رك لبها ِن داب . 

معنى إعليها على الأرض» ودل الإضمار على الأرض لأن الدَوابٌ إنما 

گ 

سور الور ا ۳۹ 
(۳) ينسبون البنات لله ومكانة الببات في أنفسهم هذه مكانة البغيضة . 
( ولده» أي المولود الذي ولد لهء وولد تطلق على الذكر والأنى . 


۲۹ 


ر ر کن 

وقوله : وله اَل الأعلى). 

جاء في التفسیر [أنه] قوله : لا إله إلا الله وتأويله أن الله - جل ثناؤه - 
له التوحيد» ونفي کل اله سواه . 

وقوله :يعون لِلهِ ما يكرَهُود). 

أي يجعلون لله البنات اللاتي يكرهَونهنُ . 

وقوله : «َوََصِفُ سهم الكَذِبَ أن لَه الحْسنى) . 

L‏ ك ۳4 ۰ 5£ روء 

بان بدل من «الكذب) المعنى وتصف آلسنتهم ان لهم الحسنى » أي 
يصفون أن لهم - مع فعلهم هذا القبيح - من الله جل ثناؤه - الجزاء 
الح ٩(٠‏ . ۰ 

وقوله : لا جرم أن لهم النار). 

(CY‏ رد لقولهم . المعنى - واللّه أعلم - ليس ذلك كما وصفواء جرم أن 
لهم الارء المعنى جَرمَ فعلهم هذا أن أن لهم النارَء کب فلوم م 
الثارَ. وقیل إن اد في موضع رفع › ذكر ذلك قطرب» وقال المعنى أ ن لهم 
النار. 

و وور 

«طوانهم مفرطون) . 

فيها أربعة وجه : ومفرطود بإسكان الفاء وشح الراءء طون بفعح 
القاء وتشدید الراء وبفتحهاء ومُفرطونّ - بإسکان القاء وکسر الراءء ومَمَرَطوْنَ 
بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها. 

فأما تفسير مُفرّطونَ» ومفَرَطون فجاء عن ابن عباس» متروكون وقيل 
عنه: مُعْجَلونً. ومعنى الفَرّط في اللغة: التقدم» وقد فرط إلى منه قول أي 


)١(‏ يدعون أن الله سيجزييم جزاء حسناً» مع هذا الفعل القببح الذي فعلوا. 
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تمذم فمعنى مُفْرَطْون مُمَدَمُونٌ إلى النار» وكذلك مُمَرْطّون» ومن فسر 
متروكون فهو كذلك› أي قد جُعلوا مقدمين في العذاب أبداً متروكين فيه . 

ومن قرأ ممْرَطّون» فالمعنى أنه وَصْفٌ لهم بانهم قروا في الدنيا فلم 
يعملوا فيها للآخرة . وتصديق هذه القراءة قوله : أن تقول تفس يا حَسْرَتّا عَلّى ما 
َرَت في َنْب اللٍ4(›. 

وَمَنْ قرأ مُفْرطّودًء فالمعنى على أنهم أفْرَطٌوا في مَعْصِية الل كما 
تقول: قد أفرط فلان في مكروهي . 

وتأويله أنه آثر العجرَ وقدّمه. 

وقوله :وما انلا عَلَيْكٌ الكتَابَ إلا لين لهم الذي اختَلفُرًا فيه وَهُدّى 
وَرَحْمَة لوم يومنودً]4. 

صب لرَحمَةً المعنى: وما أنزلنا عليك الكتابًّ إلا هذى ورحمةء أي 
ما أنزلناه عليك إلا للهداية والرحمة» فهو مفعول له. ويجوز: وهدّى ورحَمة 
في هذا الموضع» المعنى : وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لين وهو- مع ذلك - 
هذى ورحمَةٌ. 

وإ كم في الأنعَام رة ْم ِا في بُطونه). 

وتقرأ نَسقیکم» ویقال سيه واسَمَيهٌ في مَعْنی وَاحدٍ". قال سیبویه 
والخليل سقيته كما تقول ناوَلنّه فشرب . وأسقيتةُ جعلت له سقياًء وكذلك قول 
الشاعر يحتمل المذهبين؟: 


. ٠٦ سورة ازمر‎ )١( 

(۲) تأويل لا جرم أن لهم العذاب . أن هؤلاء آثروا الراحة. 

(۳) قرا نافع وابن عامر وأبو بكر بالفتح . من الثلاڻي . 

٠٠٠١/١ ورواه أبو عبيدة في مجازه‎ 1۲۸/١ هو لبيد بن ربعة العامري . . والبيت قي ديرانه‎ )٤( 


۳۰۸ 
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وهذا البيت وضعه النحويُودٌ على أنه سى وأسْمَى بمعنى واحد» وهو 
يحتمل التفسير الثاني . 

والأنعام لفظه لفظ جمع› وهو اسم للجنس يذكر ويؤنث» يقال هر 
بطونهاي(۰. فاعلم اله اله وجل أن في إنراجه لن من بن رث ودم 4 دلي 
على قدرة لا يقدر عليها إلا الله الذي ليس كمثله شيء. 

وقوله عر وجل :ومن ثمراتِ النخيل والاغّاب َتخْذُون مله سكرا وَررْقا 
حَسَناًء إن في ذلك لآية قوم يَعْقَلُونَ. 

أي فيما بنا علامة تدل على توحيد الله . 

وقالوا في تفسیر قوله : كرا رقا خسنأ إنه الخمز من قبل أن ترم ء 
والرزف الحسن يؤكل من الأعناب والتمور. وقیل إن معنى السكر الطعم 
وأنشدوا: 

جعلت أعراض الكرام سرا 

آي جعلتَ دَمَهُم طعماً لك. وهذا بالتفسير الأول أشبَهُء المعنى جعلتَ 
تتخمر بأعراض الكرام» وهو أبين - فيما يقال: الذي يتبرك في أعراض 
الناس. 
والاعلم الشتتمري ۲۴٠/۲‏ وكذلك في اللسان (سقى). والذي أنكره هو الأصمعي» قال لو كان 

شاعرا مطبوعاً ما استعمل غير لغة قومه ولا يستعمل لختين : وانظر معافي الفراء ٠٠۸/۲‏ . 

. ۲١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
أنه لجندل ولم يبي من هو جندل وأبو عبيدة هو الذي جعل السكر‎ ۳٠۳/١ قال أبو عبيدة في مجازه‎ )( 


الطعام» ول یقله غیره» وأنكر ذلك الزجاجء انظر اللسان (سکر) . والطيري ALN‏ والقرطبي 
۰.-. 


(۳) تخوض فبھا کا يبر الجمل في مبرکه. 


8 رور رق َه ٤‏ ا بر © ر م 2 
وقوله :إواوحى ربك إلى النحل أن أتخذي مِنْ الجبال بيوتا . 


وبيوتاً. فمن قرأ بيْوتاً باصم فهو القياس» مثل كعب وكُمُوب وقلْب 
ولوب ومن قرأ يوتا بالكسر فهذا لم يذكر مثله أحَدٌ من البَصْربَينَ لأنهم لا 
يجيزون مثله. ليس في الكلام مشل فِعُل ولا فغول» والذين قرأوا به قلبوا 
الضمة إلى الكسرة من أجل الياء التي بعْدَها. 
ومعنى الوحي في اللغة على وجهين يرجعان إلى معنى الإعلام والإفهام 
فمن الوحي وَحَيٌ الله إلى أنبيائه بما سمعت الملائكة من كلامه» ومنه الإلهام 
كما قال الله : واخرَجت الأرْض الها إلى بان رَبك اوی لها“ معنا 
لْهمَهُا. فاللّه أوحى إلى كل دابة وذي دح في التماس منافعها واجتناب 
مضارَهًَاء فذكر من ذلك أمر النحل » - وواحدٌ اللخل نحلةء مثل نخل 
ونخلة ‏ لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبر بأن ألهمُها 
اتخاذ المنازل والمساكن» وأن تأكل من كل الثمرات على اختلاف طعومها. . 
ثم سهل عليها سبيل ذلك فقال جل وعر:«ثم كي من كَل الثمَراتِ فاسلكي 
سبل ربك دلا أي قد ذللها الله لك وسهل عليك مَسَالكها. 
ئم قال :يخر من بطونها شراب ملف اانه ”. . 
فهي تأكل الحامض والمر وما لا بُوصف طعمه فيْجيل الله ذلك عَسَلا 
يبخرج من بطونها إلا أنها تلقيه من أفواهها ولكنه قال : يِن بُطونهًا)» لأن 
استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطون فيخرج بعضها من الفم كالريق الدائم 
)١(‏ تمام الآية: إوقال الإنسان مالهاء يومئذ تحدث أخبارهاء بأن رَبك أوحى لهاج سورة الزلزلةء 
(۲-). 


(۲) الآية : اوی رَبك إلى النحل ان اتخذِي من الجبال بوتا ومن الشجر وسا یعرشون. ثم کلي 
٠‏ من كل الشمرات فاسلكي سَبَل ربك دللا يَحْرَحّ من بُطونها شراب مختلف ألوانه). 


1° 


الذي يخرج من فم ابن آدم» فالنحل تخرج العسلّ من بطونها إلى أفرَاهِها. 
فيه شِفًاء لاس 4. 


شفاء للناس. وقيل إن الهاء للقرآنء المعنى فى القرآن شفاءٌ للتاس وهذا 
القول إذا فسَرَ علم أنه حَسَنْء المعنى فيما قصصنا عليكم من قصة النحل في 
القرآن وسائر القصص التي تدل على أن الله واحد شفاء للناس. والتفسير في 
العسل حسنْ جدًا. 

فإن قال قائل: قد رأينا من ينفعة العسل ومن يضره العسل» فكيف 
يكون فيه شفاء للناس» فجواب هذا أن يقال له.الماء حياة كل شىء فقد رأينا 
من يقتله الماء إذا أخذه على ما يصادف من علة فى البدَنٍء وقد رأينا شفاء 
العسل فى أكثر هذه الأشربة لأن الجلاب والسکنجیین ۳ إنما أصلهما 
العَسل» وكذلك سائر المعجونات. وهذا الاعتراض في أمْر العْسَل إنما هو 
اعتراض جهلة لا يعرفون قدرة في النفعء فأما من عرف مقدار النفع فهو وإن 
كان من غير أهل. هذه الملة فهو غير رافع أن في العَسَلٍ شفاءً. 

TT Pr‏ ق 7 و8 zo‏ وم 

وقوله :والله خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل, العمر لكي لا 

of, 2 ۴ ۴ 

أي منکم من كبر وين حتى يذهب عقله خرفا فيصيسر بعد ان 
كان عَالماً جاهلاًى والمعنى - واللّه أعلم - «إلكيلا غلم بعد علم شيئ أي 
لیریکم من قدرته أنه كما قدر على إمَابَّه وإحَيّائه أنه قادر على نقله من العلم 
إلى الجهل . وأعلم - عر وجل - أن الموتَ والحياة بيده» وأنه [الإنسان] قد 


. الجلاب: ماء الورد: فارسي معرب‎ )١( 
. السكنجين: فارسي أيضاً معرب وهو شراب عذب يتطبب به‎ )۲( 
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دى بالأغذية التي يتعمد فيها الغاية في الصلاح والبقاءء فلا يقر أذ 
يزيد في مقدار مدّته شيا . 

وقوله:[اللهُ صل بعْصَّم عَلّى بض في الرَزق فما الِينَ فصوا 
پراي رقم َل ما ملك ايام َم فيه سوا . 

أي قد فضل الله الماذّك على مَمَاليكهمْ» فجعل المملوك لا يقدر عَلّى 
ملك مع مله وأعلم أن المالك ليس يرد على مملوكه من فضل ما في يده 
حتى يستوي حالهما في المُلكِ. وقيل لهم : إنکم کلکم من بني آدم» وآنتم لا 
تسوون بینکم فیما ملکت أیمانکم» وأنتم کلکم بشر. فکیف تجعلون بعض 
الرزق الذي رزقكم الله له» وبعضَةُ لأصنامكم» فتشركون بينٌ الله وبين 
الاصنَامء وأنتم لا ترضون لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة. 

وقوله :«أفَبَغْمَة الله جدود . 

فيها وجهان: يجوز أن يكون أمِان نعم الله عليكم اتخَذَتَمْ النعم 
لتجحدوا وتشركوا به الأصنام . وجائز أن يكون عة الل : أفبما أنعم الله 
عليكم بأن بين لكم ما تحتاجون إليه تجحدون . 

وقوله :[واللَه جَعَلَ لم مِنْ نمكم أزواجاً4. 

جاء في التفسير أن الله خلق حَوَاءَ مِنْ ضلع من أضلاع آدم» فهو معنى 
جعَل لكُمُ من نمكم أزواجاً أي من جنسكم . 

وقوله :«وَجَعَل لم مِن أزْوَاجكم بين وحَفَدَةَ 4. 

احتلف الناس في تفسير الحمْدَة» فقيل الأولادء وقيل البنات وقيل 
الأختانء وقيل الأصَهَار وقيل الأعْرَانُ. وحقيقة هذا أن الله عر وجل جعل 


(۱) عمد وقصده بان احتار. 


1۲ 


من الأزواج بنين وَمَنْ يعاو على ما يحتاج إليه بسَرَعَةٍ وطاعة» يقال خَفْدَ 
يَحْفِدٌ حَمْداً وحَمُداً وحمُدَاناً إذا أسرع . قال الشاعر :© 
حَقَدَالولاثد بين واشلمت بأَكُمَهنٌ اة الأجمال 

معنا أسرعُوا في الخذمة . 

وقوله: فا بَضربُوا ِل الما . 

أي لا تجعلوا لله مثالا لأنه واحد لا مثل له» جل وعرً» ولا إلله إلا 
هو عر وجل . ثم ضرب لهم المثل فقال: 

صرب اللهْمَند عَيْدا مَمْلُوكا لا يقَدِرٌ عَلّى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَفاهُ منا رقا 
خسنا فهو ينق مه سرا وَجَهُرا هَل يسود . 

فاعلم الله - جل وعرّ- أن الاثنين المتساويين فى الخلق إذا كان أحدهما 
مقتدراً على الإنفاق مالکاً والآخر عاجزاً لا يقدر على أن ینفق لا يستويَانِ» 
فكيف بين الحجارة التي لا تتحرك ولا تَعْقل وَبينَ الله عر وجل الذي هوعلى 
کل شيء قدیر» وهو رازق جمیع خلقه» فبين لهم أمر ضلالتهم وبعدهم عن 
الطريق في عبادتهم الأوثانء ثم زاد في البيان فقال جل وعرً: 

وضرب الله ماد رَجُلين اهما بكم لا يدر على شَيْء 4 

والأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبْصِر ولا يَعْفلء ثم قال : 

ووو كل على مولا . 

أي على وَلِيّه 

اما بوه ل يات ٻخيي مل نتوي هُو ومن بار بالل وهو على 
صراط مستقیم). 


)١(‏ البيت في اللسان (حَفد) ولم أقف على قائله. 


1۳ 


أي هل يستوي القادر التام التمييز والعاجز الذي لا يحس ولا يأتي 
بخير» فکیف یسوون بین الله وین الأحجار. 

E Ro Fe‏ که 

وقوله :وله غيب السمواتِ والارض). 

و E‏ : وله عم غيب السمواتِ والأزضص, 

والساعة اسم بت الخلق ااي ا الله عزوجل - أن البَعْثْ 
والإحَياءَ في قدرته ومشيئته «إكلمح البصر أو هو اقرب ليس يريد أن الساعة تاتي 
في أقربَ من لمح البصرء ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها. 

گوگ وء o‏ 

وقوله:لوالله اخرجکم من بطونِ امهاتکم ) . 

هايم - بالکسر› =“ والأصل في «آمّهات» انات ولکن الهاء زیدت 
موده کما زادوا هاء في قولهم أَهُرَقّت الماءي وإنما أصله أرقت الماءء 
والأفئدة جمع فاد مثل غراب وأغربة. ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد» لم 
يقل فئدان» مثل عراب وَغربَان. 

م دلهم - سبحانه - على قذرَته على آمر الساعة بما شاهدوا من تدبيره 
فقال: 

يروا إلى ی الطبر رات في جو السماء ما يكن إلا ال 

وجو السماء) الهواءٌ البعيد من الأرض› وأبعد منه من الأرض السكا 
ومثل السكاك ب اللوح» وواحد السحاك سکاكة). 


0 هه يع 


وقوله:[واللهُ جَعَلَ لَكُمْ من بوتكم سكا . 


)١(‏ كسر اهمزة. 
)۳( اللوح والسكاك والسكاكة - ألهواء بين السماء والأرض -'نقول ا آفعله ولو نزوت ف السكاك آي 
في السياء. 


14٤ 


أي مَوْضِعاً نتسون فيه. 

«وَجِعَل كم من جلو الأنجام بيوتا4. 

والأنعام اسم للإبل والبقر والخنم 

وقوله :جنها يوم نكم ويم اميك 4 

معنی تستخفونهاء أي يخف عليكم حَمْلّها في اسفاركم وإفاميكم» 
قرا بم میگ شی 

لوم أصرافهاواوبارها وَاشعارما نان ماعا إلى جين 4. 

الأوبار للإبل» والأصواف للضأَنِء والأشعار للمعز. والأئاث متاعُ 
البيتِ» ويقال لمتاع البيت أيضاًء الأهَرةّء ويقال: قد أت يي أثاً إذا صار 
ذا اٹ . 

وقوله :ًالله جَعّلّ لکم مما خلقَ ظلالاً4. 

أي جعل لکم من الشجر ما سلون به 

«ِوَجَعَلَ لَكم مِنَ الجُبّال. أكتاناًي. 

واحد الأكنان كنٌء على وَزْنِ حمل وأحمّال ولا يجوز أن يكونّ 
واحدها کناناًء لآن جمع الكنان أكنة نة. أي جعل لكم ما ُكيْكمْ . 

ووجَعَل کم سراپیل نيكم الحَرّ4. 

کل ما بست فهو سربالٌ. من قميص أو دع أو جوشن<» أو غيره» قال 
الله عز وجل :لسَرَاييهُمْ ِن قران وقال تقيكم الحرّ ولم يقل تقيكم 
البرد لأن ما قى من الحر وَقى من البرد. 
)١(‏ الأهرة بوزن عقبة متاع الت - قالوا: بيت حَسَنُ الأهرة والظهرة والعقار» وهو متاعه». والظهرة 

ما ظهر منه والأهرة ما بطنء والحمع أهرة وأهرات . 


(Y)‏ الجوشن اسم الحديد الذي يلس من السلاح. 
(۳) سورة إبراهيم الآية 0 


1۵ 


o ر‎ 

وقوله : [وسراپیل تقیکم باسکم) . 

أي جعل لکم دُرُوعا ت تقون بها في الحروب من باس الحديد وغيره. 

وقوله :ذلك يم نِعْمته عَليكمْ لَعْلْكَمْ تَسْلمُونَ 4 

7 4 ٤ fro o 

أكثر القراء تَسْلمُونُء ويقرأ لعلكم تسلمون. اي لعلكم إذا لبستم 
الدريع في الحرب لنت من الجراح» ثم قال بنذ نين لهم الات : 

بان ونما ع عَللْك عَلَيْك البلت غ المبينْ4. 

أي عليك أن تبلغ الرسالة وتأتى بالآيات الدالة على النبوة. 

وقوله:«يْعرهُون عة الله ثم يثكرونها). 

آي پعرفون ان مر اي کو مق م کرو و 

أي لما رأی الذين أشركوا ما كانوا يشركون باللّه غير َافعهمْ وجحَدَنْهُمْ 
لهتَهُمْ كما قال الله جل وعز : كلا سَيْكَمُّرونٌ بعبَادَيِهِمْ ويكونون عَليهمْ 
دا . 
وقيل أيضأً: انهم يخرجون من حر النار إلى الرّمّهرير» فيبادرون من شدة برده 
إلى النار. 

a 9f a 6 oF ۹ 5 ت‎ . 8 

وقوله :ویوم نبعث ِي کل امة شهیدا عليهم من انيهم . 

کل نبي شاهدٌ عَلّى أمَيَه» وهو أعدل شاهدٍ عليها. 

وقوله :ورا عََيْكَ الاب انكل َي ) 


)١(‏ سورة مريم الاية ۸۲ . (۲) العذاب الذي زيدوه. 


۳1٩ 


تبيان: اسم في معنى البيانء ومشل التبيّان التلقَاءء ولو فرت تبيانا على 

وزنِ تَفعّال لكان وجهأًء لأن التبيان في معنى التبيينَّ» ولا تجوز القراءة به لأنه 
o,‏ ۴م د 
لم يقرا به احد من القرا. 
تش ل کو ھر ته 
وقوله :ولا تنقضوا الایمان بعد توكيدها) . 
۾ مھ که : ھ‌ س ےت i‏ 

يقال: وکدت الامرء واکدت الأمر. لغتان جيدتان» والأصل الواوء 
والهمزة بدل منها. 

mE ole fe 8 Ê r 

وقوله :ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ انکاا # . 

کچھ ء @ so‏ 

#انکاثا منصوتب لآنه فی معنی المصدّرلأن معنی کشت نقضت › ومعنی 
نقضت نکشت)» وواحد الأنقاض نک وهو ما نقض بعد آن غزل» قال 
الشاعر:” . 
ترعيّةً تعرف الأرباع ضجعّّه له كات من الألجاد والفضلِ 

5 م 4 ب گور رن ر 2 ەھ 

وقوله: جدود يمانم دخا بيْنكمْ 4 . 

م ت ر . 
أي غشا بينكم وَغلا. ودّخلا منصوب لأنه مفعول لهء المعنى : تتخذون 
0 و گور sS‏ 
٤ 2 o 2‏ ٍ ت Aor‏ 
لتغترّ إخداهمًا بالاخرى. وأربى مأخوذ من ربا الشيء يربو إذا كثر. 
وقوله :لمَاعِندَكم ينهد رمَا عند الله باق ). 

يقال نفد الشىء ينقد نفاداً وَمْداً إذا ِى . 

(۱) على هذا هو مفعول مطلق» ویکن أن یکون حالا» ومثله قوم : 
قطعته إرّباً إزْباًء أي جعلة يطعا 

٠‏ (۲) الترعية الذي يصلح الال على يديه ويجيد رعي الإبل. وترعى نادر والأرباع جمع ربع ورَبَعة» وهو 


1¥ 


وقوله :(فَانخيين حا طب . 


قيل رنه حلالا وقينل «ْحَياة طيبة 4 الجنةٌ. . وموضع : زیی رفع 
المعنى : : أن تکون َم هي أكثر من مء وزعم الفراء أن موضع ازى نص 
وهي عماد» وهذا خحطاًء «(هي) ا تدحل عماداً ولا فَصد› صح النكرات. 
وشبهه بقوله:تجدوه عند الله هو خيراً وَأعْظمَ اجراً4 . و «تجدوه» الهاء فيه 
معرفة» وأمة نكرة . 

ا ل ن o‏ 5 ر او 

وقول :«فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم %. 

معناه إدّا أردت أن تة ترا القرآن فاستعذ باللّه من الشَيطان الرجيم» ليس 
معناه استعذ باللّه بعد أن تقرأًء لن الااستعادذة مر بها قبل الابتداءء وهر 
مستعمل في الكلام» مث مثله إذا إذا أكلت فقل بسم الله ومشله في القرآن :(إذاقَنْ 


مرم 


إلى الصلاة قاغيىلواۇجومكم چ فاهيئة(““ قبل الصلاةء والمعنى إذا ردنم ذلك 
فافعلوا. 
وقوله :إا دنا آية مَكَانَ د آية واللَهُ غلم بما د.٠‏ 


: 2 ےہ Eھە۔‏ وه 

#قالوا إنما انت مفتر4 . 

أي قالوا قد کذبتنا. 

۶ اا‎ TE Gro 7F ا‎ 

وقوله :[إنما يفتري الكَذِب الذِين لا يؤمنون باياتِ الله واولئك هم 
الكاذبون4. 
(1) وجه المنع عنده أن «أربى» إذا جعلت «هي» فصلا تكون صفةء ويبقى الكلام ناقصاً. ولا نوافقه 

على ما ذهب إليه . 


() خر سورة المزمل. سورة ۷۳١‏ الآية ۲٠١‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية )٤( .٦‏ التهيؤ والاستعداد. 


1۸4 


أي إنما يفتري الكذب الذين إذا رَأرًا الآيات التى لا يقدِرٌ عليها إلا الله 
كبوا بهاء فُهؤلاء كدب الكذبة. 

وقوله :من كَفر باللَه مِنْ بعد إيمانه إل م من اکر وقلبهُ مُطمَيْنْ بالإيمَانِ) 

ومن في موضع رفع على البدل من الكاذِبين ومفسر(» عن الكاذبين» 
وا يجوز أن یکون وتن رفم | الابتداء لان لا خبر هنا | للابتداءء لأن قوله: 


لیس بکلام تام» وبعده: 
ونم قرح بالكفر صَذرا لهم عضب ِن ال . 
فقول ا غضب من ې ر التي بعد إلكن 4“ 


Ey 


اعلم الله عز وجل نه مابقولونه نه" 

م ر ل وو و ن اور 

وقوله :سان الذي يلجدون إليه اعجميٌ 4 . 

ویقراً «يَلْحدُون»» أي لسان الذي يميلون القول إليه أعجميٌ . 


وقیل هذا غلم کان لحْوَیْطب سمه ايش أسلم وحسن إِسلامه. 


(1) مبين المراد من الكاذبين» فيكون التقدير إغا يفتري الكذب هؤلاء» وهم الكاذبون» الأجم هم 
الذين كفروا بعد عانم . 

(۲) یکن آن تون جلة إلا من أکره وقلبه مطمثن)- إلى -إصدرأًي جلة معترضة وتكون يهم ) هي 
الخبر» والمعنى من كفر عامداً غير مكره » فعليه غضب الله . وعلى الوجه الذي ذكره - تكوذ ِ 
«من» يمن کفر بالل مبتدا لم یذکر خبره - وحذا هو مجعلها بدلا عا قبلها. 

(۳) هو حويطب بن عبد العزى» قرشي عامري . أسلم عام الفتح » وكان من المؤلفة قلوہم» عاش 
مأئة وعشرين سنة ومات في حلافة معاوية . وصحح ابن عبد البر في الاستيعاب اسمه بأنه حوط . 
- انظر اللإصابة ۰۱۸۸۲ وص ۳۹۱ - بهأمشه ترحمة حوط بالاستيعاب . 

() م أقف على ترجمة لصحابي يسمى عائشاً غير عائش بن الصامت الذي كان يسمى الناسك. 'ويبدو ' 
أنه غير هذا لأنه كان سيد بني نهد تي الجاهلية. . على آنه اختلف في اسمه فقيل اسمه یعیش = 
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هذا سان عربي مين . 
يقال: عرب الإنسان عرب عروبية وعرابة وعروبة. 
وقوله : #مپین) . 
£ ص 
وصفه بالبیان كما وصفه بانه عَربيٌ» ومعنی عربي أن صاحبه يتكلم 


oR Ron 


بالعربية ومعناه معرب : «مُبین» . 
وه FRAG‏ 
وقوله :«لاجرم انهم في الأخرة هم الخاسرون#. 
ت ت 8 
«أن» يصلح أن تكون في موضع رفع على أن «لا» رد للكلامء والمعنى 


َه . e‏ . < . م 
وجب آنهم» ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على أن المعنى جرم 
فعلهم هذا أنهم في الآخحرة هم الخاسرُون. ومعنی جرم كسّب» والمجرم 


2 
۾ 


وقوله :لثم إن رَبك للذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فتنوا ثم جَاهَدوا وَصَبْروا إن 
رَبك من بَعْدِهَا لخفور رحيم 4 . 

أي من بعد الفَعْلِةَ التي فعلوها. وهذه الآية في قصة عمار بن ياسير(© 
وأصحابه حين عذََيُمْ أَهُل مَك فأكرمُوهم على أن تركوا الايان» وكفروا 
بألسنتهم وفي قلوم ونياتهم الأان» ثم هربوا منم وهاجروا إلى النبي (ل) 
فلحقهم جع من أهل مكة فقاتلوهم حتى نجُاهم الله منهم» وصبروا على 
جهادهم . 

col‏ 0 9 لار ل رى 

وقوله :يوم تاتي کل نفس تجاڍل عن نفسها 4 . 

وقیل هو غلام نصراني کان یسمی جبرا وقیل کاناً اثنین . 

(۱) هو سیدنا عمار بن یاسر بن عامر حليف بني زوم وأمه سمية مولاة هم - أحد سبعة أظهزوا 


إسلامهم بمكة أول من أظهروه» وأسرته من المعذبين في الإسلام. شهد امشاهد كلها وقطعت 
أذنه في موقعة اليمامةء وقتل يوم صفين وهو محارب في صف علي . انظر الاصابة 0٦۹۹٩‏ . 


0 


r @ 7 ۴‏ ت 7 ك 
يوم منصوب على اح شيئين» على معنى إن ربك من بعدِها لغفور 
رجیم » يوم تأتي ‏ ويجوز ان يکون بمعنٍ اذكر لأن معنى القران العظة والإنذار 
والتذكير. أي اذکر يوم تأتي کل نفس أي كل إنسانِ يال عن نفسه. 
ویروى أنه إذا كان يوم القيامة رَفْرَّت جهنم رفرة فلا يبقى ملك مقرب 
ولا نبي مسل إلا جما عَلّی رتیه وقال يا رب تفي نغيي؛ وتصديق هذا 
قوله تعالی : يوم يقر المرءُ من اخيه . واه وأبيه . . . #الاية . 
وقوله :وضرب الله مد قَريةَ كانت آمِنةٌ مطمئنة 4. 
المعنى - واللّه أعلم - وضرب الله متلا مث قريةٍ كانت آمنّة مُطمئنة. 
وياتيها رفا عدا مِنْ کل مَحَانٍِ». 
أي وَاسِعاً من کل مکان . 
الذي جاء فى التفسير أنه يعنى بھا مکةء وذلك أنهم كانوا قد أمنوا 
الجُوعَ والخوفَ ان الله جل ثناؤه جَعَل أفْْدَةَ من الناس تهوي إليهم 
گم من ا . ہے ت 2 و 
فاررًاقهم تاتيهم في بلدهم وكان حَرّما امنا ويتخطف الناس من حولهم . 
مرت انعم الله اها الله لباس الجُوع والحوّفٍ. 
و[قد] جاعوا حتى بلغوا إلى أن أكلوا الوبر بالدم» وبلغ منهم الجوع 
و و 4 
الحال التي ل غاية بعدها. وأنعم جمع لعمة» وقالوا شدة» واشد. وقال 
ر و 
قطرب : جائز أن یکون جمع نعم وأنغم > مثل ود واود. 
وقوله :اوقد جاءَهم رول مهم ۾ فکدبوه فَأخدَهُم العَذَابُ وهم 
ظالِمون 4 . 


ا 


هم الل بالسيف مالقتّل . 


(1) سورة عبس الآیات ۳٤‏ ۳۷ . 


وقوله :#وَلا تقولُوا لِم تف ألستتكُمُ الكُذِبَ 4. 

فى الكذب ثلائة أُؤْجهء قرئت الكذت. وقرئت الكُذّبُء وقرئّت 
الكذب» فمن قرأ - وهر أكثرٌ القَرَاءَة - الكذِبَ فالمعنى : ولا تقولوا لوصف 
الستتكم الكذِبّ : هدا خلال وهذا حرام . ومن قرأ الكذٍب كان ردا على ما 
المعنى : ولا تقولوا إِوصفب سكم الكذب). ومن قرأ الكذْبُ فهو نعتُ 
للألسنة» يقال لِسَانُ كوب والستَة كذُوبُ. وهذا إنما قيل لهم لما كانوا خرموه 
2٤‏ و ه م مر لر 
وأخلوه» فقالوا :ما في بُطّونِ هذه الأنْعّام خَالِصَةٌ لِذُكُورنا ومُحَرَمٌ على 
أزواجنًا4 )»وقد شرحنا ذلك فی موضعه. 

وقوله : فإمتاعٌ قليل). 

المعنى متاعهم هذا الذي فعلوه متاع قليل . ولو کان في ع غير القران لجاز 
فيه النصبٌ: متاعاً قليلاء على أن المعنى يتَمتعُون كذلك متاعاً قليلا. 

a. و‎ 

وقوله : إن راهيم كان امه قانتا . 

جاء فى التفسير أنه كان آمَنَ وَحَدَهُء وفى أكثر التفسير أنه كان مُعلَّماً 
للخير وإماماً حَبيفاً قيل خد بالختانةء وحقيقته في اللغة أن الحنيف المائل إلى 
الشيء لا یزول عن ابدأء فکان عليه ا مائ إلى 0 خر فل عت 

قول : 9وب بن امغر 

للم يك أصلهالم یکن» وإنما حذفت انون عند سيبويه لكثرة استعمال 
هذا الحرف» وذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال. وأنها 
عبارة عن كل ما يَمّْضي من الأفعال وما بسْتأنّفُ وأنها مع ذلك قد أشبهت 


. فهي بدل بن «مًا» والمعنى لا تقولوا للوصف الكذب من ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام‎ )١( 
. سورة الأنعام الآية ۱۳۹ وانظر شرحها فيا سبق‎ )۲( 


r۲۲ 


رلو 


حرُوف اللين لأنها تكون عَلامة كما تكون حروف اللين علامة وأنها عه 
تخرج من الأنف . فلذلك احتملت الحذف. 
وقوله:إنَمَّا جُِلّ السَبْتْ عَلى الذين الوا فيه . 
الكلام يذل على أنهم ألزموا ية نبوة موسى عليه السلام. وجاء في 
التفسير أنه حرَمَهُ بعضهم وأحلّه بعضهم. وعدا اذل ما جاء من الاختلاف في 
السبت» وقد جاء كثير“ في التفسير أنهم مروا بان يتخدّوا عيداً فخالفوا 
وقالوا نريد يوم السبت لأنه آخر يوم فرغ فيه من خَلق السموات والأرض» وأن 
عيسى أمر النصارى أن يتخذوا الجمعة عيداً تاوا ا یکو عيدّنا إلا بَعْدَ عيد 
اليهود فجعلوه الأحد واللّه أعلم بحقيقة مَيقَة 
وقوله :دع إلى سيل با بالحكمَة والموعظة الحسنَةٍ). 
جاء في التفسير: «الحكمة» النبة» و«الموعظة» القرآنء وَجَاولْهُمُ باي 
آي جادلهم غبر فط وَل عَليظ القلب في ذلك. ِن لهم جَانبَك. 
زد عافيتم فعاقیوا بمثل, ما عوقبتم ب4 . 
سمي الاؤل عقوبةء وإنما العقوبة الثاني . . لازدواج الكلام لأن الجنسين 
فى الفعل . معنى واحدٌ. ومثله : «وَجُرَاء سَيعَةَ سيه ملا“ فالثاني ليس بسي 
ولکنه سين به ليتفتق اللفظ» لأن معنى القتل واج وقد بينا نظير هذا في سورة 
آل عمران في قوله : مروا ومر الله . 


وجاء في التفسير أن المسلمين هموا بأن يمثلوا بالمشركين» لأنهم كانوا 


(۱) أي جاء كلام كثي» ولو نصبت ظرفاً أو مفعولاً وجعل المصدر فاعلاً كان أولى . 
(۲) سورة الشورى الآية ٤١‏ . 


r 


قد موا بهم» فَهِمّ المسلمون بأن يزيدوا في الملَةء فأمروا بأن لا يزيدوا 
وجائز - والله أعلم - أن يكون معنى : إوجزاء سيه سنه مهاه أي من 
مل به ما يِب فيه القصَاص فلا يجاوز القِصَاص إلا بمثل . 

وقوله جل وعز:#ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4 . 

هو مثل قوله :فمن عَمًا وَأصَلَح اجره على اللّوهد٠.‏ 

وقوله :ولا َك في ضصيَتي مما يرون . 

ضيق» في معنی ضیق محْفٌف» مثشل ميت وميْت. وجائز أن يكون 

بمعنى الضيق» فيكون مصدراً لقولك ضاق الشيء يضيق ضيقاً. 

وقوله :إن الله مَع الُذين اتقواء وَالَذِينْ هُمْ مُحْسسُون 4 . 

أي ان الله َاصِرْهُمْ» كما قال : إلا تَخْرَن إن الله معنا . فقد وَعَدَ في 
هذه الاية بالنضر. 


. ٤١ سورة الشورى الأية‎ )١( 
. ٤١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


٤ rO 5‏ ت ت 2ي ت 0 ت 

قوله - عز وجل - :لإسبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام4. 
سبحان الله في اللخة تنزيه الله عن السو وكذلك ما روي عن النبي ڪي" . 

وقوله : (أسری بعبده ليلا . 

معناه سير عبده» يقال سريت وسَرَبْتٌ ذا سرت ليلد وقد جاءت 
اللغتان في القرآن» قال الله جل وعز: «إواللّيل إا يُسر4هذا من سريت 
ومعنی يسري يمضي 0 . 

أسرى الله سبحانه بالنبي ية من المسجد الحرام وهو مكةء والحرم 
كله مسجد فأسرى الله به في ليلة واحدة من المسجد الحرام من مكة إلى 

so”. گر 0 رر‎ a 

أجرى الله حول بيت المقدس الأنهار وأنبت الثمارء فذلك مَعْنى باركنا 

حوله . 


. ني الأصل ذكرت البسملة قبل العنوان باسم السورة وكونها مكية‎ )١( 
أي ما جاء ني الأحاديث من قوله (يفة) سبحان الله فمعناه كذلك.‎ )۲( 
. ٤ سورة والفجر الآية‎ )۳( 

. حذفت الياء في القرآن لتوافق الفواصل‎ )٤( 


Yo 


نريه من آیابنا). 

فأراه اله في تلك الليلة من الأنبياء وآياتهم ما أَخبَرَ په في عد تلك 
الليلة أهل مكة فقالوا للنبي ب إن لنا في طريقق الشام إبل فأخبرنا خبرهاء 
سَمُاه لهم مع شروق الشمس› وأنه تقدّمها جملل أورق» فخرجوا في ذلك 
اليوم» فقال قائل : هذه الشمس قد أشرقت› وقال اخر فهذه الإبل قد أقبلت 
يقدمها جمل أورق كما قال محمد ية فلم يؤمنوا بعد ذلك. . 


وقوله :[وآتينا مُوسى الكتابَ وجِعلناه هُدّى لبي إسرائيل 4. 

أي دللناهم به على الهدى. 

اد لا تنُخدُوامِنْ دُوني ويي . 

أي لا تتوکلوا على غيري ولا تتخذوا من دوني ربا 

وقوله :9رمن ختلاتع ى ) ¢ 

القراءة بنصب ذَرَيةٌ. وقراً بعضهم ذِرية ‏ بكسر الذال - والضم أكثر. 
وذْرية فعْليّة من الذر» وهي منصوية على النداءء كذا كر أقرل المعنى : يا 
ذرية من حملنا مع نوح. وإنما ذكروا بنعم الله عندهم أنه نجی أبناءهم من 
الغرق بأنهم حملوا مع نوح. ويجوز النصب على معنى الات تتخذُوا ذرَيةَ من 
حملنا مع نوح من دوني وکیلاء فيكون [الفعل] تعدى إلى الذريّة وإلى 
الوکیلء تقول: اتخذت ژيداً وكيا ويجوز ألا تَنَجْذُوا من دُوني وياد على 
معنى : #[وجعاناه هُدَىّ لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل ذرَية من حملا 
مع نوح€ . ويجوزالرفع في «إذرية) على البدل من الواو» والمعنى لالا تخوان : 
دُوڼي وکيلا) أي لا تتخذوا من دوني وکيل ذريْة» ولا تقرأن بها إلا ن تثبت بها 


۲١ 


رواية صحيحة » فإن القراءة سنة لا يجوز أن ثخالف بما يجوز ذ في العربية. 

وقوله :وَقَصَيًا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4. 

معناه أعلمناهم ني الكتاب» وأوحينا إليهم» ومثل ذلك قوله : #وقضينا إليه 
ذلك الام أن دار هَولاءِ مَمَطوعٌ مُصبحينَ ٠)‏ . ومعناه وأوحينا إليه . 

وقوله: فق اهن سبح ر ات في يومين ه٥‏ معناه خحلقھ. وفرغ 
منهن» ومثل هذا في الشعر قوله : 
وعلیهما مسرودتان“ قضاهما داود أو صنح السوابغ بع 

معناه عملهما. وجملة هذا الباب أن كل ما عمل عَمَلاً محكماً فقد 
فضي وإنما قيل للحاكم قاض لأنه إذا أمر أمراً لم يرد أمُره» فالقضاء ء فطع 
الأشياء عن إحكام ۰ والمعنى إنا أوحينا إليهم دن في لاض ولتعلنٌ 
علا کبیا . معنا لَتَعْظمن ولع لأنه يقال لكل مُتجبّر قد عل وتعّمّ. 

Aor E‏ ع ك 

وقوله :فإذاجاءَ وعل اولاهما# . 

المعنى فإذا جاء وعد اولی المرتين. 

بعتا عَلَيكمْ عِبادا نا اولي باس شَييڊ). 

یروی أنه بعث عليهم بختنصر. 

«[فَجَاسوا خلال الذَيّار4 . 

أي فطافوا في خلال الدّيار ينظرون هل بقي أحد لَمْ يَتلوه» والجَوْس 
صلب الشىء با ستقصاء . 


. ٦١ سورة الحجر الآية‎ )١( 
. ١١ سورة فصلت الآية‎ )۲( 


۷ 


وقوله :لثم ردنا لحم الكرة عَليهم 4. 

أي رددنا لكم الدولة . 

ورجلا افتر نتير 

أي جعلناكم آکثر منھم ضارا ا ویجوز أن یکون نفیراً جمع فر کما 
يقال: العبيد والكليب والضئين والمعیز) . ونفيراً منصوب على التمييز. 

وقوله :إا جَاءَوَعْدٌ الآخرة يسوا وَجوهَكمي.. 

وتقراً ليسوءَ وجُوهَكمْء المعنى فإن جاء وعد الآخرة ليسوء الوعدٌ 
وجوهُکم» ومن در د قرأً « ا ءُوا» فالمعنی ليسوء هولاء القوم وجوهکم» وقد قرئت 
لنسوءً وجوهَكم - بالنون الخفيفة - ومعتاه لَيْسوءًا الوعد وجوهکم » والوقف 
عليها ليسوءًا . والأجود ليسوءَ ءَ بغيسر نول وليسوءُوا . ويجور: ليسوءٌ 
وجوهکم؛ ويكون الفعل للوعَدِ على الأمرء وا تقر به» ويجوز لِنسوءَ بالنون 

وقوله :وليتبروا ما لوا ت نبیر . 

معناه ليدمروا ويقال لکل شيء منکسر من الزجاج والحديد والذمَّب 
تبر ومعنی مَاعلوا) أي ليدَمّروافي حال لوهم عليكم . 

وقوله:وَجَعلناجَهلّم ِلگافرين حَصِيراً4. 

معناه حبسا أخدًّ من قوله: حصرتُ الرَجْل إا حَبْسْته فهو متحصور 
وهذا حَصِيرهُ أي مَحْبِسُهُ والحصير المنسوج إنما سمي حصيرا لأنه حصرت 


(۱) يقال رجُلٌ ناصر من قوم ضار آي جعلنا نصراء كم أكثر. 
(۲) أي عبد وعبيد وضان وضئين . . 


۲۸ 


طاقاته بعضها مع بعض . والجَنبٌ يقال له الحصير“لأن بعض الأضلاع محصور 
مع بعض . 

TM ۰‏ ا ۴و 

وقوله: إن هذا القران يهدي للټې هي اقوم) . 

أي للحال التي هي أقوم الحالات› وهي توحید الله - عز وجل - [أي] 
شهادة أن ل إله ا الله والإیمان سلو والعمل بطاعته» وهذه صفة الحال 
التي هي أقوم الحالات . 

وقوله:وَيَدّعُو الإنسَان بالشر ذُعَاءَه بالحْيّر . 

المعنى إن الإنسان ربّما دَعَّا على نفسه وولده وأهله بالشر عَضَباً كما 
يدعو لنفسه بالخیر» وهذا لم يعر منه بشر. 

. تا e‏ چ ۶ 

ویروی أن البي ا رع إلى سودة() بشت زمعه أسيرا» فاقیل يئن 
بالل » فقالت له: ما بالك تين فشكا ألم القَدٍ والأسر. 

فأرحت من کتّافه» فا ہا نامت أخحرج يده وهرب› فلما أصبح النبي 1 
دعا به فأعلم شأنه» فقال اللهم اقطع يديهاء فرفعت سودة يديهنا تتوقعم 
الاستجابةء. وأن يقطع الله بديهاء فقال النبي ل وإني سألت الله أن يجعل 
دعائي ولعنتي على من لا ستحق من أهلي - رحمة» فقولوا لها لأني يشر 
أغضب كما يغضب البشر سردد سودة يديها. فأعلم الله عز وجل أن 
الإنسان خلق عجولا فهذا علق عليه جملة البشر من آدم إلى آخر ولده. 


والإنسان ههنا في مع ٤‏ الناس. 


(۱) جانب الإنسان وشقه یسمی حه یراً. 

(۲) هي أم المؤمنين ذیج رسول الأ (ص)ء قرشية عامرية تزوجها السكران بن عمروء فتوفي عنها 
فتزوجها رسول الله (بية) . و نت أول أزواجه بعد خحدية - كانت من الزهاد وكانت تضحك 
رسول (34) بكلامها أحياناً- .م هما عمر غرارة مليئة بالدراهم ففرقتها وماتت في خلافة غمر 
وقيل ماتت سنة أربع وسين . إإصابة ٠٠٦‏ . 


۳۹4 


وقوله :«إوجعَلنا اليل والنهار ايتن 4 . 


أي علامتین یدلان على أن خالقهما واحد لیس کمثله شيء وتدلان على 
.علد السنين والحساب . 


فُمَحوْنا أيه اليل 4. 
أي جعلنا آية الليل دليلة عليه بظلمته . 
طوجعلنا ايةالنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم4 . 
أي جعاناها تضيء لكم لتبصروا كيف تَصَرفون في أعمالكم لولتعلموا 
عدد السنينوالحساب وَيروّى أن القمر كان في ضياء الشمس فمحا الله ضياءء 
بالسواد الذي عل فيه . 
وکل شيءٍ فصلناه تفصيلا 4 . 
آي ياه تَبییناً لا يلتبس مَعَّه بغیره» والاختیار انض في. «كل»» المعنى 
في النصب: إلتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين» وفصانا كل شيء 
تفصيلا» و [كل منصوب بفعل مضمر الذي ظهر يفسره» وهو لإفصللناه) 
٤ #8‏ 
ویجوز «وکل شيءِ فصلناه تفصيلا»". وكذلك النصب والرفع في قوله: 
e‏ کو رن و س ري رل 2 ت 
#وكل إنسانٍ الزمناه طائره في عنقه إلا إني لا أعلم أحدا قرأ بالرفع . 
وجاء في التفسير: طاثره» آي خیره وشره» وهو والله أعلم - ما يتطير 
للإنسان إمي في عَنْقّك» وإنما يقال للشيء اللازم له: هذا في عق الإْسانء 
٤‏ آي لژومه له کلزوم القلادة له من بين ما يلبس في العنق . 


وخر لب القامة ابه شرا . 


(۱) هو اسم مشتغل عنه بضميره - فيجوز فيه الرفع والنصب. 


° 


وفي هذه أربعة آوجه: ور له ورج له» أي ورج الله زه( . 

يخر له. أي وُخْرَحٌ عمل له يم القيامة كتاباً» وكذلك يحرج له 
مله يوم القيامة . 

إكتاباً يلقاه منشورأ منصوب على الحال. 

وقوله :كى بنفيىك اليم عَليك حخسيبا). 

[بنفسك 4 في موضع رفع» وإن کان مجرورا بالباءء ولو كان في غير 
القرآن جاز. . كفى بنفسك اليوم حسيبة» والمعنى كفت نفسك حسيبة» أي 
إذا كنت تشهد على نفسك فكفاك بهذا. وحسيباً منصوب على التمييز. 

5 ن E‏ رك ھر 

وقوله: ولا تزر وازرة ورزر اخحری). 

e f o gr‏ ا و 

يقال: وزر زر فهو وازر وزرا» ووزراء وزرة» ومعناه ام ياثم إثما. 

وفي تأويل هذه الأية وجهان: أحدهما أن الآثم والمُذْنِبَ» لا يۇحذ 
بذنبه غيرُه» والوجه الثاني أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالإثم لأن غيره عمله 

27 Raf o i و 1 ور‎ 

كما قالت الكفار:إناوجذنا اباءنا على امة وإنا على اثارهم مهتدون) . 

وقوله: وما کنا معْذبین حتی بعت رسولا) . 

رم ٤ه‏ ى ت 
أي حتی نبین ما به عدب وما من اجله ندخل الجنة. 
Sol “ofl e or >‏ ےل ا عر 
وقوله:[وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) . 
٤ري‏ م ت 

تقراً امرنا معخففة على تقدير فعلناء وتقراً امرنا مترفیها على تقدير أفعلناء 
ريقرأً أمرنا - بتشديد الميم - » فأما من قرأ بالتخفيف فهو من الأمر» المعنى 
أمرناهم بالطاعة ففسقواء فإن قال قائل: ألست تقول: أمرت زيداً فضرب 
عمرأً» فالمعنى أنك أمرته أن يضرب عمرا فضربهء فهذا اللفظ لا يدل على 


)١(‏ الآربعه الأوجه هي تحرج له» بالنون - ويخرج له بالبناء للفاعل والمفعول من حرج : ويخرج من 
. احرج ٠‏ ۰ 
(۲) سورة الزخحرف الآية: ۲۲ . 


رفا 


غير الضرب» ومشل قوله: مرا مترفيها ففسقوا فيها. من الكلام: أمرتك 
فعَصيتني . فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر» وكذلك الفَسق مُخَالَفة مر الل 
جل ثناؤه . وقد قيل: إنما معنى أمرنا مترفيها كنا مترفيهاء والدليل على هذا 
قول النبي 4لا خير المال سِكة مأبورة«٠‏ ومُهُرة مَأَمُورَة أي مُكرة» والعرب 
تقول فَذ مر بنو فلان إذّا كثرُواء قال الشاعر : 
إن يُغْبَطو يَهبطوا وَإن اروا يوماً يصيروا للهلك والمّد“ 
ویروی بالنقد - بالقاف ^ ومن قرأ آمرنا فتأويله أكتّرناء والكثرة ههنا 
يصلح أن يكون شيئين» أحدهما أن يكثر عدد المترفين» والآخر أن تكثر 
جِدتهم وَيَسَارُهمْ . ومن قرأ أمرنا بالتشديد» فمعناه سَلَطنَا مترفيها أي جعانا 
لهم إمُرة وسلطانا. 


)١(‏ جاء الحديث في اللسان (أبر) خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة» والسكة الطريقة المصطفة من 
النخلء ومأبورة بجعنى ملقحة ‏ يقال أبر وأبر - بالتخفيف والتشديد -.وقيل السكة سكة الحرث» 
والمأبورة المصلحة لأجله» والمأمورة الكثيرة التتاج والنسل» يقولون أمر الله المهرة أي كثر ولدهاء 
وار القوم أي كثرواء وأمرهم الله فأمروا» ومنه حديث أبي سفيان : أير أمر ابن أبي كبشة وارتفع 
شأنه - والحدیث يصف خيراً قال بانه من الحرث أو من التتاج . 

(۲) البيت في اللسان «أمر» منسوب للبيد- وروايته به للهلك والنكد. . ورواية النفد التي هنا تعني 
النفاد والفناء. 

(۳) مارثى به, لبيد بن ربيعة العامري أخاه أربدى الذي أصابته صاعقة ذهبت به وبجمله بدعوة رسول 
الله ( كل عليه وكان أراد قتله » وفيه نزلت الآية :[ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء4. وكان 
لبيد لا يزال على شركه» ورثى أربد بعدة مراث هذه المرثية من جيادها - والبيت السابق على هذا 
البيت هو:' 

كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد 
ويغبطوا: يصيرون في حالة حسنة يغبطهم الناس عليهاء ويبطوا: تسوء حالم وأمروا معن 
كثروا - ورواية آلبيت في اللسان رأم) يصيروا للهلك والنکد ورواہ ابن هشام ج ۲۳۷/٤‏ ۔ کا 
هنا والنفد يعني النفاد والفناء . | 

)٤(‏ النقد - بفتح القاف - أراذل الناس وسفلتهمء يقال هو أذل من نقدء ورب مثر أذل من نقد 
ومعنى البيت حينئذ أنہم مها كثروا ينتهوا إلى الذلَّة والموان . 


۳Y 


وقوله: کم الختا مِنْ الفَرُونِ من بَعْدِ توح 4. 

أي أهلكنا عدداً كبيراً من القرون» بأنواع العذابء نحو قوم لوط وعاٍ 
وثمود ومن ذَكِرّ سمه وقروناً بين ذلك كثرا» وموضع كم النصب بقوله اهنا . 

وقوله: من کان يريد العّاجلَةَ عَجُلّنَا لَه فيا مَا نَسَاءُ لمن لريڈ. 

أي من كان يريد العاجلة بعملهء أي الدنيا» عجل الله لمن أراد أن 
يعجل له ما يشاء الله» أي ليس ما يشاء هو وما يشاء بجعنى ما نشاء)» 


ويجوز أن يكون المْضَمَرٌ في نشاء «مِنْ»» المعنى عجلنا للعبد ما يشتهيهء إذا 
أراد الله ذلك ”. 


وقوله: م جَعَلنَا لَه جَهَنْم) . 
لأنه لم يرد اللهَ بعمله 
ِيصلهَامَذْمُوماي. 
ومذءوما في معنی واحد. 
ومذحوراً). 
ي مباعداً من رحمة الله. يقال: دحرته أذحره حرا ودُحُوراً إذا باعدته 
عنك. ثم أعلم الله - عر وجل - أن يعطي المسلم والکافرَ وان يررقّهما جميعاً 
فقال : 


ول 


كلا مد هَولاءِ وَهُولاءِ مِنْ عَطاءِ رَبّك) . 
أي نيد المؤمنين والكافرين مِنْ عَطاءِ ربك 
وقوله سبحانه :وفص , ربك ألا تَعْبْدُوا إلا ياه . 
معناه مر رَبك 

(۱) في الأصل ما نشاء وما يشاء لمن نريد. 


(۲). أي قرثت عجلنا له فيها ما يشاء - وهي بمعنى عجالنا له ما يشتهي إذا أردنا ذلك . 
(۳) عجلنا له ما نشاء من کان يريد العاجلة عجلنا له منہا ما نشاء - فتكون في بجعنى «من» . 


۳ 


«وًبالوالِدَيْن إٍحْسَاناًي. 
أي مر ان يحسنوا بالوالدین ° 
ميعن علْدَك الكرَ أخذهُمَا أو كلاهُمًا). 
ترفعٌ (أحدهما) يعن » و إكلاهما عطف عليه» ويقرا: يلان عندك 
الِبْرَ» ويكون أَحْدَهُّما أو كلاهما بل من الألف. 
وه ور ؟ 
وقوله: فلا تقل لَهُمَا اف4 . 

n . 0‏ °« . . .- » 
في قوله «اف» سبع لغات : الكسر بغير تنوين»› والكسر بتنوين» والضم 
بغير تنوين» وبتنوين» وكذلك الفتح بتنوين» وبغير تنوين» وفيها لخة أخرى 

£ 

سابعة لا يجوز أن يقرا بهاء وهي «افيًّ» بالياءء فأما الكسر فلالتقاء الساكنينء 

وأف غير متمكن بمنزلة الأصوات» فإذا | نون هي مَعْرفةّء وإذا نون فهو نكرة 
بمنزلة غاق وغاق في الأصوات› والفتح لالتقاء الساكنين أيضاً والفتح مع 
التضعيف حسن لخفة الفتحة وثقل التضعيف والضمُء > لأن قبله مضموماً - 
حسن أيضاً والتنوين فيه كله على جهة النكرة. 

والمعنی : لا تقل لهما کلاماً تبرم فيه بهماء ومعنی أف النتنء وقيل ان 

أف وسخ الأظفَار والتف الشيء الحقير نحو وسخ الآذان ٣‏ الشظية تؤخذ من 
الأرض . . ومعنى الآية: : لا تقل لهما ما فيه أذی بتبرم » أ ¢ ي ي إذا کبراء أو اسنا 
فينبغي أن تتولیٌ من خدمتهما ۳ الذي توليا من القيام بشأنك وخِدَمَيِك ولا 
بقال نرنه نھن نهر ا انتهارا » بمعنی واجد. 


وقوله:«وَاخهِض لَهُمَا جاح الل ِن الرَحمَةٍ ) . 
(1) على هامش الاصل: نسخة وأمر. 


r4 


قرأ الل - بكسر الّال, - ومعنى [اخفضن لهما] جناح الدَلّء أي ألِنْ 
لهما جانبك مسدلا لهماء من مبالغتك في الرحمة لهماء ويقال: رجل ذليل 
ن الدُلّء وقد ذل يِل دل وداه دنول بين الذّل» ويجوزان جميعاً في 
الإنسانِ. 
وقوله: انه كان للاوَابینَ غفوراً4. 
الأواب بمعنى نی التواب» والراجع إلى الله في كل ما أمّر به» المقَلِعٌ عن 
جمیع ما نھی عنه» يقال قد اب يووب ا إارج. 
وقوله : ولا تبدرتبذیراً . 
معناه لا تسرف» وقيل: التبذير النفقة في غير طاعة الله» وقيل كانت 
الجاهلية تنحر الإبل ودر الأموالًء تطلب بذلك الفخر والسمعة وتذكر ذلك 
في أشعارهاء فأمر الله - عر وجل -بالنفقة في وَجُوههمًا فيما يقرب منه ويزلف 
نذه . 
وقوله :إن المُبذّرِينْ كانوا إخوان الشَياطِين 4 . 
أي يفعلون ما يسول لهم الشيطان. 
وقوله:(وإمًا ترصن عَنهُمّ ابتغَاء رَحْمَة مِنْ رَبك روما . 
لعنهم) هذه الهاء والميم يرجعان على [ذي] القربى والمسكين وابن 
السبيل وإما تعْرضَنٌ عَنهُمّ. أي وإنأغرضت عَم ابنغاءَ رَحْمَة من رَبك 
تَرَجُومًا» أي لطلب رزقٍ من ربك ترجوه قل لهما قول مَيسُوراً» ابتغاء4 
منصوبٌ لأنه مفعول لهء المعنى : وإن اعرضتٌ عنهم لابتغاء رحمة من رَبك . 
وروي أن النبي ب كان إذا سئل وليس عنده ما يعطى أمسك انتظار 
الرزق يأتي من الله جل وعرّ- كأنه يكره الردّ فلما نزلت هذه الآية: َمل لما 
قول مَيْسوراً4 .کان عليه السلام إذا سثل فلم يكن عنده ما يعطي قال: يَررْفَا 


0 


اللهُ واكم منْفَضله . فتأويل قوله :ميس ورا والله أعلم أنه يكسر عليهم فقرهم 
بدعائه لهم . 

وقوله :ولا تَجْعْل يدل مَعْلُولّةَ إلى عُنقك ولا تبسطها كل البسط . 

معناه لا تخل ولا تسرف . جفتقعد منصوب على جواب النهي› 
ولإحسورا» أي قد بالغت في الحمل على نفسك وحالك حتى تصير بمنزلة من 
قد حسر» والحسير والمحسور الذي قد بلغ الغاية فى التعب والإعياء . 

قوله :ولا نلوا أولادَكم خشية مُق . 

إخشية إمُلاق4 منصوب لأنه مفعول له» والإملاق الفقرء يقال أملق يملق 
إملاقاً. 

وكانوا يدفنون البنات إذًا وَلَذْدّ لهم خوفاً من الفقر»ء فضمن الله 
عر وجل - لهم رزقهم» فقال: 

نحن نررقهم وإیاکم). 

وهى الموءودةء كانوا يدون الابنة إذا لدت حية . 

وقوله : إن قتلهم كان خطاًكبيراً4» وتقرأ حَطاً كبيراً. فمن قال خجطاً: 

2 او‎ ٤ 

بالكسر فمعناه إثما كثيراء يقال قد خحطئ الرجل بخطأ خحطا: ْم يائم إثما 
«وحماً کبیراً» له تأويلانٍ أحدهما معناه إن قتلهم کان غير صواب يقال: قد 
أخطا يخطىٌ إخحطاءء وخطأًء والخطأ الاسم من هذا لا المصدَرٌ» ويكون 
الخطاً من خطئ يخطا خطاً إذا لم يصب مثل لِجَجَ يَلْجَحٌ قال الشاعر<“: 
والناس يلْحَوْنٌ الأمير إذا همو خطوا الصوابً ولا يلام المرشدٌ 


)١(‏ البيت في اللسان (آمر) - وامعنى أن الناس يلقون اللائمة على قائدهم إذا هم أخحطأواء ولا ينبغي 
أن يلام المرشد. 


۲۳۹ 


وقوله : إوساءَ سبيلا4 . 

آي وساء الزنا سییاڈ. وسییا منصوب على اتيز 

وقوله:#ولا تقتلا التفس الي حرم الل إلا بالق . 

حرم الله قتل المؤمن إلا أن يرد بعد إيمانه» أو يقتل مؤمناً متعمُداً أو 
يزنيّ بعد إحصَانٍ. كذلك قال قتادة في تفسير هذه الآية . 

وومنْفتل مَظلوماً). 

أي من غير أن يأتيّ بواحدة من هذه الثلاث . 

«فقذجَعلتا وليه سلطاتاً». 

الأجود إدغام الدال في الجيم » والإظهار جَيّدأبالغ» لأنْ اجيم من 
وسط اللسانِ» والدال من طرف السا" والإدغام جائز لان حروف وَسَّط 
اللْسَانِ قد تقرب من حروف طرف اللسانِ. 

وليه الذي بيه ويه قرابة توجبٌ المطالبة بدمه. . فإ لم يكن له ولي 
فالسلطان وليه» و «سلطانا) أي حجة. 

وقوله: فلا يرف في القتل 4. 

القراءة الجزم على النهي» ويقراً بالياء والتاء جميعاًء وتقراً فلا سرف 
بالرفع > . واللإسراف في القتل قد اختلف فيه فقال أكثر الناس: الإسراف أن 
يقعل الول غير قال صاجبه» وقيل: الإسراف أن يقتل هو القاتل ذُونَ 
السلْطّانٍ» وكانت العرب إذا َل منها السَيّذُ وكان قاتله حسِيساً لم يرضوا بان 
تل اله وربما لم يرضوا أن بقتل واحدٌ بواحدِ حتى تقل جماعة بواحلٍ. 


(0 وأيضاً الدال حرف قلقةء وهي لا تظهر مع الإدغام . 


(۲) أي لا ينبغي له أن يسرف في القتل . 


۳% 


أي ان القتيل إذا قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة» فأما 
نصرته فى الدنيا هَل قاتلهء وما فى الآخرة فإجزال الغواب له ويخلَدٌ قاتله 
الثاز» ومن قرأ فلا يسرفٌ - في المَتّل - بالرّفع - فالمعنى أن وليه ليس بمُشرف 
في القتل إذا قتل قاثِلّه ولم يقبل الذي . 

9ق ل ةة کو ےر رة ورگ ي 

وقوله: ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتی يبلغ اشده چ 

ٍ ٍ # وي 5 و ام 

أي لا تدخروا من ماله ولا تأكلوا - إذا اقمتم“[عليه]-إلا ما يسكن 
الجَوْعَةًء ولا تكتسوا إلا ما ستر العورةء ولا تَقَرَبُوه إلا بالإصلاح للمال حى 
يبلغ أشدّه. وأشده أن يبلغ النكاح» وقيل : أشدّه أن يأتي له ثماني عشرة سنةه 
1 2 
وبلوغ أشده هو الاحتلام» وأن يكون مع ذلك غير ذي عاهة في عقل وان 
یکون حازماً في ماله . 

گە َه په 2 ٍ 

وقوله:«واوفوا بالعهدِ إن العهذ كان مسؤولا) . 

قال بَعْضَهُمْ : لا أدري ما العَهد والحَهْدٌ كل ما عُوهد الله عَلَيْه» وكل ' 

ٍ ٍ ووا رگنل o‏ 2 ٍ 
ما بين العباد من المواثيق فهيي عهود. وكذلك قوله :.إواوفوا بعهد الله إذا 
عَاهَذتمْ 04 . 

وقوله: وز نوا بالقسطاس المستقيم). 

والقَسطاس جميعاً - بالضم 'والكسر- قيل: القسطاس هو القرسطون“ 
وقيل القفان<» والقسطاس ميزان العدل» أي ميزان کان من موازین الدراهم 
أُوغَيْرها. 
)١(‏ صححت في هامش النسخة - إذا جعتم - وهو الأوفق لقوله تعالى : ومن كان غنياً فليستغفف 

ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف) . 

(۲) سبورة النحل .٩١‏ 


(۴) كلمة أعجمية اسم للمیزان لنوع منه . 
()) هو القبانٌ الذي يوزنٌ به . 


A 
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وقوله :ذلك خير واحسن تاويلا . 

معن «إوأحسن تأويلا) أن الوفاء أحسن من النقصانِ» ویجوز آن يکون 
المعنى أحسن ما يؤول إليه أمر صاحب الوفاء, ٠‏ 

وقوله :ولا قف ما ليس لَك به عِلْمٌ4. 

آي لا تقولن في شيء بما لا تعلم . 

فإذا هي ي ع جک ولو وق الله ياه - أن يقول بما لا 

fof ۾‎ ٍ 

يقال قفوت الشىء ۳ فوا إذا تبعت أثرّه» فالتأويل لا تعن لإسانك 
من القول ما ليس لك به علم» وكذلك من جميع العمل . 

إن السَمَعَ والبَصر والفؤاد شواهد عليك. قال الله عروجل طيَْمٌ تشهد 
عَلَيْهِمْ الهم يديهم وَأرَجُلُهم با كَانوا يعْمَلونَ74›. 

فالجوارح شواهدٌ على ابن آدم بعملهء ويقراً. . ولا بَقَفُ ما ليس لك به 
عِلْمّ بإسكان الفاء وضم القاف» من قاف يقوف - وكأنه مقلوب من قفا يقفوء 
لأن المعنى واحدّ. 

ول £ 22 ےو ےن و 

وقوله :کل اولئك کان عنه مسوولا) . 

فقال مَسوولا)» وقال : كان لأن «كل» في لفظ الواحد ؛ فقال «إأولئك ) 
لغير الناس› لأن کل جمم اشرت ليه من اللاس وغیرهم ومن الموات فافظه 
«أولئك» قال جرير: 


)١(‏ عطف على من القول. 
(۲) سورة النور ۲٤‏ . 


۴۳۹ 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعَيّش بعد أولفك الأيُام (© 

وقوله : ولا تمش في الأرْض مَرَحاً. 

ويقراً مَرحا - بكسر الراء -» وزعم الأخفش أن مَرَحاً أجودُ من مرحأ 
لأن مَرحا اسم القاعل. وهذا- أعني المصدر - جيد بالغ» وكلاهما في الجودة 
سواءء غير أن المصدر أؤكدٌ في الاستعمال تقول: جاء زيد ركضأًء وجاء زيدٌ 
راکضاً فركضاً أوكد في الاسَتَعْمّال لأن ركضاً يدل على توكيد الفعل. وَمَرّحا 
بفتح الراء أكثر في القراءَة. 

وتأويل الآية : ولا تمش في الأرض مختالا ولا فُخُوراً 

وإنك لن ترق الأزض وان م ليبا مواج. 

قالوا: معنى «تخرق الأرض4 تقطع الأزض» وقيل تلقب الأزض» 
والتأويل ان قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ » فيكون ذلك وصلة إلى الاختيال. 

کل ذلك کان سه عند ربك مَكروهاً 4 . 

سئه في معنی خطيناء وکان بو عمرو لا يقرا سي ويقرأ س وهذا 
غرلط» لان في لأاقاصيص سيئ وغير سَيّءٍ وذلك أن فيها «وقَل لما و فوا 
كريماً وأخفض لَهْمَّا جنا الل من الرحْمَة4 وفيها : وآ تٍ ذا القرْبى ق 
والمسكين وابنٌ السبيلِ دزقو بالعهي» ولا تقَرَبُوا مال اليتيم ا 
اي هي اَحسَنٌ). اي اقربُوه باي هي اخسن . 


ففيما جرى من الآيات سيء وحسن» فسيثةُ بلا تنوين اخسن من سيفةٍ 


)١(‏ من ميمية له مشهورة» انتقدت سكينة بنت الحسين بيتاً مغهاء وهو يتغزل غزلاً عفيفاً فيقول: 
لورلا مراقبة العيون أريننا' مقل الها وسوالف الأرام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 

انظر شواهد الكشاف ۱۷۷ _ والديوانء والبيت مرن شواهد النحو الشائعة. 

(۲) قراءة أي عمرو تقتضي أن كل ما ذكر من السيئات والواقع أن فيه حسنات . 


4° 


الله عنه كان سيئة . 
وقوله:فتلقى في جَهَنمّ مَلوما مَذْحورا. 
ا لله 
کانت ا تزعم أ ا بنات الله فووا وقيل 


ص 


لهم:5اقَاضفَاكمْ ربكم بالبنين» » أي اخحتار ٣"‏ لكم ربكم صضرَة الشيءِ وأخذٌّ من 


الملائكة غير الصفوة 
وقوله: ومذ صَرَفنا في هذا القُرآنِ ليَدكروا). 
أي بيناً. 


ووَمَايزِيدهُم إلا نفورا). 

آي ما یزیدهُم الین إلا مورا کما قال الله ۔ عر وجل - :9ورل مِنْ 
الرآنِ ما هُشِفاء وَرَحمَة للمُؤمبينَ وَل يزيد الالمينَ إلا خسًارأ0 , 

قل لوكا مَعَهُ الهة كما يُقولون 4. 

فمن قرا کما د تقولون فعلى مخاطبة القائلين 

لإا لاتغا إلى ي العرش سبيلا). 

و وو و 

أي لتقربوا إلى ذي العرش» كما قال:«اولغك الذين يدعون يبتغون إلى 
رهم الوسيلة أيهم أقرّبٌ ي04 . وقال بعضهم : ذا لايتغوا إلى ڏيٰ القرش 
سپیلا)» أي لکانوامضادينْ له يطلبون الانقراد بالربويية . 
)١(‏ في المامش إشارة إلى نسخة : أفيختار. 
(۲) سورة الإسراء الآية ۸۲. 
(۳) الإسراء الآية ٥۷‏ . 
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والقول الأول عليه المفسرون. 

لاور و قر 2 0ق ا e‏ ر9 a‏ ت 

وقوله :تسبح لَه السّموات السَبْعُ وَالارض وَمَنْ فيهنْء وَإن مِنْ شيءٍ إلا 
یسب بحَمْدِه وَلْكِنْ لا تفقهون تسبيځهم) . 

قيل إن كل ما لق الله يبح بحمده وإن صَرير السَقَفٍ وصريرَ الاب 
من التسبيح لله عر وجل . ويكون - على هذا الخطابٌ للمشركين وحدهم من 
قوله:(ولکن لا تفقهون تسبیخهم4 . 

وجائز أن يكون تسبيح هذه الأشياءِ مما عَلِم الله به لايفقه مله إلا ما 

وقال قوم :وإ مِنْ شيءٍ إلا سبح بِحَمُدِه4 أي مامن شيء إلا وفيه دَليل 
أن الله خالقهء وأن خالقه حكيم مرا مِنَ الأسوَاء إولكن لا تفقهون تسبيحهم). 

أي ولكنكم أيها الكفار ل تَفْعَهونٌ أثر الصنعة في هذه المخلوقات. 
وخالق السموات والأرض ومن يهن › فكيف يجهلون الخلقة وهم عارفون 
بھا. 

ر ت لاونم ے291 روات ررور أل ر ل ا 

وقوله :#واذا فرأات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخجرة 
ججاباً مستورا) . 
قال أهل اللغة معنى لإمستورا) ههنا في موضع ساترء وتأويل الحجاب 
والله أعلم - الطبع الذي على قلويهم . ويدل على ذلك قوله : وَجَعَلنا على 
مم E‏ و و 
قلوبهم أكنة ان يفقهوه) . 


والأكنة جمع كنان وهو ما ستر. 


ومعنى أن يفقهوه كراهة أن يَفَْهُوه» وقيل معناه الا يفقهوه والمعنيان 
واحدّ غير أن كراهة أجود في العربية. 

وقيل : «َجَعأَابينك وبين الَذِينْ لا يمون بالأَخِرَةٍ ججًاباً4» الحجاب منع 
الله إياهم من النبي - عليه السلام - ويجوز أن يكون إمستورا) على غير معنى 

تر» فيكون الحجاب ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم . 

لوفِي اذانهم وقرا». 

الوقر ثقل السَمُم » والوقر أن يحمل الإنسان وَقره 

و ہے که ولق ك 

وقوله:#ولواعَلى اذبارهم نفورأ. 

لإنفورأ بحتمل مذهبين أحدهما المصدر. المعنى : ولوا نافرين نفورا 
ویجوز أن یکون نفورا جمع نافر» فیکون نافر ونفور» مثل شاه وشهود . 

وقوله : # ِد يسْتَمعُود إلَيْك وَإذ هم نجوى4. 
للمصدر. وكانوا يستمعون من النبي ب ويقولون بينهم : هو ساجر وهو مَستحورٌ 
وما أشبه ذلك من القول. وقال أهل اللغة في قوله: «إلارجلامشخوراًي 

أحدهما أن مَشحوراً ذو سخرء والسحر ائه وقالوا: إن تتبعون إلا من 
له سَحرٌ بشرٌ مثلكم يأكل الطعام قال لبيد . 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسخرا) 


)١(‏ اللسان (سحر) أمالي المرتضی ۳۷/۳ - معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۲ . والسحر الخديعة - أي هذا 
الأنام المخدوع . أما على تخريج الزجاج فمعناه الأنام الذي (سَحْر) ولا معنى له وأيضاً يكون 
مشتقاً من اسم جامد. ۰ 
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وقالوا: مَشحوراً أي قد سر وأزيل عن حَد الاستواء 
واوا داكا عِظاماً ورات ينا لَمبْعوُون حَلقاً جييداً. 
وء گ8 م م لر ا ‌ 
الرفات التراب» والرفات أيضا کل شيء حطم وکسر»› وکل ما کان من 
ر رر م م م م 
هذا النحو فهو مبني على فعّال» نحو الفتات والحطامٌ والرُفّات والترابُ. 
وقوله : لقا جديدأ)» في مَعْنى مُجدَّدٍ. 
5 ا ر r‏ ف مرم ل 
وقوله : #قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما یکبر في صدورکم . 
أكثر ما جاء في التفيير في قوله :أو خلقا مما يكبر في صدُورٍكم) 
إن هذا الخلق هو الموتء وقيل خلقاً مما يكبر في ضدوركم نحو السموات 
والأرض والجبال. 
ومعنی هذه الآية فيه لطفُ رَغْمُوض» لأن القائل يقول : کیف يفال لهم 
کونوا حجارة أو حديداً وهم ا يستطیعون ذلك» فالجواب فی ذلك نهم کانوا 
يقرُون آن الله جل ناوه خالقهم» وینکرونْ أن الله يعيدهم خلقاً آحر» فقيل 
2 لى L‏ ەر 
لهم استشعروا أنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد لأماتكم الله ثم احياكم» 
لأن القدرة التي بها انشأكم - وأنتم مقرون أنه أنشأكم بتلك القدرة - بها 
يعيدكم» ولو كنتم حجارة أو حديدأًء أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في 
صدورکہ(') . 
e o ٤ 2 or 7 f2.‏ و 
وقوله : [فسيقولون من يعيدناء قل الي فطركم اول مرة فسينخضون 
إليك رووسهم4. 
أي فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء ويستبطئه . 
لویقولون متی هر . 


و لامر عن افترضوا نكم ذلك . 


يقال أنْعْضب رأسى إذا حركته ألْغضه إنغاضاً ونْعْضت السنْ تنغض 

نَعْضاًء ونغض براسه يعض نَعْضاً إا حركه» قال العجاج . 
اسك نضا لآيني مُسهدجا“ 

وقوله:«يوْيَذْعُوكم فَسْتَجيبون بحمُدو) . 

أي يعيدكم يوم القيامة. 

ومعنی تستجییون بحمدم تستجیون مقرین باه يقم . 

وقوله :وَلقَدٌ فَضلنا بَعّْض النبيين عَلى بَعْضٍ واتيتا داو رورا . 

معنی ذکر داود ھھنا أن الله جل ثناژه- أعلم أنه قد فضل بعض النبيين 
على بعض » أي فل ينكروا تفضيلَ محمد بلا وإعطاءه القرآن.ء فقد أعطى 
اله داود الزبور. 

وقوله :قل اذعُوا اين رَعَمّْم مِنْ دونه فل يَمْلكُونَ كَشْفَ الضر عَنكمْ 
ولا تويلا . 

أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهتكم . 

وجاء في التفسير أشياء في هذه الآيةء منها أنه قيل: قل ادعوا العزير 
وعيسى لأن النصارى واليهسود زعموا أن هؤلاء آلِهُتهُم» فأعلمهم الله 
-عز وجل -آنهم لا يملكون كشف ضر عنهم ولا تحويلا من واجد إلى خر 
وقيل ! نه يى به الملائكة لأ منهِمُ من كان يعبد الملائِكة . وقيل إن قوماً من 


(۱) صف ظلي)ً - جاء في اللسان (نغض). 
واستبدلت رسومه سفنجا أصَك 
وقال أنه يروى أسك» والآسك الصغير الآذنين - والأصك مضطرب الركبتين والعراقيب. والنغض 
الذي يحرك رأسه - وهو وصف بالمصدر. ومستهدج› وهدج بمعنى عدا. وجاء الشطر في (هدج) 
أصك - بالصادر وفي (سفج _ : جاءت» من أسها سفنجا - والسفخ السريع والطويل أي ولىدته 


أسود. 


العرب كانوا يعبدون نفرا من الجنُء فأاسلم أولئك النفر من الجن ولم يعلم 
بهم من کان یعبدهم. فقيل فادعوا هؤلاء فإنهم لا یملکون ضرا ولا نفعاً. 

وقوله: أك الِّين يَذْعُون يعون إلى رَبهمْ الوسيلة ). 

بالياء والتاء . 

إأولئك) رفع بالابتداء» والذين) رفع صفة لهم» و يبتغون) خبر 
الابتداءء المعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» والوسيلة 
والسؤال» والسول والطلبةٌء في معني واحد. 

ابم أفربٌي. 

إن شثت ايم كان رفعاً بالابتداء» والخبر «أقرب)» ويكون المعنى 
يطلبون إلى ربهم الوسيلة - ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون به فإن قال 
قائل : فالذي انکر عَلبهم [هو] التوسَلُ بغير عبادة الله إلى الله لأنهم قالوا: 
وماتغبدم ر ليقربُونا إلى الله رى( فالفرق“ بين المتوسلين إلى الله 
بمحبة أنبيائه وملائكته وصالحي عباده أنهم يتوسلون بهم مُوْخدين الله 
عر وجل» لا يجعلون له شريكا في العبادة» والكفار يتوَسلُون بعبادة غير الل 
فجعلوا الكفرٌ وسيلَتهم . 

ویجوز أن یکون ام ارب بدلا من الواو في يبتغون فالمعنى 
يبتخي أيهم هو قرب الوسيلة إلى الله أي يتقرب إليه بالعّمَل الصالح . 

«يرجون رنه وَيْخَافُونَ عَذَابه4. 

أي الذين يزعمون أنهم هة يرجون ويخافون . 


.۳ سورة الزمر اية‎ )١( 
جواب الشرط في «فإن قال قائل».‎ )۲( 
.. لیس مثل هذا البدل مرد وخرج عليه «إوأسروا النجوى الذين ظلموا) وهو ليس بجيد‎ )۳( 


۲٤٦ 


of f#H#ol 


قوله :لون من قريةٍ ة إلا حن مهلوا قبل يوم القيامَة 4. 

أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون» إما بموت وما بعَذَّاب يستاصِلَهم. 

آي مکتوباً 

وومَامَْعنا أن برْسِل بالاياتِ إل أن كدب بها الأولُون». 

«أن» الاولى نصب» و«ان» الثانية رفع . 

المعنى ما منعنا الإرْسَال إل تكذيبٌُ الأولينّ. والقأويل أَنْمَمْ سألوا 
الآيات التي استوجب بها الأولون العذابُء لما کذبوا بھاء فنزل عليهم 
العذابٌ. والدليل على انم سألوا تلك الآيات قوشم : ولوا اوت مفلل ما وتي 
موسّی :7 فاعلم الله جل ثناۋه _ أن موعدَ قار هذه الأمُّة الساعة» فقال : 

ol 5 2‏ ھِ Ej‏ ےه گے ة 
بل السَاعَة مَوْعِدُهم والسَاعَةَ أذْهَى وَامَرُ .٠4‏ فأخرَهم إلى يوم القيامة رحمة منه 
وتفة تفضا . 
لواتينا تمو الناقة مبْصِرة . 

ويقرأ مَبْصَرَة» فمن قرأ مَبْصِرة» فالمعنى تبصرهم» أي تبين لهم » ومن 
قرأ مَبّصَرَةَ فالمعنى مينةٌ» فَظَلَمُوا بہا)» أي فظلموا بتكذيبها. 

وقوله:وَإدقُّْنَا لَك إن رَبك احا الناس 4. 

. . 0 وه 
جاء في التفسير: أحاط بهم أي كلهم في قبضتهء وعن الحسّن أحا 
o£‏ مھ <“ تق 

بالناس أي حال بينهم وبين ان يقتلوك أو يُغلبوك كما قال - عزوجل- طوالله 
يَعْصِمُك من الاس 4 . 


. ٤۸ سورة القصص‎ )١( 
٤ سورة القمر الآية‎ )۲( 
. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


YEY 


وقوله : وما جَعْلنا الرويا الي اراك إل فة إلناس 4. 
في التفسير أنها رؤا بيت المقدس حين أسريّ به» وذلك أنه ارتدٌ 
بعضهم خین أعلمهم قصة ة الإإسراء به» وازداد المؤمنون المخلضون إیماناًء 


وجاء د فى التفقسير أنه ية ا ری في منامه قوماً يرقون المنابر فساءه ذلك» .فاعلم 
ية أنه عطاء فی الدنيا. 

«إوالشجرة الَلْعْونة في القَرآنِ 4. 

»0 . ۰ . ££ اھ و . 5 

قیل في التفسير الملعون اكلهاء وهي شجرة الزقوم التي ذکرها الله في 

بے م ل م @ 2 a‏ 

القران فقال :إن شجرة الزقوم » طعام الأثيم 4“ وقال : «فإنهم لآكلون منها 
مر مي ته ي ر ر رتوو ٤‏ 
فمالئون منها البطون4). وقال : [إنها شجرة تخرج في اصل الججيم 4“ فافتتن 
بها المشزكون» فقال بو جهل: ما نعرف الزقوم إلا آكل التمر بالزبد 
فتزقموا)» وقال ر بعض المشركين : النار تأكل الشجر فكيفٍ ينبت فبها 
الشجر» ذلذلكف قال جل ناوه : وما جَعَلنا الرؤيا التي ارا 1 فة لاس 
والشجرة المَلعُونةَ في القرآنِ4. 

فإن قال قاثل: ليس في القرآن ذکر لاء فالجواب في ذلك لمن 
الكفارٌ وم آکلوهاء وجواب خر أيضا أن العربت تقول لکل طعام مکروه 
وضار: مَلْعُونْ. 

وقوله :إلا اليس فال أأسْجْد لِمَنْ حَلَفَتَ طيناً 4 . 
)١(‏ سورة الدخحان ٤٤ ٤۳‏ . 
™( سورة الصافات ٦١‏ . 
(۳) سورة الصافات الآبة ٠٤‏ . 
)٤(‏ من معاي الزقوم أنه الزبد بالتمر» ونبات بالبادية له رَهُر ياسميني الشكل» وشجرة ة بارا ٣‏ 


الور ها ثمر كالتمر لو عَفِصض ولنواه رهن عظيم المنافع لأمراض البرد» والرَقم افم . . 
آي جهل : ترمو أي کلوا الزقوم . 


EA 


المعنى لِمْنْ خلقته طيناًء وطيناً منصوب على جهتين: إحداهما التمييزء 
المعنى لمن خلقته من طين› ويجوز أن يکون «طیناً) منصوب على الحال» 
المعنى أنك أنشأته فى حال كونه من طين . 

وقوله: فال اريتك هدا الْدِي رمت علي . 

جاءت قال ههنا بغير حرف عطف لأنه على معنى قال اسجد لمن 
حلفت طيناً . 

وقوله : (أرأيتك4 في معنى أخبرني ؛ فالكاف لا موضع لهاء لأنها ذكرت 

ي يگ 
فی الخطاب توكيداء وموضع هذا( نصب بارايت» والجواب محذوف المعنى 
أخبرني عن هذا الذي کرمت علي لم كرَمته علي وقد خلَقتبي من نار وخلقتة 
من طين» فحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه . 
٤‏ ۾ رة EE‏ ق ۶ 

ومعنی:لاحتنکن ذریته إلا قلیلا) . 

E‏ گ2 

لاستاصلنهم بالإغواء لهم» وقيل لاستولين عليهم . والذي تقول العرب: 
قد احتنكت السَنَةَ أموالنًا إذا استاصلتهاء قال الشاعر: 
o ~r, af a o o‏ 
نشكو إليك سنة قد آجحفت جهداعلى جهد بناواضعفت 

واحتنکت أموالنا وجلَفَتٌ“ 
وقوله : جَرَاءٌ موفورا) . 
ور ره ال قل لد ي ف 

آي موفر» يقال منه وفرته افره فهو موفور» قال زهیر: 

لش یشتم ٩‏ 


)١(‏ فصل «أرأيتك». ما قبله» لأن في الكلام حدفاً تقديرهء قال أأسجد لمن خلقت طيناً» قال الله 
تعالی نعم اسجد لمن حلَقَت طيناًء قال. . . الخ . 

(۲) الرجز في القرطبي ۲۸۷/٠١‏ وجاز أبي عبيدة ۳۸٤/١‏ 'والطبري ۷١/٠١‏ والجهد الإجهاد 
والمشقة» وجلفت أي ذهبت بالمال وأضرت به ويقال للسذة الشديدة جالفة . 

(۳) من معلقته . انظر الزوزني ص ۸۸. 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره» ومن لا يتقي 
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وقوله:[واستفزْمن اسْتَطعْت مِنْهُمْ بصوْتك). 

معناه استدعهم استدعاء تستخفهم به إلى إجابتك» وبصويتك تفسيره 
بدعائك. وقيل بصوتك بأصوات الغناء والمزامير. 

وقوله:«وأَجُلِبَ عَلَيْهمْ بخَيْلكَ وَرَجإك). 

أي أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. وقيل فى التفسير: يله 
ورَجْله كل خيل يسعى في معصية الله فهي من خيل إبليس» وکل ماش في 
معصية فهو من رجال إبليس'» ورجل جمع راجل» ويجوز ورجَالِك فيكون 
جع راجل ورٍجال مثل صاحب وصحاب. وجائز أن یکون لإبليس خيل 
ورجَالٌ. 

وقوله:«وَشَارِكَهُمْ في الأموال والأولاد4. 

أي مرهم أن يجعلوا من أموالهم شيغاً لغير الله كما قال الله سبحانه: 
وفَقالُوا هَذَالِلَهِ برَغْيهمْ ودا لِشرکائًا ٠4‏ . وما قالوه في السائبة والبحيرة. 

والشركة في الأولاد قولهم : عبد ألعزى» وعبد الحرث. وقيل شركته في 
الأولاد يعن به أولاد الزناء وهو كثير في التفسير» وكل معصية في ولد أو مال 
فإبليس اللعين شريكهم فيها. ٠‏ 

قوله:(وعِذَهُم وما يعِدُهُمْ الشيطان إلا عُرُورأًي. 

فن قال قائل فکیف پجوز أن بر بلیس أن يقال له شارکهم في الاموال 
والأولاد واجلبُ عليّهم بخيلك ورجلك وعدم م بأنهم له ْعَنُون؟ فإذا فعل 
ذلك فهو مطيع» فالجواب في ذلك 2 الأمر على ضربين› أحدهما متبع لا 


(۱) في الأصل من رجاله إ[بليس . 
(۲) سورة الأنعام ٠١١‏ . 


غیر» رالثاني إذا تقدمه نهي عما يؤمر به فالمعنى في الأمر الوعيدء والتهديد“ 
لأنك قد تقول: لا تدخلن هذه الدار» فإذا حاول أن يدخلها قلْت: أدخلها 
ونت رل فلست تاره بدخولها ولكنك توعده وتهيه وهذا في اللغة 
والاستعمال كثير موجودء ومثله [في القرآن] : «اعملوامَاشتَمٌ0). وقد نهوا 
ان يبوا اهاعم وان يعملوا بالمعاصی 

وقوله : ون عِباڍي َس لَك عَلَيَهمْ سَلْصّان ) . 

أي من أخلص فلا حجة لك عليه ولا سلطان. 

ډوکفی برب وکیلا). 

أي كفى بالل وكيلا لأوليائه» يعصمهم من القبول من إبليس . 

وقوله :ربكم الّذِي يرجي لَك الفُلْكَ في البَحْرَ4. 

تفسير يزجي ٠)‏ يسَيّر» وقد زَجْيّْت قدمت الشيءء وهذا الكلام ذكر 
معظوفاً على قوله : ونوا جِجَارَةَ أو حَديدا وقوله : فل الذي فُطركم اول 
مَرةٍ) فالمعنى أنه پبعثکم الذي بدأ خلقكمء والابتداء والإنشاء أشد من 
الإعادة. ثم أعلمهم أن الذي قدر على تسخير الفلك فى البحر-والفلك 
كالجبال - قادر على إِعَادَيِهِمْ» قال الله تعالى : وله الجرار المنشآت في 
البحر كالأغلام 0 أي كالجبال. 

وان الإنسَان كفُوراًه. 

الإنسان ههنا يعنى به الكفار خاصة. 

وقوله:( أو يرل علَيكمْ خاصباً4 . 

الحاصب التراب الذي فيه الحصباءء والحصباء حصى صغار. 


7 في الأصل التهدد: 
(D‏ سورة فصلت ٤١‏ . 
(۴) سورة الرحمن ۲٤‏ . 


۲۳2١ 


وقوله: لم لا تچوا َم عَلَينا به يبعا . 

أي لا تجدوا من ينا بٳٽکار مَا رل بكم» ولا من يبعا بأن يصرفه 
عنکہ ٩‏ . 

وقوله:#ولَقَدٌ كرمُنا بني دم 4 . 

تأويله أن الله - جل ثناؤه - فضلهم بالتمييز» وبأن سخر لهم ما في 

ورمعل كير من لقا فيد 


قال : على شیر ولم يقل على کل مَنْ خلقناء لأن الله - جل وعلا- 
فضل الملائكة» فقال :طول المَلائكة المُمَرّبُون4٠.‏ ولكن ابن آدم مفضل على 
سائر الحيوان الذي لا يعقل ولا يميز. وجاء في التفسير أن فضيلة ابن آدّم آنه 
يمشي قائماً وال الدوابٌ والإبلَ والحميرّ وما أشبهها تمشي منْكَبة» وأن ابن آدم 
تناول الطعام بيديه ويرفعه إلى فيه وأن سائر الحيوان يتناول ذلك بفيه. وهذا 
الذي في التفسير هو بعض ما فصل به ابن آدم. وفضله فيما أعطي من التمييز 
ورزق من الطيبات وبْصَّرَ من الهْدّى مع ما لا يحصى من النعم عليه كثير 
جدًا. 

وقول :مذو كَل اناس إإِمَامٍِ 4. 

وتقرا يوم يعو بالياء - كل اناس بإمامهم» يعنى به يوم القيامة» وهو 
منصوب على اذكر يوم يدعو كل أناس بإمامهم» ویجوز أن یکون منصوبا 

يعيدكم الذي فطركم يوم يدعو كل اناس بإمامهم» ومعنى بإمامهم 


(۱). تبیع بمعنی مطالب» یقال: فلان بيع على فلان أي مطالب بحقه آي لن تجدوا منتصراً لكم أو 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠۷١١‏ . 


بدينهم الذي أئتموا به» وقيل بكتابهم» والمعنى واحدّ. ويدل عليه «ِفْمُنْ اؤتيّ 
رم ر چ م رھ e e‏ 
کتابه بیمینه فاولئك یقراون کتابهم ) : 

أي من کان على حق أعطي کتابه بيمينه . 

«ولایظلّمون فټیلا) . 

المعنى ولا يظلمون مقدار فتيل › والفتيل القشرة التي في شق النواة. 

Or‏ . ي ھر 

ډومن کان ي هده اعمی) . 

أي فى هذه الدنيا. 

فهو في الآخرة أغمى) . 

وهذا من عمى القلبء أي هو في الآحرة اشد عَمّى٠.‏ وتأويله أنه إذا 
عَڃِيّ في الدنياء وقد عَرَفهُ - جل وعلا - وَل له إلى التوبة وصلةء وفسّخ لَه 
فى ذلك إلى وقت مماتهء فعمي عن رشده ولم يتب ففي الآخرة لا يجد متاباً 
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ولا مَخلّصاً مما هو فيه» فهو في الآخرة أشد عمى لواضل سبيلا. 

أي وأضل طريقاًء لأنه لا يجد طريقاً إل . الهداية فقد حصل على 
عمله . 


وقوله :ون كادُوا ليوك عَنِ الي أُوَحينا َي لري عَلَينا عَيرَهٌ . 

معنی الكلام کادوا يفتنونك» ودخحلت «إن» واللام للتوكيد» وتأویله أن 
المشركين قالوا للنبي ية : لا نتركك تستلم الحجر حتى تلم بالهتناء فقال يل 
في نفسه»ء وما عَلَيّ أن أفعل ذلك واللّه يعلم ما في نفسي» وأتمكن من 
استلام الحجر. هذا مما جاء في التفسير. 


() لا يؤحذ هذا من الآية لأن أعمى ليست أفعل تفصيل وإنغا هي" صفة 
( وحاشا لرسول اله (ة) أن يكون كذلك ألم يكن يعلم أنه قدوة للمسلمين؟ وهل يقبل ني 
الوح أي لون ن اا 


وجاء فى التفسير أيضاً أن المشركين قالوا للنبى بي : اطرد عنك سقاط 
ت 2ه u‏ يي ر رة 7 
الناس ومواليهم وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضانٍ» وذلك أنهم کانوا يلبسون 
ت 3 mg‏ 

منك فم النبي أن يفعل في ذلك ما يستدعي به إسلامهم» فتوعَده الله -عز 
وجل - فيه أشد الوعيد وَعَصَمَةُ الله من أن يُمْضِيّ ما عَرَمّ عليه» فقال : 

ودن لادوك خليلا). 

أي إن فعلت ما أرادُوا لاتخذوك خليل: 

ولولاان بنا لَقَذ كذت تكن ايهم شيعا ليلا ». ) 

وخکیت لاترکن) بضم الکاف. يقال ركن یرکن» ورکن يرکن» فتوعده 
الله فى ذلك أشد التوعد» فقال: 

إذَنْلادَفًاك ضِعّْفَ الحَياة وضِعْفَ المَمَاتِ 4. 

والمعنى لو ركنت إليهم في ذلك الشيءَ القليلَ(“ إذن لأذقناك ضِعْفَ 
الحياة وضعفَ المّمات» أي ضِعْفَ عذاب الحياة وضعفَ عَذاب المماتِ 
لأنك أنت نبي ويضاعَف لك العذاب على عذاب غيرك لو جنى هذه الجناية 
كما قال : يا ِسَاءَ الي مَنْ يات نكن بماجِشَة ممَة يُصَاعَف لها العَذَابُ 
o .„‏ . 8 َ ۰ ر ا ا ر 
ضعفين)) لأن درجة النبي ودرجة اله الذين وصفهم الله فوف دَرجة غيرهم . 

e که يو2 ي‎ Bort roi” 5 

وقوله :وإ كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها). 

كانوا قد كادوا أن يخرجوا النبي ييه من مكة فأعلمهم الله أنهم لو فعلوا 

ذلك لم يبوا بعد إلا قليلدء وقيل ولَيْستفرونك. أي ليفتلونك . 


(۱) أي لو ركنت إليهم ركوناً قلي . 
(( سورة الأحزاب الآية ٠٠‏ . 
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وقوله :سهم قد ارْسَا لَك من رسلا . 

سه منصوب بعنى آنا سََنّا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك من رسن 
أنهم إذا أخرجُوا بيهم من بين أظهرهم أو لوه لم يلبثهم العذاب أن ينزل 
بهم وكان خروج النبي ي من مكة مهاجرا بأمر الله . 

8 گے ° 2 َه ¢ 2 

وقوله :اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 4. 

دلوك الشمس روالها ومَيّلها في وقت الظهيرة» وكذلك ميلها إلى 
الغروب هو دُلُوکهًا أیضاًء یقال: قد دلکت براح وبرّاح . 
الشعَاعَ عن بصره براحتهء قال الشاعر ”": 

وقوله :إلى عَستي اليل . 

أي ظْلْمةَ الليل . 

يإوقران الفجر4. 

أي فأقم قرآن الفجر» وفي هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن 
الصلاة لا تكون إلا بقراءةء لأن قوله أقم الصلاة وأقم قران الفجر قد أمر أن 


(۱) بع بفتح الباء وبكسرها. 

(۲) من رجز قطرب» وقد ورد في اللسان (برح» ربح) وروايته - حتى دلكت براح. والشطر 
الأول فقط في (دلك) . وزباح اسم ساقيةء بني على الكسر مثل حزام - ودلكت براح تعببر عربي - 
أي مالت الشمس حت أن الشخص ليضع راحتة على جبهته ليقي عينيه وهج الشمس. فهي جم 
راحة - أ زالت بوضع الراح على الجحباه وجاء في معاني الفراء ۲/ ۱۲۹ - ذبب أيضأًء وشرحه بان 
رباح اسم الساقي وذبب آي طرد الناس . وروي البيت أیضاً ۔- حتی دلکت براح ۔ بفتح الباءء 
وهو اسم الشمس - أي حتى دلكت الشمس. ودلوكها زواها إما ظهراً أو عند الغروب - واختار 
الأزهري في الآية أن الدلوك بعنى الزوال لمحميع أوقات الصلوات الأربع - عداالصبح»› 
والصبح يبينه - وقران الفجر. 
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نقيمّ الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاة إلا بقراءة. 
وقوله: إن فُرآن الفَجر كان مَسهُوداً) . 
جاء في التفسير أن ملائكة الليل يحضرون قراءة الفجر» وملائكة النهار 
يحضرونها أيضا 
وقوله: ومن اللَيّل جد به نافِلة لَك ). 
يقال تهجد الرجل إذا سَهرَء وهجْد إِذّا نام» وقد هذه إذا نومته قال 
لبيد : 
قلت هدنا فقدطال السرى وقَداناإن خناالدّهرغقل“ 
وهذه نافلة لك زيادة للنبي بيا خاصة ليست لأحدِ غيره لان الله جز 
وعز- أمره بأن يراد في عبادته على مَّا اير به الخلق أجمعودًء لأنه فضله 
عليهم» ثم وعده أن يبعثه مقاماً محموداً. 
والذي صحت به الرواية والأخبار في المقام المحمود أنه الشفاعة. 
وقوله :أجلي مُذْخَلّ صذن 4 . 
ومل صق واخ ر ني مُخْرَجَ صذق). 
وجاء في التفسير أدخلني مَدخل مدق الجنةء وأخرجني محر صدق» 
) أي وأخرجني من مكة إلى المدينة . وجاء أيضاً مُذْخَلَ ومخرج صدق دخوله 
() الدیوان ۱۲/۲ واللسان (هجد - خنی) وأمالي المرتضى ۳/٠٠يصف‏ صديقاً له غلبه النعماس في 
السفرء لأنه مترف لم يتعود المشقة والابتذال . وخنًا الدهر شدائده ومشقاته» وقبله: 
وجّود من صبابات الكرى ٠‏ عاطف التّمُرْق صلق المبتسذل 
والمجود هو الذي غلبه التعاس» والنعاس يسمى الحؤد والمرق والنمرقة ما مجلس عليه الراكب 
فوق الرحل» ورجل صَدق ضد رجل سَوءٍ. والتبذل ترك الصون - والرجل المتبذل الذي يلي 


العمل دنفسه آي إن صاحبه کان بجهد نفقسه ف مقاومة النوم » وهوريقول له هجدناونم فقد 
اسا مم أا 
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المدينة وخروجه من مكة. وجاء مُذْخلَ صدق ومخرج صدق الإدخال في . 
الدين والخروج من الدنيا وهو على الحقَ» وجاء أيضأً- وهو حسن - دخوله في 
الرسالة وخحروجه مما يجب عليه فيها ية وكل ذلك حسن. فمن قال مُذْخَلَ - 
بضم الميم - فهو مصدر أدخلته مدخلا ومن قال مدل صدق فهو على 
أذخحلتةُ فخل مَذحل صدق» وكذلك شرح مخرج مثله. 


وقوله :ل واجعَل لي مِنْ لَدنْكٌ سلطانا نصِيراً4 . 

أي اجعل نصرتي من عندك بتسليطى بالقدرة والحجة» وقد أجاب الله 
- عز وجل - دعاءه وأعلمه آنه يعصمه من الناس»› فقال : الله يعْصمُك من 
الناس ٠7‏ وقال: إن جرب الله هم العالبود<. وقال: ليظهره على 
لين كله ولو ره المُشركون4. 

وه و نیرف ر ت 

وقوله: فل كَل يعْمَلُ على شال . 

o. roo Lê. . 

معناه على طریقته وعلی مدذهبه» ويدل عليه : ا«فربكم اعلم بمن, 
رے گم م ت 
هو اهدی سبیلا 4 . 

أي أهدی طريقاً. ویقال هذا طریق ذو شراکل» أي يسَسعّبُ منه طرق 
جماعة 5) , 

o 8‏ ت ٍ 2 0 ٤ه‏ سا 

وقوله:إويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي). 

سالت اليهود النبي بي عن الروح وهم مقدرون أن يجيبهم بغير ما عَلم 
من تفسيرهاء فأعلمهم أن الروح من أمر الله ثم قال: 


. 1۷ سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ٥٦‏ . 

(۳) شورة التوبة الآية ۳۳. وسورة الصف الآية ۹. 

)٤(‏ طرق كثيرة . ج 
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ووماأويممِنَ الوم إلا قليلا4. 

فقالوا للنبي 4 قد أوتينا التوراةء وفيها الحكمة» وقد تلوت : ومن 

ب الحكَمَة فمَدٌ وتي خیرا کثیراًھ) فأعلمهم الله -عز وجل - أن عِلْم 
اورا قليلٌ في علم الله فقال: ولو أن ما في الأزض ين شَجرَةٍ افلم 
والبحر يمه من بده سَْعَه بحر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّ4”“أي ما نفدت 
الحكمة التي يأتي بها الله عز وجل» فالتوراة قليلة بالإضَافة إلى كلمات الله . 

وقليل وكثير ل يصح إل بالإضَاقة» فإنما يقل الشيء عندما يعم أكثر 
منه» وكذلك يكثر عند معلوم هو أقل منه. 

وقد اختلف الناس في تفسير الروح فقيل إن الروح جبريل ومن تأول 
ذلك فدلیله قوله : «نَرَلّ به الرُوح الأمِينُ على قَلكّ)وقيل إن الروح خلق 
-لخلق بني آدم - في السماء. وقال بعض المفسرين :“ ان الروح إنما يعنى به 
القرآنء قال: ودليل ذلك قوله: «وكَذَلك أوحينا إليْكَ رُوحاً من مرا ما كنت 
دري ما الاب وَل الإيمان4 وكذلك قيل: الروح من أمر ربي . » وتأويله 
تسمية ة القرآن بالروح أن القرآن حياة القلوب وحياة النفس فيما تصير إليه من 
الخير عند الله عز وجل . 

وقوله: وَين شا لَنذْهَبَنٌ بلي أُوْحَينا ك4 . 

أي لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن التب حتى لا بُوجَدً له أثر 


. ۲٠۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية ۲۷ . 

(۳) القلة والكثرة أمُورٌ إضافيةء فالشيء الكثبر قد يكون قليادٌ بالنسبة لشيء آخر أكز. 
)٤(‏ ي الأصل وقال بعض تفر جعنى ادعى التفسير. 

(ه) سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 
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آي لا تجد من يتوکل في رد شيء منه . 

وقوله: إلا رَحْمَة مِنْ ربك 4. 

استثناء ليس من الأولء» والمعنی ولكن الله رحمك فأثبت ذلك في 

قلبك وقلوب المؤمنين. ثم احتح | الله عليهم بعد احتجاجه بقوله : فل ونوا 
حجار أو حدِيدا4 بالقرآن فأعذمهم - وهم العرب العاربة آهل البيانء ولهم 


تاليف الكلام - فقال هم : 
û o‏ قر ار 48 ر رى ٩‏ ت ~~ ر ت 
«فل لن اجتَمَعَّتِ الإنس وَالجنْ عَلَى أن ياوا بهل هَذًا القرآن لا يون 
والظهير المعين . 


وقول : [وقاّوا أن ُومِنَ لَك حى تَفْجْرّ َا من الأرْض بَبوعا. 

هذا قولهم بعد أن انقطعت حجتهم ولم يأتوا بسورة من القرآن ولا دفعوا 
أن يکون معجزة فاقترحوا من الأيات ما ليس لهم؛ لأن الذي أتاهم به من 
القرآن وانشقاق القمر وما دلهم به على توحید الله بلغ وأعجز في القدرة مما 
اقترحواء فقالوا : تی تفَجْر َنام الأرض يوعاً. 

والينبُوعٌ تقديره تقدير يفْعُول» من نبع الشيء. 

وقوله: «[أو تكون لك جنة من جيل وعنب [فتفْجر الأنهار خالا 
تفجيراً]ء أو سقط السَمَاءَ كما كما رَعَمُتَ عَلَينا كِسَفاً4 . 

َكِسْفا» فمن قرأ كِسَفاً جعلها جمع كِسْفَة» وهي القطعَة ومن قرا كفا 
فکأنه قال أو تسقَطها طبقاً لاء واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته . 

وقوله: وتاي الله والملائكة قبي 4 . 

في «قپيل» » قولان» جائز أن يکون. تمر بهم حتى نراهم مقابلة. وأن 

یکون قباد کفیدًّ يقال قيلت به أفبل فبالة» كقولك: كفلت به أكفُل كفا 
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وكذلك قول الناس : قد تقبل فلان بهذا أي تکفل به. 


وقوله: ويون لَك بيت مِنْ رُخرُفب). 

جاء فى التفسير أن معناه بيت من ذهب» وأصل الزخرف في اللغة 
والزخرفة الي والدليل على ذلك قوله عز وجل :حى إذا ادت الأرض 
NS‏ أخذت كمال زينتها. وزخرفت الشّيءَ إذا أكَملْت زيه ولا 
شيء في تزیین بیت وتحسینه» وزخرفته کالذهب. فليس یخرج ما فسروه عن 
الحق في هذا. 

وقوله: رى في السَمَاءِ وَل تومن ريك . 

يقال في الصعود: رقيت أرقى رقياء ويقال فيما تداويه بالعوذة: رقيت 
أرقی رقي ةَ ورَقياً. 

وقوله : حت رل عَلينا تابا قرو 

أي حتی تنزل علینا کتاباً يشهد بويك . 

فاعلم الله - جل ثناؤه - أن ذلك لو نزل عليهم لم يؤمنوا فقال: ولو ونا 
ليك ابا في قزطاس فلَمسوٴُ يديهم لقال الَِينَ كَفْرُوا إن هذا إل خر 
ٌ۰ 

فإذا كانوا يدعون فيما يعجز عنه أنه سحر فكيف يوصل إلى تبصيرهم 
والتبيين لهم بأكثر مما آتى به النبي ية من الآية الباقيةء» وهي القران» ومن 
الأنباء ما يدبرونه بينهم وبما يخبرهم به من أخبار الأمم السالفةء وهو لم يقرأ 
کتاباً ولا حطه بیمینه» وقد نبا .ودل على نبوته کل ما يخطر بالبال. 
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. وقوله: وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى4‎ 


.9( سورة يونس الآية . 
(۲) سورة الأنعام الأية ۷. 
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موضع أن نصب . 

وقوله : إلا ان قالرا). 

موضع أنْقًالوا4 رفع المعنى ما منعهم من الايمان إلا قوم :أبعت 
الله برا رَسُولاًج. 

فأعلم الله أن الأعدل عليهمء و لأبلن,ٍ في الأداء إليهم بشر مشلهم 
وأعلمهم آن لو کان في الأرْضِ مَلائكة مشود مُطمَييينَ اي يمشون 
مستوطنين الأرض لتزلنا عليهم ِن السماءِ مَلَكَاً رسولاً)» لأنه لا يسل إلى 
خلق إلا ما کان من جنه . 


وقوله : ل فى باللَهِ هيدا بيني وَيَكمٌ) . 

قالوا للنبي ية من يشهد لك بأنك رسول الله فقال: الله يشهد لي 
ووکفی بالل شهیدا4 في موضع رفع» المعنى كفى الله شهيداًء وشهيداً منصوب 
على نوعین» إن ن شثت؛ على التمييز» كفى الله من الشهداء» وإن شثت على 
الحال» المعنى كفى الله في حال الشهادة. 

وقوله :كل خت زذناهُم سعيراً. 

أي كلما حَمْدَبْ» ونضجت جلودهم ولحومهم بدلهم الله غيرها ليذوقوا 
العذاب. 

وقوله :فل لو اَم تهون خرَاِنَ رَحْمة رَبّي). ) 

هذا جواب لقولهم:لَن نون لَك حى تَفْجُر نا مِنَ الأرض ينعاي 
فأعلمهم الله - جل وعلا - أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شخا وبلا 

«إذا اهسكع حشْية الإنمَاق» وَكَان الإنسان فتوراً». 

يعنى بالإنسان ههنا الكافر خاصة كما قال - عز وجل : إن الإنسَالًإربه 
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كنود ٠‏ . أي لكفورء «وَإلْةُ لحب الخْيْر لَشَدِيد 4‏ أي من أجل حب 
الخير وهو المال لبخيل . 

فأما [أنتم).فمرفوع بفعل مضمر» المعنى قل لو تملكون أنتم - لأن لو يقع 
بها الشيء لوقوع غیره» فلا يلیها إلا الفعل» وإذا وليها الاسم عمل فيها الفعل 

المضمر» ومثل ذلك من الشعر قول المتلمس :. 

م ےم 7 so,‏ 5 5 £ 
ولو غير أخوالي ارادوا نقيصيټي جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

المعنى لو أراد غير أخوالى . 

والقتور: البخيل . 

وقوله : ولق آتینا موسی يِس آیاتٍ بیناتِ). 

قيل في التفسير إنها أخذ ال فرعون بالسنين وهي الجدب حتى ذهبت 
ثمارهم› وذهبت من آهل البوادي مواشیهم . ومنها إخراج موسی يده بیضاء 
للناظرين» ومنها إلقاؤه عصاه فإذا هي تعبان مبين › وأنها تلقفت إفك السحرة 
ومنها إرسال الله عليهم الطوفان - نعوذ بالله منه» والجراد والقَمُل والضفادع 
والدمء فذلك" تسع ايات. وقد قيل إن البحر” منها. ومن آياته انفجار 

الحجر ولكنه لم يرو في التفسير ٠)١(‏ 

. ٦ سورة والعاديات الآية‎ )١( 

(۲) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح » وأخواله بنو يشكرء كان ندياً لعمرو بن هند مع ابن أخته 
طرفة» وقصة صحيفته مشهورة» وكان قد نشأ في أخواله بني يشكر فسأل عمرو بن هند خاله 
الحرث فتردد في نسبه فقال عمرو ما آراه إلا كالساقط بين الفراشين»› فلا بلغ ذلك المتلمس قال 
هذه القصيدة يعاتب خاله» وهي الأصمعية ۲ وانظر الخزانة ۷۳/۳ وحواشي أمالي المرتضى 
ص ٤‏ ۵ حا وائلسان (وسم) والکامل ۱٦٤/١‏ . 
والعرانين جمع.عرنين. وهي الأنوف - والميسم الحديدة التي یکوی بہا» وعلامة الکي» وهو المراد هنا, 

(۴) أي فهذا الذي ذكرء والأولى أن تكون فتلك. ‏ 

)٤(‏ أي جعله طريقاً بسا ليمر عليه. 

)٥(‏ لم يرو من الآيات التسع لأنه م يكن من الآيات التي واجه بها فرعون» وإنغا هو من آياته لبني 
إسرائيل في التيه . 


1۲ 


کش ور 
وقوله : #إني لاظنك يا موسّی مسحورا . 
لم يُّجذ فَرعَونْ ما يدفع به الآيات إلا إقراره على نفسه بأنه ظانٌ أن 
لَقَذعَلِمت ما برل هَرْلاءِ 4. 
يعنى الآيات . 
8 و ک٠‏ ص 
ارب السَمَوات والاأَرْص بَصَابري. 
وقراً بعضهم لقد علمت ۔ بضم التاء - والأجود فی القراءة لقد علمت - 
بفتح التاء - لأن علم فرعون بأنها آبات من عند الله أوكد في الحجة عليه» 
لا ا o‏ را ر وه ووو 
ودلیل ذلك قوله عز وجل في فرعون وقومه : «وجَحَدوا بها واستيفتتها اسهم 
ظلْما وَعلوا(›. 
ت ا رتو ۶ 
وقوله:(وإني لاظنك يا فرعون مثبورا . 
أي لأظنك مُهْلَّكاء يقال: بر الرجل فهو مشبور إدًا هلك . 
o ool »‏ 
وقوله:#فارادان يستفزهم من الأرض 4 . 
ر ت که 
أي فأراد فرعون أن يستفز موسى وقَومَةُ مِنْ الأرّض فجائز أن يكون 
استفزارهم إخراجهم منها بالقتل أو بالتنحية . 
«فاغرقناهُوَمَنْ مَعَهُ جَِيعاً4. 
وقوله :[جئنا بكم لَفِيفاً . 
أي اتينا بكم من كل قبيلة ء واللفيف الجماعات من قبائل شى . 
وقوله : (وفرانا فرفنا) . 


وتقرأً فرقناه - بالتشدید» وقرآناً منصوبُ بفعل مضمَر» المعنى : وما 


4 سورة النمل الآية‎ )١( 


۹۳ 


أرَسَلْناك إلا مُبشّراً ونِيرأً» تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر من عصى الله بالنار 
وقرآناً فرقناءٌ<). 
أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة إلى ساء الدنياء ثم ازل على 
النبي لل في عشرين سنة» فرّقه الله في التنزيل ليفهمَةُ الناس» فقال : 
قرا ع الاس على مُث ). 
ومک جمیعاً والقراءة بضمّ الميم . 
وقوله :«يجرٌو د لِلاذْقَانِ سجْدا. 
لأن الذي يخر وهو قائم يخر لوجهه» والذَفَنْ مجتمع اللْحبين وهو عضو 
من أعضاء الوجهء وكما يبتدىء المبتدىء يخر فأقرب الأشياء من وجهه إلى 
الأرض الذَقنْ» وسجُداء منصوبٌ على الحال. 
وقوله :إن كان وَعْد ربا لَمَفْعُولاً4. 
معناه ما کان وعد ربنا إلا مفعولاً . 
وإن واللام دخلتا للتوكید. 
وقوله : «قًل. اذْعُوا الله أو اذعُوا الرَحُمَنَ أي ما دعا . 
لما سمعت العرب ذكر الرحمن قالت: أتدعونا إلى اثنين إلى الله وإلى 
الرحمن. واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على الأنبياء. فاعلمهم الله 
آن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله بر جعان إلى شيءٍ واحدٍ فقال : ايا ما تَذْعُواي 
المعنى أي أسماء الله تدعوا «إفلَةُ الاسمَاءُ الحسى 4 . 
ولا تَجُهر بِصَلبك ولا حافت بها). 
المخافتة الإخفاءء والجهر رفع الصوت» وكان النبي يا إذا جهر 


() اسم منصوب على الاشتغال. أي وفرقنا قرآناً فرقناه . 


14 


بالقرآن سب المشركون القرآنء فأمره الله - جل وعز- ألا يعرض القران 
لسبهم» وألا يخافت بها مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفه من أصحابه . 
«وابتغ بين ذلك سبيلا). 
أي اسلك طريقاً بين الجهر والمخافتة . 
وقوله : لإوقل الحَمُد لله الذي لَم يتخ ودا وَلّم يكن لَه شريك في 
یعاونه على ما اراد. 
ر ن قار i‏ 
ډوم يکن له ولي من الذل). 
أي لم يحتج إلى أن ينتصر بخيره. 
وکره تکبیرا) . 
أي عظمه عظمة تامَةَ. 


10 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل :الحم لله الذي ازل على عَبْدِه الكَابَ ولم يَجْعْل لَه 
عرجايما¢. 

قال أهل التفسير وأهل اللغة إن معناه الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب قيّماً ولم يجعل نه عؤجا. ومعنى قيّم مستقيم» والجِوْح - بكسر ألعين ۔ 
فیما لأ یری له شخص» وما کان له شخص قيل' فيه عوج بفتح العين» 
تقول : في دينه عوج» وفي العَصًا عوج - بفتح العين -. 

وتأويله الشكر لله الذي أنزل على محمد الكتابَ مستقيماً ولم يجعل له 
عوجاًء أي لم يجعل فيه اختلافاً كما قال جل ثناؤه : ولو كان من عند عير الله 
لَوجَدوا فيه اخحتلافا کثیر ا4 . 

وقوله:لِيذٍر باساً شدِيدا من لَذنٌُ4. 

أي لينڌرهم بالعذاب البائس ٩‏ . 

طمن دنه مِنْ قبله. 

وَيبرَالُوْمنينَ الذي يعْمَلُونَ الصالٍحاتِ أن لهم أجْراً حَستً). 
)١(‏ في الأصل قلب. 


(۲) سورة النساء الآية ۸۲. 
(۳) الشديد ذي البأس. 


1¥ 


وقوله :ماين فيه بدا . 

لإماكثين) منصوب على الحال في معنى خالدين . 

8 9 م o‏ ر 6 

وقوله :كبرت كلمة تخرج من افواجهم ) . 

وتقراً كلمة بالرفع والنصب» فمن نصب فالمعنى كبرت مقالتهم «انَخْذٌ 
الله ودا كلمةء فكلمة منصوبُ على التمييز. ومن قرأ كلمة بالرفع فالمعنى 
عظمت كلمةٌ هي قولهم : (اتخذ الله ولدا ويجوز في كبرت كبرت كلمة - 
بتسكين الباء» ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

وقوله:«فلعْلَكَ باجم نَفْسَكَ عَلّى رهم إن لم يُومنوا بهذا الحَِيثِ 
اسا 4. 

تأویله فلعلك مهلك نفسك. وقال بعضهم قاتل نفسك» والمعنى 
واحدّ» قال الشاعر:(١‏ 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسّه لشيء نحته عَنْ يديه المقادر 

المعنى ألا أيهذا الذي أهلك الوجد نفسه. 

ومعنی على اثارهم) . أي من بُعدِهم . 

إل منوا بهذا الحدِيث أسَفاً4. 


يعنى بالحديث القرآن» و [أسفاًي منصوب لأنه مصدر في موضع ال حال 


)١(‏ هو ذو الرمة. أي الحزين الآسف لشيء لا آمل له في إدراکه. والبيت في اللسان (بخع) والطبري 
6٥‏ والقرطيي ۰ وججاز أي عبيدة ۳۹۳/۱۵ - ونحته محفف من نخته بمعنى 
بعدته. 


(۲) واضح أنه تمييز» أي يبخع نفسه من الأسف . 


۳۹۸ 


والأسَّفٌ المبالغة فى الحزن أو العْضب. يقال قد أسفَ الرّجُل فهو أسيفُ 
واسفٌ. قال الشاعر: ٠‏ 

ء ‌ ر Lj‏ وم ةة 
أرى رجلا منهم أسيفا كأنما يضم إلى كشخيه كفامخضبا 


SH 


وقوله :لوهم اخسن ناا 

أي لنختبرهم»› وأيهُمْ مرفوعٌ بالابتذاء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام 
المعنى لِيخْبْرّ أهذا أحسن عملا أم هذاء فالمعنى : ل[إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها أي اختبارا ومحنةء فالحسَنْ العْمَّل من زهد فيما رين له من 
الدنياء ثم أعلمهم أنه مبيد ومُّفن ذلك كله مقال : 

وإ اعود ما عَليْهَا صيداً جرزاً). 

والصعيد الطريق الذي لا نات فيهء والجررٌ الأرض التي لا تنبت شيئا 
کانھا تاکل السب اکل يقال اض جر وَارَضون اراز 

وقوله: ام حَيِبْتَ أن أُضحَابَ الكَهُف والرّقيم انوا من آياتتا عَجباً . 

والرَقِيم قيل إنه اسم الجبل الذي كان فيه الكهف. والكهف كالفج 
وكالخًار في الجبلء وقيل ان الرّقيم اسم القرية التي كانوا فيهاء وقيل إن الرقيم 
لوح کان فيه کتاتٌ ٩0‏ في المکان الذي کانوا فيه واللّه أعلم . 

وقيل كان المشركون سألوا النبي ية عن الروح وعن أصحاب الكهف 
وعن ذي القرنين» وذلك أنهم أعياهم أمر النبي يي بمكة فصارت جماعة منهم 
إلى یثرب فَأعلّمَّبٰ جماعةً من رؤساء اليهود بقصة رسول الله بها فقالت اليهود 
إن اسمه عندنا مکتوب وأن يبعث على فترة منْ مِنَ الرسلٍ فاسألوه عن هذهالأشياء 
فإن أجاب عنها فهو نبي فصارت الجماعة من المشركين إلى مكة وجمعوا 


(۱) في اللسان (خحصب) منسوباً للأعشى. وفي معاي الفراء ١‏ قال رجل» ورجل سیف آی 
حزین» وکشحا الرجل جْانبّاهء و «کفا خضبا» بريد كأن يده مَقَطوعَةٌ . 
(۲) كتابة. 


جمعاً کثیراء وسألوا الى ا عن هذه الأشياء. فأعلمهم آنه لا يعلمهاء وأنه 
إن نزل عليه وحي بها أعلمهم . فروی بعضهم أنه قال: سأخبرکم بها ولم يقل : 
إن شاء الله فأبطا عنه الوحي أياماونزلت : ولا تقول لشيءِ ني فاعل ذلك 
دا إلا أن يَساء الله . 


فأخبرهم النبي َة بما أوحى الله إليه وأنزله الله في کتابه مما دل على 
حقيقة نبوته. ثم أعلم الله عز وجلل أن قصةًَ أصحاب الكهف ليست بعجيبة 
من ايات الله لأنا نشاهد من خلق السموات والأرض وما بينهما مما يدل على 
توحيد الله ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف فقال جل وعز: 

وام حت ا صاب الكهف والرقيم کانوا من آیاتًا عَجباً 4. 

[آي] حت بن هم 

وقوله: د اوی الفتية إلى الكهف 4 . 

ومعنی اورا إليه صاروا إليه وجعلوه مأواهم» والفتية جمع فى مثل غلام 
وغلمة» وصبي وصبية» وَفعلَةَ من أسماءِ الجمعء وليس ببناء يقاس عليه لا 
يجوز غراب وغربة» ولا نى وغنية. 

وقوله : الوا ربا آنا مِنْ دنك رَحْمَةً . 

أي أعطنا من عند رَحْمَةً أي مَحْفِرة ورزقاً. 

تى :امن أمْرنا رشّداً 4 . 

يجوز في ورَشداً4 رَشْداًإلاً أنه لايفرأً بها ههنا لأن فواصل الآيات على 
فعّل نحو أمَرٍ وعد فرَّشدٌ أحسَنْ في هذا المكان أي أرشدنا إلى ما يقرب 
منك ويزلف عندك . 


)١(‏ فواصل الآيات في هذه السورة على عل . نحو أيهم أحسن عملا صعيداأً جرزأًء كانوا من آياتنا 
عجبا. فيحسن اطراد الفاصلة . 


¥۰ 


وقول فضربنا عَلَى آذانِهمْ في الهف سين عَدَداً 4 . 

معنی [ضربنا على اذانهم) منعناهم أن يسمعواء لأن النائم إذا سمع 
انتبه. فالمعنى أنمناهم» ومنعناهم والسمع . وإعدداً 4 منصوب على ضربين 
أحدهما على المصدر. المعنى نَعّذُ عدَداًء ويجون أن يكون نعتاً للسنين» 
المعنى سنين ذات عَدَدء والفائدة في قولك عدد في الأشياء المعدودات أننك 
تريد توكيد كثرة الشيءٍ لانه إذا قلّ فُهمَ مدره ومقدار عهده» فلم يحتح إلى 
أن يعد فإذا كر احتاج إلى أن يعدّء فالعدد في قَوْلك ألمت أياماً عدَداً أك 
ترید بها الكثرة . وجائز أن تؤكد بعدَدٍ معنى . الجماعة في أنها قد حرجت من 
معنى الواحد. 

فمعنی قوله : نَم بعَْاهُمْ4. 

أي بعثناهم من نومهم» ويقال لكل من حرج من الموت إلى الحياة أو 
من النوم إلى الانتباه مبعوث . وتأويل مبعوث أنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن 
التصرف والانبعاث. 


وقوله: غلم ی الجزبين أحصى لما لبوا مدا 4 . 
الأمد الاي وأمَدأ4منصوب على نوعين» وهو على التمييز ملْصونُ 
وإن شئت کان منصوباً على أحصى أمّداً فيكون العامل فيه أحصى» كأنه قيل 
لنعلّمّ أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاءء ويكونُ منصوباً بلبثوا()» ويكون أحصى 
متعلقاً ب (لما) فيكون المعنى أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد. 
وقوله:طلقَذ ُنَا إذاً شَططاً4. 
أي قد قلنا إن جورا .و #إشططاً4 منصوب على المصدر المعنى لقد قلنا 


)١(‏ هذا هو الوجه الثاني فيكون ظرفاً. 


۲۷۱ 


إذّن قول شطط . يقال شط الرّجُل وأشطً إذا جار» قال الشاعر: ٠<‏ 
ألا يا لومي قد أشطت عواذليى ويَرعمن أني أقَصر اليوم باطلي 
وقوله: ولا يأتون عليهم بسلطانِ بين 4 . 
أنكر الفتية عبادة قومهم» وأن يعبدوا مع الله غيره» فقالوا هؤلاء قومنا 
* ۳ 3 
اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون. ولولا فى معنى هلاء المعنى هلا يأتون 
عليهم بحجة بيَةَ» ومعنى عليهم أي على عبادة الآلهة . 
وقوله:وإذ اعَرَلتمُوهُم وَمَا عدون إلا الله . 
موضع ما نصب» المعنى إذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون إلا الله 
فإنكم لن تتركوا عبادته . 
لفاووا إلى الكهف). 
أي اجعلوا الكهف مَاواكم 
ینشر لکم ربکم من رحمته). 
أي ينشر لکم مِن زق 
#ویھی ءٌ لکم من مركم مرفقا4 . 
Ao » . . ٥‏ که 
ڀقال هو مرف اليد بکسر الميم وفتح الماء» وكذلك مرفی لامر مثل 
مرف اليد سواء. قال الأصمَعي : لا أعرف غير هنذا . وفَرأتِ القراء مَرْفقاً -' 
)١(‏ البيت للأحوص. وهو ابن عبد الله بن عاصم بن ثابتء حى الدبر. شاعر مقدم لولا أن نحطت 
منه أفعاله الدنيئة . له أخبار شائنة . يد الغزل والفخر والمديح , ولشعره رونق» شبب بالاشراف من 
نساء المدينةء ونفاه سليمان بن عبد الملك إلى دهلك - جزيرة بالبحر الأحمر تقابل مصوع - وشفع له 
قوم لدى عمر بن عبد العزيز في خلافته فلم يشفعهم وبقي هناك حى أعاده يزيد بن عبد الملك. 
انظر الخزانة ۲۳۲/١‏ . واللسان (شطط. وشواهد المغني ٦۳٤/١‏ والطبري ۲١۷/۱۷‏ . أشط 
بمعنى أبعد يريد بالخن قي لومي . 


۲Y۲ 


بفتح الميم وكسر الفاء. وذكر قطرب وغيره من أهل اللغة اللغتين جميعأ في 

مَرفق الأمر ومرْفّق اليد . وقالوا جميعاً المرْفَق لليد بكسر الميم. هو أكثر في 

اللغة وأجود. 
وقوله:«وَترّى الشمُس إذّا طلَعَت تَرَاور عَنْ كهَفِهِمْ دات اليمِينَ». 

8 Brel Ar e 
في #تزاور» ثلاثة أوجه :تزاور» ورور - بغير ألف» على مثال تحمر»‎ 
ورور على مثال تحمارًء ووجه رابع ترّاور. والأصل فيه تترَاورٌ فأدغمت التاء‎ 

في الزاي . 
«وإذَاعرَبَث تَقَرصَهُمْ دات الشْمّال4. 
تة تَقَرضهم) بكسر الراءء وتقَرضهم - -بضم الراء- . والكسر القراءة عليه › 
وتأويله تعدل عنهم وت تترکهم › > قال ذوالومّةً: 
لها ظُن بَقَرضنَ أفوار مُشرفب شمالاً وعن أيمانهن الفوارس(“ 
يقرضن یترکن › وأصل القرض القطع والتفرقة بين الأشياءء ومن هذا 
قولك : فرصني رما تأویله اقطع لي من مالك درهماً. 
وقوله :لوهم في فَجْوة مِنه). 
ذلك مِنْ آيات الل . 
قيل إن باب الكهف كان بإِراءِ نات تعش » فلذلك لم تكن الشمس 
)١(‏ رواية البيت في ديوانه ۳٠١‏ إلى ظعن - والظعن جمع ظعينة - والمشرف الجبل المرتفع - وأقواز جع 
قوز وهو الكثيب. والنقا الصخير المنعطف» وتشبه به أعجاز النساء - وجاء البيت في مجاز أبي عبيدة 


۹۱- «يقرص أجواز مشرف» - والأجواز جم جوز» ما ججتازه المارء کالأبعاد. وفي اللسان 
(قوز) كا هنا - وانظر الطبري .٠۳١/٠١‏ والقرطبي ٠٠٠/٠١‏ واللسان (قرض). 
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تطلع عليهم وهذا التفسير ليس بين إنما جعل الله فيهم هذه الآية لأن 
الشمس لا ت تقربهم في مطلعها ولا عند غروبها. 

وقوله :# ذلك مِنْ آيات الله مَنْ يهد الله فهو المهتد 4. 

أكثر اللغة فهو المهتدي بإثبات الياءء وفي المصحف في هذا الموضع 
بغير ياء وهذا في هذا الموضع كالذي في الأعراف. فهذا هو الوجه» وهو في 
الأعراف بالياء"٠‏ وفي الكهف بغير ياء . - وحذف الياء جائز في الأساء خاصة ولا 
يجور في الأفعالء لأن حذف الياء ه في الفعل دلیل الجزم . وحذف الياء في 
الأسماء واقع إذا لم يکن [ مع لاسم] الألف واللام» نحومهتد فقتل 
فأدحلت الألف واللام وترك الحذف على ما كان عليه. ودلت الكسرة على 
الياء المحذوفة . 

5 رر وي كه ووو ى 

وقوله :ل وحسبهم ايقاظا وهم رقود# . 

الأيقاظ المنتبهون» والرقود النيامء وواحد الأيقاظ يقظ ويقظان والجمع 
أيقاظ » قال الراجز ° 

ووجدوا إخوتهم ايقاظا 
5 وة َه ۴ 

وقيال في التفسير إنهم كانوا مفتجي الاعينء الذي يراهم يتوهمهم 
منتبهين وقيل لكثرة ة تقلبهم يظن أ نهم غير نام ويدل عليه إونقلَبهُمْ دات اليّمين 
وات السمال 4 ويجوز وََحيِبهمء > وتحسبهم . 

بهم باط ذِرَاعَبْهِ بالوصِيدِ 4. 

والوصيد فناء البيت»› وفناء الدار. 
(۱) في سورة الأعراف آية ۱۷۸ من يدي الله فهو المُهتدِيء وَمَنْ بُضَلِلْ فَاوليك هم الخَاسِرُون). 
(۲) هو الحجاجء والبيتان في الطبري ٠۳٠/٠١‏ ومجاز أبي عبيدة ۳۹۷/٠١‏ وروايته هناك: ووجدوا 


إخوانهم. 


vt 


وقوله : لو اطْلَعْت عَلَيّهمْ) 

بكسر الواو» وتقرأً لو اطلعت عليهم بضم الواو» والكسر أجود. لأن 
الواو ساكنة والطاء ساكنة» فكسرت الواو لالتقاء الساكنين» وهذا هر الأاصلء 
وجاز الضم لأن الضم من جنس الواو» ولكنه إذا كان بعد الساكن مضمُوم 
فالضم هناك أحْسَنٌ منه ههنا. نحو أو انقضأ 4“ -واو انقص بالضم والكسر - 

وقوله: ‏ وُت مهم فرارا». 

رار منصوب على المصدرء لأن معنى وليت فرَرت منهم . 

ول مئت منم ربا . 

ورَعباً ورعباًء ورَعباً منصوب على التمييز» تقول: امتلأت ماء وامتلأت 
َرَقا» أي امتلات م الفرَق ومن الماء . 

وقيل في التفسير انهم طالت شعورهم جداً وأظفارهم» فلذلك كان 
الرائي لو راهم لَهَربَ منهم مَرعُوباً. 

وقوله :ابوا حدم رقت 

فيها أَرْبْعَةَ أوجه بفتح الواو وكسر الراء وبورقکم بت بتسكين الراء 
وبورقكُمْ -بكسر الواو رک الراءء يقال وَرق» ووَرق» وورقَ» کما قیل : 
كبد» وكبْدٌ» وكبْدٌ. وكسر الواو أردؤها. ويجوز «بورفگٰ» تدغم القاف في 
الكاف وتصيرٌ كافا خحالصة(. 

وقوله: «فلینظر اها أزکى طعَاماً# . 

لأا مرفوع الابتداءء ومعنى أيها أزكى طعاماًء أي أي أهلها أزكى 
طعاماًء وأزكى خبر الابتداء» وطعاماً منصوب على التمييز. وقيل: إن تأويل 


4 ني أول سورةالمزمل :«قم اللي إل قليلا. صْة أو مص مله فليا ومثله : إولكن انظر إلى الحبل‎ )١( 
. وهو إدغام ردىء . . لاجتلاب السكون. ولأن الحرفين غر متجانسين ولسوء النطق‎ )۲( 


Yo 


آزکی طَعَاماً احلٌ طعاماًء وذکروا أن القَوْمّ كان أكشرْهُمْ مَجُوساًء وكانوا لا 
يستنظفون ذبائحهم)». وقیل : آزْکی طْعَاماً» أي طعاماً لم يۇخ من غصب» 
م 
ولا هو من جهة لا تجل . 
20 0 ¢« 2ر 
وقوله:#فلیاتکم بررق منه . 


وفلياتكم - بإاسکان اللام وكسرها ‏ والقراءة بإسکان اللام. والكسر 


قوله:[ولايُشعرن بكم أحداً. 
قیل لا يُعْلِمَنّ بكم أي إن ظهر عليه فلا يُوقَِنْ إخوانة فيما بقع فيه . 
وقوله : إنهم إن يظهروا عل علیکم يرجموکم 4 . 
Fo Jos‏ 9 
أي يقتلوكم بالرجم» والرجُم مِنْ اخبث القتل . 
٤وو‏ ير اه ى رن كه ر £5 5 
#اويعيدوكم في ملتهم» ولن تفلحوا إذا ابدا). 
2 همو o Ls‏ 
«إذا» تدل على الشرط أي ولن تفلحوا إن رجعتم إلى متهم . 
8 و و“ of‏ 
وقوله :[وَكَدَلك اعرا لهم ) . 
To o £ 3‏ ۴ة ه‌ ر ور م م 
أي أطلعنا عَلَيْهم «لِيعْلّموا أن وعد الله حَىّ). أي ليعلم الذين يُكَذَبُونَ 
بالبّعْثِ أن وعد الله حق» ویزداد من يؤمن به إِیمًانا. 
Ory, AF,‏ < 9ے ون گە o‏ 
وون الْسَاعَة لا رَيْبَ فيهاء إذ ياعون بينهُم أمُرَهُم ). 
أي يتناظرون في أمرهم» فيجوز أن يكون «إذ» مَنصوباً بقوله أعثرنا 
عليهم فيكون المعنى وكذلك اعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم إذ وقعت المنازعة 
في آمرهم» ویجوز أن يكون منصوبا بقوله: ليعلمواء آي ليعْلّموا في وقت 
منازعتهم . 


س. 


. لا بختارونها نظيفة‎ )١( 
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وقوله:[قال الَذِينَ عَلّبُوا عَلّى أَمُرهم لذن عَليهْمْ مشجداً . 

هذا يدل - والله أعلم - أنه لما ظهر أَمْرْمُمْ غلب المؤمنون بالبعث 
والنشور لان المَساجد للمؤمنين . 

وقوله :«ِسَيَقَولو نلاه رَابعْهُمٌ لُ4 . 

إثلاثة4#مرفوع بخبر الابتداء»المعنى سيقول الذين يتنازعون في أمرهم ؛ 
هم نلاه رَابعُهُم کلبهم . 

ورجا بالغيّب). 

أي يقولون ذلك رجماًء أي ظناً وتخرصاً. قال زهير› 

م وما الحربٌ إلا ما علمتم وذقتمو وما هوعنها بالحديث المَرجم 

طوَيقولون حَمُسَة سَاوسَهُمْ كلهم 4 . 

«ويَُولودَسَبْعَةَ ومهم لبهم 4. 

دخول الواو ههناواخراجهامن الأول واحدٌ وقد يجوز أن يكون الواو 
يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم . 

وقوله: فل رَبّي أعْلَمْ بيهم مَا لمهم إل ليل 4. 

روي عن ابن عباس أنه قال» كان أصحاب الكهف سبعة» وآنا من 
القليل الذين يعلمونهم » وقول ابن عباس إذا صح عنه فهو من أوثق التفسير. 

وقوله : فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً4. 

أي لا تأتِ في أمرهم بغير ما أوحي إليك» أي أفْتِ في قَصَيَهِمْ بالظاهر 
الذي آنزل إليك. 


)١(‏ البيت الشامن والعشرون من مُعَلَمَتَّه - يتحدث عن حرب «داحس والغبراء» والحديث المرجم 
حديث الظن والتخمین . الزوزني ۸۲ ط صبيح 
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ولا تستفت فيهم منهْمْ 4 . 
وينم أخداي. 
59 2 ت 5 ت # of‏ ت 
وقوله: ولا تقولَنْ لشي ء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يسَاء اللَهُ4. 
موضع أن نصبٌ. المعنى : لا تقول إني أفعل أبداً إلا بمشيئة الل فإذا 
قال القائل : إني أفعل ذاك إن شاء الله فكأنه قال : لا أفعل إلا بمشيئة اللّه٠٠.‏ 
وقوله:«واذكر رَبك إذّا نيت 4 . 
أي أي وقت ذكرت أنك لم تستشنِء فاستثن» وقل : إن شاء الله. 
مە ر 2 9۴و ر ک2 © rar‏ 
موقل عسى ان يهډيڼي ربيِ للاقرب من هذا رشدا # . 
2 ٤ر‏ ْ 
أقرب في الرشد وادَل من قصة أصحاب الكهف . 
وقوله :#ولبثوافي كهفهم ثلاثْمائة سِنْينْ وارْدَادُوا تشعاً 4 . 
جائز أن یکون سنین نصباًء وجائز أن تكون جرًا. فأما النصبٌ فعلى 
معنی فلبثوا في کهفهم سین ثلائمائةء ویکون على تقدیر خر «سنین» معطوفاً 
على ثلاث عطف البيانٍ والتوكيد» وجائز أن تكون سنين من نعت المائةء وهو 
راجع في المعنى إلى ثلاث كما قال الشاعر 


(۱) أي عمل قلت أنك ستعمله ول تقل إن شاء الله ثم تذكرت فقل ثانياً إن شاء اللّه. 

(1) من معلقة عنترة ‏ والحلوبة بجعنى الحالبة - وهي جمع حلوب عند البصريين - مثل قتوبة وقتوب» 
وركوبة وركوب وقال غيرهم هي يعن علوبة ولذا جاز إخاق التاءبفعول جعنى مفعول. 
وسود جمع أسود وسوداءء والخافة واحده الخوافي وهي أربع أرياش في جناح الطائر - وهناك ست 
عشرة ريشة - أربع قوادم» وأربعم خواف» وأربعم مناکب وأربع باهر - بصف رهط عشیقته بان 
به هذه الإبل السود وهي أنفس أنواع الإبل. 


۳۷۸ 


ع رك ر لے ِ ۶ که 
فيها اثتعان واربعول حلوبة سودا كخافية الغفراب الاسحم 
فجعل سودًا نعتاً لحلوبةء وهو فى المعنى نعت لجملة العَدَدِء فجًائز أن 
یکون: فلبثوا في کهفهم» مخمولا على قوله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ر © a e‏ 5 ڌو واي ر ت 
ويقولون لبثوا في كهفهم وهذا القول دليله قوله :قل الله اعلم بما لبثوا). 
ويجوز - وهو الأجود عندي - أنه إخبَارٌ عن الله أخبرهم بطول لبهم » 
٤ں‏ َ‌ ٤مي‏ . . 3 > £ 
واعلم أنه اعلم بذلك. وكان هذا أبلغ في الآية فيهم أن يكون الصحيح أنهم 
قد لبثوا هذا العدَد كله . 
فأما قوله : وازدادۇا عاي . 
فلا یکون على معن وارْدَادوا تسع لَيّال,» ولا تسع ساعات» لأن العدَد 
یعرف تفسیره» وإذا تقدم تفسیره استغنی بما تقدم عن اعادة ذكر التفسير . 
تقول: عندي مائة درهم وخمسة فيكون الخمسة قد دل عليها ذكر 
الدرهم 
اي“ کے و وی ہے إو رین ا ك 
وكذلك قوله: ط[والذين يتوفون منكم] ويذرون أرواجا يتربصن بانفيهن 
اھ رر ٤‏ مي رة £ 
اربعة اشهر وعشرا). قال أبو العباس محمد بن يزيد: وعشرا معناه وعشر 
مُدَدٍ» وتلك المدد كل مدة منها يوم ولَيلَةّء والعرب تقول: ما رأيته منذ عشرء 
£ ےه م م . گے مء ت 
وأتيّه لِعَشر خَلَونَء فيغأبُون الليالي على ذكر الأيامء والأيُّامٌ داخلة في اللَيّالي 
والليالي مع اليوم مده معلومَةَ مِنْ الذهُرء فتأنيث عشر يدل على أنه لا يراد به 
أشهر فهذا أحسن ما سر في هذه الآية . 


» ٌه a e۴ o‏ 
وقوله : (أبصر به واسمع 4 . 


(۱) أي تسع سنين. 
(۲) سورة البقرة الآية ۲٠۲٤‏ . 


۷4 


أجمعت العلماء أن معناه ما أسمَعَّه وأبصره. أي مُوؤعالم بقصة 

أصحاب الكهف وغيرهم : 
روه o‏ ر د 2 روق ر کے 

وقرئت : ولا يشرك على النهي . والآية ‏ والله أعلم - تدل على احَدٍ 
مَعْنيین : 

أحدهما أنه اجى ذكر علمه وقدرته» فأعلم عر وجل أنه لا يسرك في 
كمه مما بخبر به من الب ادا کما قال : إعالم لعب فلا بُظهر على 
غیبه ۾ أحتأه وكذلك ذا قرئت : : وَل تشرڭ - بالتاء - في حکمه اخدا أي ل 
تسب ادا ا عم الغيب» ويكون واللّه ا وهو جِيَدٌ بالغ على 

معنى أنه لا يجوز أن يحكم حاكم إلا ما حكم الله أو ما يدل عليه حكم الل 
ولیس لاَحَدٍ أن یحکم من ذات نفسه» فیکون شریکاً لله في حکمه» یمر بحکم 
كما أمر الله عر وجل . 

وقوله:ولَنْ جد مِنْ دونه مَُحدأ . 

أي لَنُ جد مَعْدِلاً عَنْ أمره ونَهيهء ولا ملجا إلا إليهء وكذلك: ل 

أي ما أخبر الله به وما مر به فلا مدل له . 

وقوله :#واصبر مسك مَحَ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالْدَاة والعَّشِيّ يُريدُون 
وجهه ). 

وقرئت بالعدوَة والحْشي» وبالعْدَاة والعْشي اجرد في قول جَميع العلّماء 
لأن «غدوة» معرفة لا تدخلها الألف واللام» والذين أدخلوا الألف واللام 


٦ سورة الحن الآية‎ )١( 


A 


جعلوها نكرة» ومعنى يدعون ربهم بالغداة والعشي » أي يدعونه بالتوحيد 
والإخلاص لهء ویغعبدونه يريدون وجهه» أي لا یقصدون بعبادتهم إلا إياه 

وقوله:: ولا تعد عَبناك نهم . 

أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. روي آن 
جماعة من عظماء ء المشركين قالوا للنبي عليه السلام؛ : باغد عنك هؤلاء 
الذين رائحتهم کرائحة الضأنِء وم موال ولیسوا بأشراف إنجالسك ولتفهْم 
علك» یعنون ابا وصهياً وعَمّاراً بلالا ومن أشبھهہ»› فأمره الله بان لا 
يفعل ذلك وآن يجعل إقباله على المؤمنين وألا يلتفت إلى غيرهم فقال: ولا 
غ عاك عنم ريد زبتة الحا الا و لع من انق قله عن كرا وا 
رر ورت 2 ووو او ۶ 

أي كان أمْرهُ التفريط والتفريط تقديم العجز . 

وقول :ول الق ن ر فَنْ َا لوین رمن اء يكر ). 

المعنى وقل الذي أتيتكم به الح مِنْ ربكم . 


رن رم 


فمن شاءَ يمن وَمَنْ شاءَ فليكفر 4 . 
هذا الکلام لیس بامر لهم ما فعلوه منه فهم فيه مطیعون» ولکن کلام 
وعید وإنذار قد بین بعده ما لکل فریق مِنْ ممن وکافر» قال عر وجل : 
إا أغتذناللظالِمين ناراً4. 
معن اعتدنا جعلناها عّاداً لهم كما تقول: جعلت هذا عَْدَةالهذاء 
والعتاد الشيء الثابت اللازم . 
5 گے ©„ ٍ 
وقوله:احاط 4م سرادقها % . 


(1) من الموالي الذين دخلوا الإسلام. 


أي صار عليهم سراق من العذاب» والسرادق كل ما أحاط بشيء نحو 
الشقة في المضرب والحائط المشتمل على الشىء٠.‏ 


وقوله : «كالمُهُْل ). 


یعنی أنهم يغائون بماء کالرصَاص المذاب أي الصفر ١‏ والفضةء وکل 
ما أذبته من هذه الأشياء فهو مُهل . وقيل المهل دُرْدِيّ الرّيت أبْضاً. وقيل 
المهل صدِيد الجرح . 


لإيشوي الوجوة. 

ژور وهر ر ەر Ror‏ 0 
أي إذا قدم لیشرب اشوی“ الوجه من حرارته . 
إبشس الشراب وساءت مرتفقاً4 . 


#إمرتفقاً) منصوب على التمييز» ومرتفقاً مرا وقال أهل اللغة مرتفقاً: 

متكا وأنشدوا( , 

إي أرقت فبت اللي مُرتفقا كأن عَيْي فيها الاب مَذَبُوحُ 

)١(‏ في القاموس: السرادق الذي يمد فوق صحن البيت وجمعه سرادقات واليْبٌ من الكُرْسّف 
(القطن) والغبار الساطم والدخحان المرتفع المحيط بالشيء. 

(۲) النحاس - وکل مَعْدنٍ أذيب فهو مَل . 

(۳) درديٰ الزیت ما ببق في أسفله . 

. أشوى الوجه أصاب شواته وهي جلدة الرأس‎ )٤( 

(ه) لأبي ذؤيب الهذلي يرڻى صديقاً له - ويروى مشتجرأً - والشجر بوزن ضرب مفرج الم وقيل 
مؤخره» أو ما بين اللحيين» واشتجر الرجل وضع يده تحت شجره» والصاب شجر له لين يؤذي 
العين إذا أصَابماء وني ديوان‌الهذليين ٠١٤/١‏ . 
نام الخلي وبت الليل مشتجرأًء وني اللسان (شجر) كم في الديوان - ونقل عن أبي عمرو الشجر 
بفتحتين ما بين اللحين» ومدبوخ أي مشقوق والرخى الخلي البال. 

يريد نام الخليون الذين لا هم يُوَرَفَهُمْ وظللت أنا لحزني يقظان أسند رأسي بيدي ولا تغمض لي 
عون كأن لبن الصاب قد صب فيها. وانظر اللسان (ذبح - شج). 


YAY 


وقول :إل لين موا ويوا الّاباتِ إا ل نضِيعٌ اجر مَنْ أَحْسَنَ 
عَنلي. ‏ ) 

حبر إن هنا على ثلاثة أوجه» فأحدها أن يكون على إضمار «إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا منهم» ولإ مجحتج إلى ذكر متهم لأن 
الله تعالى قد أعلمنا أنه يحبط عمل غير المؤمنين» قال عر وجلّ: وَعَدَ الله 
لين منوا وَعَمِلّوا الصالِحاتِ منْهُم مَعفِرَةَ وجرأ عظيماً4). ويجوز أن يكون 
خبر إن: اولك مْمْ جنات عَذْنٍ4 ويكون قوله: [إنا لا نضيع أجر من أحْسَنْ 
عَمل قد فصل به بين الاسم وخبّره» لأن فيه ذكر ما في الأول» لأن من أحسن 
عملا بمنزلة الذين آمنوا. وَوَجهٌ ثالث أن يكون الخبر إن لا نضيع أجر من 
أحسن عملا في معنى إنا لا نضيع أجرهم» لأن ذكر «مَنْ» كذكر الذي» وذكر 
حسْن العمل كذكر الإيمان. فيكون كقولك: إن الذين يعملون الصالحات إن 
الله لا يضيع أجر من آمن» فهو كقولك إن الله لا يضيع أجرهم. . 


اوفك لَهْمْ جات عَذدٍ]ي. 


ومعنى جنات عَذْنٍ جنات إقَامة . وقيل في التفسير جنات عَذّن» جنات 
من الأربع الجِنانِ التي أعدها الله لأوليائه. 


0 ت‎ ٤ a O 
. ) يلون فيها من اساور من ذهب‎ 
أساور جمع أسورةء وأسورَة جمع سوار. يقال هُو سور في اليد‎ 


بالكسر» وقد حي سوار وحكي قطرب إسوار» وذكر أن أساور جمع إسوارء 


. ٠۹ سورة الفتح الآية‎ )١١ 
. آي ان الخبر آعم فهو مشتمل على المبتد فلا يحتاج إلى رابط‎ )٣ 


YAY 


[ويلبسُون يابا ضرا مِنْ سنْدس وإِسْتبْرق]04›. 

والسندس والاستبرق نوعان من الحرير. 

«مُنكين فيا عَلّى الأرَائك [نِعْم الاب وَحَسنت مقا“ 4. 

الأرائك واحدتها أر يكة» والأرائك الفرش في الحجال. 

ومُرتفقاً منصوب على التمييز وقد فسرنا المرتفق . 

وقوله :اضرب لَهُم ملا رجلين) . 

كان المشركون سألوا النبي ي بمشورة اليهود عليهم أن يسألوا النبي كلا 
عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح وعن هذين الرجلين» فأعلمه الله 
الجواب وأنه مثل له عليه السلام وللكفارء ومثل لجمیع من آمن بالل وجمیع 
من عند عنه وکفر به فقال تعالی :اضرب لهم مد رَجليْن جعَّتا لأحدِهَمّا 
جنتين من عاب وَحَففناهُما بنخل ). 

ورَجُلّين) منصوب على معنى المفعول على معنى واضرب لهم مثلا مشل 
رجلین . 

وَحففناها بنخل أي جعلنا النخل مُطيفاً بء يقال: قد حف القوم 
بِرَيْدِ إدّا کانوا مُطيفين به . 

ووجعلنا بيا رَرْعأ) . 

فاعلم الله أن عمارتهما امل متصلة لا يفصل بينهما إلا عمارةء وأعُلَّمنا 
آنهمّا كاملتان في تأدية حملهما من نخلهما وأعنابهما والزرع الذي بينهماء 
فقال: 

كلا اجنين اق اكلَهّا ء وَل طلم منهُ سينا . 

أي لم تنقص منه شیئاء وقال آتت ولم يقل آتتا» رده على كلتا لأن لفظ 


)١(‏ سقطت من الأصل ولكن در تفسيرها - فكتبناها. 


AL 


کلتا لفظ واحد» والمعنى کل واحدة منهما اتت آكلهاء ولو كان «اتتا» لكان 
جائزاً» يكون المعنى الجَّْْانِ كلتاهما آتتا أكلَهُمَا. 
ر فر 
وجرا جلا برأ . 
ولو قرئت نَهُراً لکان جائزاًء يقال نهر ونَهُرُ فأعلمنا أن شرْبَهما کان من 
8 ۰ ٌه 
ماء نهر وهو من أغزر الشرب . 
کان لَه تمر . 
وقرثت تُمُرء وقيل التَمَرّ ما أحرجته الشجرء ولثم المالء يقال قد ثم 
ي ر ك كزايو ريم اورم 0 ر سه اع رة 
فلان مَالا. والثمر هُهنا احسنْ» لأن قوله : إكلتا الجنتين اتت اكلهاي» قد دل 
على الثمرء وتجوز أن يكون تمر جمع تَمَرة. وثمار وثمر“. 
ت وري پور کر کەي هټ ر رق 
وقوله: مَل لصاجبه وهو يحاوره انا انر منك مالا واعر تفر . 
مالا ونفراً منصوبان على التمييز»ء وأخبره أنه أعز منه ناصرا» آي 
sg. a E‏ 
خبر ان نصاره کثير. 
وقوله:#ودخل جنته وهو ظالم لنفيه). 
وكل من كفر باللّه منفْسَهٌ طلم لأنه يولجها النار ذات العَذّاب الذائم» 
فاي ظلم للنفس فوق هذا. 
ٍ ع ر gE FE‏ ر ر 
وقوله :ما اظن أن تيد هذه بدأ وما أظْنْ السَاعَةَ قَائِمَةَ 4. 
فأخبر بكفره بالساعة وبكفره بفناء الدنيا. 
وَين ردت إل بي لأجدَن حيرا مها نملا . 


فدل على أن صَاحِبَة المؤمن قد أعلمه أن السَاعَةَ تقوم وأنه ييعث» 


(۱) تمر اسم جنس جعي لثمرة» وثمار جمع حقيقي ٠‏ ومر جمع مار فهي جع الحم . 


TAO 


فَجَابَةُ بأن قال له: ولئن ردت إلى رَبّي كما أعلمتني أن أبْعَتٌ ليْعطيني في 
الآخرة خيراً مما أعطاني في الدنياء لأنه لم بُعطني مَذا في لديا إلا وهو 
يزيدني إن كان الأمر عَلّى هذا في الآخرة» فقال له صاحبه منكراً له بهذا 
القول: 

ارتاي لَك بن راب ئ ي فة ساك رجا . 

أي ئم أكملك» فأنكرت أمر البعث حتى شككت فيه» وقد أعَلمُنا أن 
الشاك في مر اله كاف وأن بعض القن إث ثم ي باطل» وقد قال الله تعالى : 
وما لقنا السَمَاءَ والارْض ونا بَهُمَابَاطلا ذلك طن الَِينَ كَرُواء فول لذن 
کفروا م من الثار4 ثم أعلَمَه صاحبه أنه موحد لله وأنْ كل ما قدر عليه الإنسان 
من ملك ونِعْمة فلا قوة له ولا قدرة عليه إلا بالل فقال: 

# لاهو الله ري ولا اشر ري أحَداً 4. 

فدل خِطًابة على أن صاحبٌ الجنتين مشرك عابدٌ مع الله غيره» وفي 
قوله : كنا هُواللَه ري خمسة أُوْجُّه لَك هو الله ربي - بتشديد السون 
وفتحهاء ويوقف عليها بالألف» ويوصل بغير ألف» ويْقَرأً: لكنا هو الله ري 
بالألف موصولة» ويقراً لكنْ هو الله رَبّي بسكون الئون» ويجوز- ولا أعلم 
أحداً قرا به - لكننَ هو الله رَبّي بشونین مَفْتوحتین ويجوز لتنا هو الله ربي 
بنونين وألف. فمن قرأ بتشديد النون فالمعنى لكن أنا هو الله ربي فطرحت 
الهمزة على النون فتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد فادغمت 
النون الأولى في الثانية» وحذفت الألف في الوصل لأنها تثبت في الوقف 
وتحذف في الوصل ومن قرأً: لکنا فاثبت الألف في الوصل کما کان تليتها في 


, ۲۷ سورة ص الأية‎ )١( 


۲۸٦ 


الوقف فهذا على لغة من قال: أا قمتُ“ قأثبت الألفَ قال الشاعر): 
أنا سيف العّشيرة فاغرفوني حميداً قدتدَرّيتُ السناما 

قال أبو إسحاق: وآلف أنا في كل هذا إثباتما شاذ في الوصل؛ ولَكنْ 
مَنْأنبتَ فعلى الوقف كا أثبت الهاء في قوله : لإوما أدراك ماهيه) »و ًَ4 
ومن قرا لكنٌ هو الل ربي» وهي لك وحدها ليس معها اسم» ومن قرأ لكننَ 
لم يدغم لأن النونين من كلمتين» وكذلك من قال: لكننا بنونين وألف» على 
قياس لكن أناء لم يدغم لآن النونين من كلمتين» وفي أنا في الوصل تلات 
غات أجودها آنا مُت مثل قوله أا ْ4 بغير ألف في اللفظ ويجوز أا 
قَمْت بإئبات الألف» وهو ضعيف جدا وحکوا أن قَمتُ بإسكان النون» 
وهو ضعيف أيضاً فأما لكنّا هو الله ري - فهو الجيد اتات الألف لأن الهمزة 
قد حُذِفْت من ناء فصار إثباتٌ الألف عوضاً من الهمزة. 

فهذا جميع ما يحتمله هذا الحرف. 

والجيد البالغ ما في مصحف أب بن ْب ولم نذكره في هذه القراءات 
لمخالفته المصحف وهو «لكن أنا هو الله ربي»» فهذا هو الأصلء وجميسع ما 
قری به جید بالغ» ولا نکر ر القراءة بهذاء لأن الحذف قد يقع في الكتاب 
كثيراً في الياءات والهمزات. فيقرأً بالحذف وبالتمام نحو قوله: يوم يَذَْعُ 


)١(‏ مد آلف أنا. 

(۲) لحميد بن خحريث بن بحدل» شاعر إسلامي من بني كلب بن وبرة من قضاعةء والبيت يروي 
«حيدأ» بالنصب بدلا من الياء في فاعرفوني» ويروى «حيد؛ بالرفع بياناً من سيف . أي أنا حيد. 
انظر ابن یعیش ۹۳/۳ ۸٤/۹‏ . 

(۳) اء هاء السکت, فکان حقها آن تسقط فی الرصل) ولکنہا بقیت کا نقيت الألف فى أنا. 
والكلمات من قوله تعالى : #وما دراك ماهيه» نار حامية رمن سورة القأرعة). و#طيا ليتني لم 
أوت كتابيه& (سورة الحاقة) . 

٠١ / آنا ربكم الأعلى  من سورة والنازعات‎ )٤( 

() آي آنا قمت. 


الثم إلى شيء نكر4. . من قرأ الداعي فمصيب» ومن قرأ الداع 
فمصیبٌ»› وكذلك من قر قرأ لکثاء ولکن آنا فهو مصيب› والأجود اتباع القرّاء 
ولزوم الرواية > فان القراءة سنة» وکلُما کثرت الرواية في اللحرف وکٹرت به 
القراءة فهو المتبع › وما جاز في العربية ولم يقرا به قاری فلا قران به فإن 
القراءة به بدعة» وكل ما قَلّتْ فيه الرواية وضعْفَ عند أهل العربية فهو داخحل 
فی الشذوذ» ولا ينبغی أن تقراً به . 

وقوله ;ولَولا د دَحَلْتَ جُنتّك». 

والجنة البستان. ومعنى : ولولا) هلاء وتأويل الكلام التوبيخ . 

وقَلْتَما شَاءَ الله 4. 

لإما» في موضع رفع» المعنى قلت: الأمر ما شاء الله. وتجوز آن تکون ما 

£ ر o‏ ا 

التأويل أي شىء شاء الله كان» ويضمر الجواب کما اضمر جواب لوفي 
قوله: ولو أن فرآناً سَيْرَتْ به ا لجال“ المعنى لكان هذا القرآن . 

وقوله : لا قوة إلا الله . 

الاختيار النصب بغير تنوين على النفي كما قال لا ريب فيهء ویجوز لا 
قو إل باللّه على الرفع بالابتداء» والخبر «بالله» المعنى آنه لا یقوی أحد في 
دیدنه ولا فی مِلْكٍ یمینه إل بالل ولا یکون له إلا ما شاء الله . 

o El o 

وقوله : إن ترن انا اقل منك 4 . 

أل مَنصُوبّ وهو مفعول نان بترني › وأنا يصلح لشيئين › ! 
كانت توکیداً للنون والياء"» وإن شعت کانت فطلا كما تقول: كنت نت 


ر١)‏ سورة القمر الاية ٦‏ 
(۲) سورة الرعد الآية .٠١‏ 


. الياء فقط هى الضمر الذي يؤكد. أما النون فهي حرف وقاية‎ )٣( 


YAA 


وتقلنب الكفين يفعله الناس كثيرا 

وهي خاوية عَلّى غروشها) . 

أي جيطانها قائمةٌ لا سُقَوفَ عليهاء وقد تهدَمّت سقَوفها فصارت في 
قرارها والعُرُوش: السُقَوفُ» فصارت الحيطان كأنها على السقوف. 

وقول :55 ن له و ْصرونه ين ون الل 

إينصرونه 4 محمول على معنی فئة ‏ المعنى ولم یکن له آقوام ينصرونه » 
ولو كان ينصره لجاز كما قال :«إفئة تقال في سيل ال4٠‏ . 

وما کان منتصِراً). 

وما کان هو ایض قادرا على نصر نفسه . 

وقوله:هنالك ارلا إل الحقّ). ۰ 
وتقرا «الولاية» - بکسر الوا وفتحها - لله احق و تقر «الحى»ء المعفى 

في مشل تلك الحال بيان الولاية لله. أي عند ذلك يتين صر ول الله - يتو 

الله یاد o,‏ . فمن قرا الح [ارفع] فھو نعت للوايةء ومن ار الح فهو 
عل المصدر في التوکید» کہا تقول: : هنالك الحىٌء أي أ الحو 

وقوله:«هُو خير تواباً خير عب . 

وعقبا» ويجوز وخيرٌ عَقبّی» على وزن بشری» وثوابا وعُقبا منصوبان. 

وقوله :«وَاضرب لَهُمْ مَل الحَياة الذنيَا كماء رتاه مِنْ السَمَاءِ قالط به 
بات الأرّض 4. 
)١(‏ سورة أل عمران. الاية ٠١‏ . 
(۲) الصحيح أن يمال : يتولاه الله إذ لا يستعمل الضمير المنفصل عند تأتق استعمال المتصا ' 


۲۸% 


8 
£ 


القائمٌ يا هذاء ويجوز رفع أقلء وقد قرأ بها عيسى بن عمر: إن تَرَني أا قل 
منك مالا على أن أنا ابتداء وَأقلَ حبر الابتداءء والجملة في موضع 
المفعول الثاني لترني . 

وقوله :فعس ربي أن يوني يرا من جيك ) . 

جائز أن يكون أراد في الدنياء أو في الآخرة. 

«ويُرْسل عَلَيهَا حُسْباناً مِنّ السَمَاءِ . 

وهذا موضع لطيف يحتاج أن يشرَحَ وهو أن الحْسْبان في اللة- هو 
الحسَابُ قال تعالى : اسمس والْقَمربحُسْبَانٍ7 المعنى بحساب» فالمعنى 
في هذه الآية أن يرسل عليها عَذّاب حُْبانٍء وذلك الحُسْبَانْ هو ساب ما 
كسبّت يداك . 


وقوله :هتصح صعيدا ا4 . 

الصعيد الطريق الذي لا نبات فيه وكذلك الرلّق"٠.‏ 

«اوبُصبح مَاوهًا غوراًھ. 

معناه غاثراًء يقال ماءٌ عَورٌ» ومیاه غورٌ» وغورٌ مصدر مثل عَذل ورضِىٌ . 
وقوله :فلن تستطيع لَه طلَباً 4. 

أي يغور فلا تَقَِرٌ على اثر تطلبه من أَجُله 

ووَاجيط مره . 

أي أحاط الله العَذَابَ بشمره. 
«فَاصْبَحَ بقلب كمي عَلَى ما نمق فيها 4. 


. سورة الرحن‎ )١( 
. المراد بالحسبان الصاعقة» وسميت حساباً لأنبا جزاء على ما قدم‎ )1( 
الزلق المكان الذى لا يشت عله القده‎ )( 


۳۹۰ 


تأويله أنه نجع“ في النبات حتى خالطه» فأَخَدٌ النبَاتُ زخرفةٌ. 

صب هشيم . 

والهَشِيمٌ النبات الجا الذي تسفيه الريح . 

تدرو الرياح). 

ويقرأً الريح » وفي تذروه لغتان لا يقرا بهما: نريه - بضم التاء وكسر 
الراءء وتَذريه بفتح التاء. أعلم الله - عز وجل - أن الخَياةَ الدنيا رَائِلةء وليل 
ذلك أن مَا مَصى منها بمنزلة ما لم يكنء وأعلم أن مثلها هذا المثل . 

وقوله :ڃوکان الله على کل شَيءٍ متدرا . 

أي على الإنشاءء والإفناءء مقتدراً. 

فان قال قائل : «فالکلام کان اللّه۲")» فتأویله أن ما شَاهَذْتّم من قدرته 
لیس بحادث عنده» وأنه كذلك کان لم يزل. هذا مذهب سيبويه» وقال 
الحسٌَ:وكاد الله على كل شَيءٍ مُفَيرأً أي كان مقتدراً عليه قبل كونه» 
وقال بَعْضَهمّْ : «كان» مِنْ الله بمنزلة كائن ويكون. وقول الحسن في هذا 
حسنٌ جميل ومذهب سيبويه والخليل مذهب النحويين الحذّاقي كما وَصَفْنَاء 
لأنهم يقولون: إنما خوطبت العربٌُ بلُغتها ونزل القرآن بما يعْقِلُونه ويتخاطبون 
به» والعربٌ لا تعرف كان في معنى يكون. إلا أن يدخل على الحرف آلة 
تنقلها إلى معنى الاستقبال» وكذلك لا يعرف الماضي في معنى الحال. 

فهذا شرح ما في القرآن من هذا الباب نحو قوله: وكا الله عَمُوراً 
رجيماً4» وان الله بكَلّ شي ء عليمأًه» وقد فسرناه قبل هذا الموضع. 


١(‏ )دحل فيه . يقال : نجع العلف في الذابة ونجع الوعظ والخطاب في الرجل دخل فيه وأثر. 
. () کان تقدیر الکلام» والله على کل شيء مقتدر ۔ ولکن «کان» أفادت أنه قد تم وحدث فعلاً. 
(۳) انظر تفسير سورة النساء في ج۲ 
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وقوله: اقات الصَالِحاتُ خير عند ربك تابا وخر م . ٠‏ 

«الباقیات الصالحات) هي الصلوات الخمس» وقيل هي : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء . والباقيات الصالحات والله أعلم - 
کل عمل صالح يبقى ثوابه» فالصلوات الخمس وتوحيد الله وتعظیمه داحل 
في الباقيات الصالحاتِء وكذلك الصدقات والصيام والجهاد وَأعْمَال الخير 
والب كلها 

fore ”‏ س اک کە ص ر 

وقوله:ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة). 

یرم4 منصوب ,عل معنى التلاوة والذکں معن واذکر يوم نسیر الجبالء 
ويجوزر أن یکون نصبه على «والباقيات الصالحات خير يوم ايسيّر الجبال»» أي 
خير في القيامة من الأعمال التي تبقى اثامها. 

e‏ ا 

ا وقوله :وتری الارض بارزة)» معناه ظاهرة» وقد سیرت جبالهاء وأجتثت 
أشجارهاء وذهبت ايها فبقیٽ عار وقد ألقت ما فيها وتخلت. 

وقوله :ورام فم تایز بم أحداي. 

أي لم نلف ادا امتم. 

لإوعرضوا على ربك ص 4 


معناه انهم کلهم ظاهرون لله ری جماعتھم کما یری کل واحلِ منهم» 
لا يحب واحدٌ واحداً. 
| 


وقوله :لق موتا كما خلقناكم اول مر 4. 
آي پعثناکم كما خلقناكم . وجاء :و في التفسير هم بُحْمَرُون حرا عر 
حفاةء معنی غرلا جمع اغْرل وهو الف . 


. الذي لم بختتن‎ MN 


4 of 
لن‎ 


وقوله : بل عتم ان لن جل َم موا ). 

آي بل رعمتم ن لن تبعَواء لأن اله جل شنا وعدَهُم بالبْعّْثِ. 

وقوله : ووضع الكتاب). 

معناه - والله أعلم وضع کناب ل مرق بیمینه أو شماله . 

ل قتری المْجرمينَ مطْمقينَ مما فيد ولون ي وتنا . 

کل من وقع في هلک دعا بالويل. 

مادا الاب لا يغار صخيرة ولا كبيرة إل أحصَاهًا). 

أي لا تارکاً صغيرة . 

ووجذواتاقوأوا حاضِرا وَل ِْم ربك أحداً). 
أي إنما يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مُجازاة الذُوب. واجمع 
أهل اللغة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 

وقوله تعالی :«فَسَجَدُوا لل ليس كان من الجِّ ففق عَنْ مر رَه ). 

قوله : مَس عن أمُررَبّه دليل على أنه أمر بالسجود مع الملائكة» وأكثر 
ما في التفسير أن إبليس من غير الملائكة وقد ذكره الله عز وجل أنه كان منّ 
الجن بمنزلة آدم من الانس» وقد قيل إن الجن صرب من الملائكة» كانوا 
ران الأرض» وقيل خزان الجنانِ. 
فإن قال قائل: فكيف استثنى مع ذكر الملائكة» فقال فسجدوا إا 
إبليس» فكيف وقع الاستشناء وليس هومن الأول» فالجواب في هذا أنه مر 
مهم عه بالسجود فاستشنی من أنه ّم يَسْجد» والدليل على ذلك أنك تقول: 
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برت بدي وأخوتي فاطاعوني إلا عبدي» وكذلك قوله عزوجل : فٳنهم عدو. 
لي إل رب ب العَالْمِينْ 4ء ورب العالمين لیس کمٹله شيء٠‏ وقد جری ذکره في 


)١(‏ سورة رة الشعراء الآية VV‏ من کلام کلام إبراهیم عليه السلام ذکر ان الاصتام آعداژه واستٹی رب 
العالمين وليس داخلا فيهم . 


۹ 


الاستثناةء وهو استثناء ليس من الأول. ولا يقدر أحد أن يعرف معنى الكلام 
غير هذا. 

سق عن مر ريه ). 

فيه ثلاثة أوجه» يجوز أن کون معناه: خرج عن أمُر رَه يقال: فسقت 
الرطبة إذا حرجت عن قِشرهًاء وقال قطرب : يجوز أن يكون معناه فسق عن رَد 
َم ربه» ومذهب سیبویه وا لخلیل وهو الحق عندنا آن معنیالإفسق عن آمر ربه) 
أتاه اله سق لما هر فعصی فکان سب فسقه أَمر رَه كما تقول أطعمه عن 
جوع وکساه عن عُرْي,. المعنی کان سَبَبّ فسقه الأَمْرٌ بالسجود لما كان سببَ 
الإطعام الجوعً» وسبب الكسْوة العُرْى. 

وقوله:(بش إِلظالِمين بدلا ). 

معناه آنه بس ما استبدل به الظالمون من رب العزة جل وعزء إبليس 
وقوه :8 ما أَشَهَذْهُمْ حَلّق السّمواتِ والأزض ولا خلق انهم 4. 

أي لم يكونوا مَوْجُودين إذ خلقت السموات والأرض . 

ووْمَاكُنْتْ تخد المُضِلين عَضداً4. 

ويقرا وما كنت متخْدٌ المُضْلين - - بفستح التاء -“ المعنى في فتحها: ما 

كنت يا محمد لتتخذ المضلين أنصارا وضم التاء هي القراءة» وعليها 
المعنى . 

يخبر الله عز وجل بقدرتهء وأنه لا يعتضد فيها ولا في صرت 
بالمضِلَينَ والاعتضاد التقوى وطلب المعونة» يقال: اعتضدت بفلانِء معناه 
استعنتث به. و«عضدا) فيه خحمسة أوجه» وجهان منها کثیران جیدان» وهما) 


. التاء و ی «کٽٽ»‎ (N: 
. )في الاصل وهي‎ 


عضد بفتح العين وضصم الضاد. وعضد - بضم العين والضاد - ويجوز عضداء 
وعُضداًء بتسكين الضاد وضم العين وفتحها. وقد رويت عَضد بكر الضاد 
ويجوز فى عضد بكسر الضاد «عضداً» . 

وقوله: يوم يُقول نادوا شركائِيّ الذِين رعمتم 4 . 

أضافهم إليه على قولهم . 


or oA 


وقوله:وجعلنا , بينهم ميقا ¢. 


جعلنا e‏ من العذاب مار رتهم أي هلهم والمَوبق المهلك. 
يقال وبق الرجل يوبقٌ» وَبقاً ويقال يبن وبائق» وفيه لخة أخحرى وبق يبق 
وبوقاء وهو وابقٌ» والأؤل هو وبق . 

5 گر وه م ل 

وقوله عز وجل :ورای المجرمون النار . 

رر ا 8 ا ف ا 

القراءة «وراى»» ويجوز «وراءَ» المجرمون مثل وراع» كما قال كثير: 

٤ ٍ ٤‏ گے 
وکل خليل راءني فهوقائل من اجلك هذا هامة اليوم اوغد 

قوله :لظتو انهم مُواقعُومًا ). 

معناه ايقنوا. وقد بينا ذلك . 

إو جوا عنها مَصرفا 4 . 


)١(‏ هامة اليوم - أي هالك في هذا الوم - آي كل من رآه قال انه يقضي نحبه قريب ما أصابه من حبها 
وهي تهجره. انظر دیوانه ۱۱۱ 
واللسان (رآى) وابن ن الشجري 1۹/۲ والکامل ۲ / ۲٠۷‏ (تجارية) وکتاب سيبويه ٤1۷/۳‏ . 

(۲) هو عامر بن الحليس آحد بني سعد بن هڏيل . وعو الذي تزوج ام تابط شراء وله معها قصة 
مشهورة ة جاءت في خزانة الأدب ح11۷/۳ (بولاق) وهو صحابي اشتهر بکنیتهء وقد تق إلى التني 
هة بعد إسلامه يطلب منه أن يبيح له الزناء فقال له النبي ب تحب أن يؤتى إليك يشل ذلك؟ 
فقال لاء قال: فارض لأخيك ا ترضى لنفسك» قال فادع الله أن يذهبه عني . 


4۵0 


هير هل عن شيبة مِنْ مَصرف ‏ ام لا خود لباول, معكلف 

وقوله:«ولَقَذ ضرفا في هَذًا الْمرنِ لاس من كل َل . 

أي من کل مثل يحتاجون إليهء أي نام . 

وقوله :وان الإنسَان رث شيءِ جْدلا.. 

معناه کان الكافرء ویدل عليه قوله : رادل اي کفروا پالباطلٍ 
ليذحضوا به ۾ الى . 

فإن قال قائل : وهل يجادل غير الانسان» فالجواب في ذلك أن أبليس 
قد جادل» وأن كل ما يعقل من الملائكة والجِنْ يجادلء وَلْكنٌ الإنسانَ أكثر 
هذه الأشياء جَدَلاً. 


موضع «ان» نصتٌ المعنى وما منع الا من الإيمان 9 أ تاتهم 


I, 


سنه الأوَلينَ). 

المعنى إلا طلَّبَ أن تاتيهُم سنه الأولين. وسلة الأولين أنهم غاينوا 
العذاب. فطلب المشركون أن قالوا : ار إن إن كان هذا ُو الق من عِندك 
مط لينا حجارة من السَمَاءِ أو آنا بعَّذّاب الیم ۰ 


jo f 


واوياتهة 
ويقرا َد - بكسر القاف وفتح الباء د ویجوز قب - بتسكين الباء - ولم 
شرا بها أحدٌ. ووضع دنه في قوله ولل أن ات ۾ رفع» وتاویل قبلا مُعَايةّه 


العَدَّابُ لا €. 


= = وزهير هي زهیرة ابنته ۔ منادی مرحم » وشيبة صدیق له مات وهو 'یبکیه هذا الشعبر - والقصيدة في 

دیوان اهذلین ٤/۲‏ ۰ واللستان (حىرف) وروایته هناك : «هل عناشيبة امن حرف» - ومحرف 
کمضرف وزنا ومعن. . ۰ 

 . ۳۲ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


۲۹٦ 


وتاويل بلا جمع قبيل» المعنى أو يأتيهم العذاب أنواعاً. ويجوز أن يكون 
تأویل قبلا بمعنی من قبل أي مما يقابلهم . 

قول ذنم اى ا ن GEE‏ 
قلوبهم 2 EE‏ 

أكتة جمع كنانةء وهو الغطاءء وهو مثل عِنان وأعِنة . فأعلم الله عز وجل 

أن هؤلاء بأعيانهم لن يهتدوا ابداً. 
وقوله :لَنْيچدوا من دونه مولا ). 
الموئل المنجاء يقال وال َل ذا نجا. 
ل اھ وه 5 ا 

وقوله :#وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا 4 . 

المعنى وهل تلك القرى أهلكناهمء یعنی به من أَهْلَّكَ من الأمَمْ 
الخالية» نحو عاد وٹمود وقوم لوط ومن در بالهلاكٍ. 

وقوله : ووَجَعلنَا لِمَهْلكهم موداي . 

أي اجک وفيها ثلاثة ثة أوجه: لمهلکهم» وتأويل المهلّك على صربين» 
على المصدر'ء وعلى الوقت» معفى المصدر لإهلاكهم» ومعنى الوقت لوقت 
إهلاكهم وکل فعل ماض على أفعل فالمصدر منه مفعّل» أو إفعًال» واسم 
الرَمَانِ منه مُفْعل» وكذلك اسم المكانث» تقول اده ما وهذا مُدخله 
أي المكانٌ الذي يدحل زيد منه» وهذا مله أي وقت. إدخالهء ويجوز أن 
يقرا «لمَهُلكهم» على أن يكون مهلك اسما للرَمَانِ على معنى هلك يهك 
وهذا زمن مَهُلكه مثل جلّس يجلس. إذا أردت المكآن أو الرَمّان» فإذا أردت 
المَصَدَرَ قلت مَهُلّك بفتح اللام مثل مجلس يقال: أَنَتْ الناقة عَلّى مَصربها 


اي على زمانٍ ضرابهاء وتقول جَلْس ملسا - بقتح اللام - ومثله هلك مهلكا 
أي هُلْکاً. 

وموضع تلك الفَرّى) رفع بالابتداءء والقرى صفة لها ميَةء وأهلكناهم 
خبر الابتداء. وَجَائرٌ أن يكون موضع تلك القرى4 نَصَباً ويكون أهلكناهم 
مسرا للناصب» ويكون المعنى وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم . 

وقوله:#وإذ قال مُوسّى لفتاه 4 . 

وان شت قلت بالإمالة د والكسرء وهي لغة تمم › وأهل اللحجاز» 
يفعحون فود ویروی في التفسير أن فتاه «یوشع» بن نون . 

طلا ابرح حتى بلع مَجْمََ البَحرَيْن 4 . 

معنی ل ابر لا أزال» ولو کان لا أزول كان مُحالا)ء لأنه إذا لم 


كلام العرب. قال الشاعر :7 . 


ٍ ت - ه ت ۶م‎ ٤ ٍ a ٤ 
آي لا آزال.‎ 


. لا أزال أفعل . أي أظل أفعلء ولا أزول من مكاني لا أنتقل‎ )١( 

(۲) هو خداش بن زهير بن ربيعة من هوازن - شاعر مشهور وهو الذي أعان قيس بن الخطيم على 
الأخحذ بثأر أبيه وجده من قاتله وهو من قوم خحداش - وله ترجمة في المؤتلف والمختلف ص ٠١١‏ . 
ويقال انتطق فَرسّه إذا جنبه ولم يركبهء ومحيداً أي جواداً أمنح المال» يريد أن قومه كفوه القتال فا 
داموا فهو مجتنب جواده ويفسر البيت أيضاً بأن أبرح عى لا أبرح حذفت منه لا وصحح 
صاحب اللسان كلمة قومي برهطي لقوله منتطقاً بالافراد. فمنتطقاً إذن هي خبر دام. أي ما دام 
رهطي منتطقاً فلا أبرح آنا بجيداً 
انظر اللسان (نطق) . 


۲۹۸ 


وإنما سمى فتاه لأنه كان يخدمهء والدليل على ذلك قول موسى : تنا 
داعا . 

وقوله : «حُقباً4. 

الحقبٌ ثمانون سنةء وكان مجمع البحرين الموضع الذي وعد فيه 
موسى بلقاء الخضر [عليه السلام]. وأحب الله عز وجل أن يعْلم موسی - وإن 
کان قد وتي التوراة أنه قد وتي غيره من العلم أيضاً ما ليس عنده» فوعد 

یعنی به موشی ویوشع . 

$ سا ونا 

وكانت فيما روي سمكة مملوحة» وكانت أية لموسى في الموضع الذي 
يلقى فيه الخضر. 

قاد سَيلَةُ في البَحْر سرب ». 

أحيا الله السمكة حتى سربَّت في البحر» وسرباً منصوب على جهتينء 
على المفعول كقولك: اتخذت طريقي في الشرب» واتخذت طريقي مكان 
كذا وكذا» فيكون مفعولاً ثانياً كقولك اتخذت زيداً كيلا . ویجوز أن يكون 
«سَرّبأً» مَصدَراً يدل عليه (فاتخدٌ سبيلّه في البحر4 فيكون المعنى سيا حُوتهُما 
فجعل الحوت طريقه في البحر ثم بين كيف ذلك فكأنه قال : سرب الوت 
سرباً» ومعنی نسیا حوتهماء کان النسيان مِنْ يُوشع أن تقدمه» وكان النسيانٌ 
من موس ان يأمره فيه بشيء . 

وقوله:[قال ارايت إذ ًا إلى الصحرَةٍ 4 . 

والصخرة موضع الموعد. 


وها ل پوشع موی حین قال موسی اتنا غداءنا)؛ وكانت السمكة 
من عد غدائهماء فقال : 

وما اْسانيه 4 إل الَْطانٌ ُن اذکره ٩‏ 

سر الهاء وضمها اران في « ان ا ن آذکرهه بدل من الهاء 
لاشتمال الذكر على الهاء فى المعنى» والمعنى وما أنساني أن أذكره إلا 
الشيطانٌ. 

ورانخد سيل ني الټخرعنا). 
في البحر عجاًء ویجوز ان یکون قال پوش : اتخذ خذ الحوت سييله في البح 
فاجابه موسی فقال: عجباًء کانه قال: اجب عَجَباً ثم قال : ذلك ما کنا 
بغي . 

الأكثر في الوقف : تبغ على اتباع المصحف. وبعد «نبغ» آیةً) ویجوز 
وهو أحسن في العربية إذلك ما كنا نبغي) في الوقف . أما الوصل فالأحسن فيه 
نبغي بإثبات الياءء وهذا مذهب أبي عمرو» وهو أقوى في العربية . 
لأنه وعد بالحضر فى ذلك المكان الذي تتسرب فيه السمكة . 
فاردًا على آثارهمًا قَصصاً4 . 
أي رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصان الأر قَصَصاًء والقصص اتباع 
4 

ثر. 


(۱) أي رس آية يوقف عليه . 


وفوجَداعٰدا من عبادنا تاه رَحْمَة من عنْدِنًا وعَلَمناهُ من لدا عِلْماً ). 

يعنى به الخضِرُء وقيل إنما سمي الخُّضِر لأنه كان إذا صلى في 
مکان اخحضر ما حوله. 

‌ £ 

وفیما فعله موسی - وهو من جلة الأنبياء: وقد اوتي التوراة “© من طلبه 
العلم والرحلة في ذلك ما یدل على أنه لا ينبغي لاحب أن يترك طلب العلمء 
وإِن کان قد بلغ نهایته وأحاط بأکثر ما یدرکه أهل زمانهء و يتواضع لمن هو 
أعلم منه . 

«قَالَلهمُوسى هَل أنَبعُكَ عَلّى أن تَعلَمَني مِمّا عُلّمْتَ رشدا 4. 

ورشدأ» والفعل والقعل نحو الرشد والرْشدٌ كثير في العربية نحو البخل 
ولحل والعجم والعْجم» والعرْبٌ والعَرَّبُ. 

قال نك لَنْ تستطیع معي صَبراً 4 . 

هذا قول الخضر لمُوسّی » ڈ ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال: 

«وْكيف تَصْبِرٌ على ما لَمْ تحط به خبراً 4 . 

أي وكيف تصبر على ما ظاهره منكرء والأنبياء والصالحون لا بَصبرون 
على ما یرونه منکول 

قال ستجدني إن شاءَ الله صَابراً 4 . 

هذا قول موسی للخضر. 

وقوله :لقال إن اتبعتنی ي فلا تالني عن ٿيء حن حت لك مه دفراًم. 


أي إن أنكرتَةُ فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبيّن لك الوجه فيه» ونصب 


س 


(۱) من بہانية ء أي فيا أوتي من طلب العلم . 


وور ^ 


إخبرا)»٠‏ على المصدر لأن معنى لم تحط به لم تَحبرَهُ خبْرأًء ٠‏ ومثله قول 
امری القيس . 
وصرنا إلى الحسنى ورق حديشا ورضت فَدَلّت صَعْبَةٌ آي إذلال, 

لآن معنى رضت أذزَلّْت» وكذلك أحطت به في معنى خبرته. 

وقوله :حت إذا ركبا في السَفِينة حرَقَها 4 . 

أي خرقها الخضر. 

لقال أخرفتّها لتغرق اهلها ويغرق اهلها وكان خرقها مما يلي 
الماءء لأن افير جاء بأنه خرقها بأن قلع لوحين مما يلي الماءء فقال: 

قد جت شيا إمُراً 4 . 

ومعنی مرا شيئاً عَظيماً من انكر . 

طقال ألم فل انك لَنْ سطع معي صَبْراً 4 . 

فلما رأى موسى أن الخرق لم يذل مله الما واه لم يضر من في 
السفينة : 


لال لا تؤاخڏني ما نيٽ ولا تڙهفي من أُمُري عُسراً 4 . 
ومعنی ترهقني عبني ¢ أي عاملني باليسر لا بالعسر. 
وقوله :: :تی إ إذا لميا غلاماً فقتلَه# . 


۰ معناه فقتله الخضرء قالات تفا َكِب بر تفس لذ جت شيعا 
نکرا4. 


. من الآية :لإوكيف تصبر على مالم تحط به خبراً4‎ )١( 

(۲) ظاهر أنه تمييز حول - أي لم حط خيرك به. 

(۳) من لاميته : ألا أنعم صباحاً أيما الطلل البالي - التى تعد معلقة ثانية له. ويروى و «عجنا» رجعنا 
إلى اخالة اليسرى. وأذعنت لاأ راودها عنه - انظر - الديوان. 
ولیس في البيت دليل على ما أراد. إذ هو يريد رضبتها حتى ذلت في حال تشددها. 


۳ 


لأن تغريق من في السفينة كان عنده أنكر مِنْ فت نفس وَاجِدَةٍ وقد قيال إن 
نكراً ههنا معناه لقد جت شيئ انكر من الأمر الأول. 

و كرا منصوب على ضربين : أحدهما معناه تي بْب شیا نکراًء ویجوز أن 
يكون معناه: جت بشّىءٍ نكر» فلما حذف الباء أفضى الفعل فنصب. 

2 ھگ ر ےھ ر ء . ء م 

قال إن سالك عن شي ۽ بعدهاچ اي بعد هله المسالة: #فلا 
تَصَاجبي). 

ويقرا فلا ضبني وَقِرَاءة شادَة فلا تصجبّني . . 

فمن قرأ فلا تَصحَبْني فإن معناه فلا تَكَونَنّ صاجبي» ومن قرا فلا 
تصاحبني فمعناه إن طلبت صحبتك فلا تتابعني على ذلك ومن قراً 
۶ه 2 3 ٤ه‏ £ o‏ 
تصجبني » ففيها بأربعة أوجه» فاجودها فلا تتابعني على ذلك يقال قد 
أصحب المهر إذا انقادء فيكون معناه فلا تتابعني في شيء ألتمسه منك 
ويجوز أن يكون معناه فلا تَصحبنى أخداً) ولا أعرف لهذا معنى لأن موسى 
لم يكن سأل الحْضِرٌ أن يصحبةُ أحداً. 

وقوله : «إقذ بلغت من لدبي عذرا) . 

ويقراً من لَذنى بتخفيف النونء لأن أصل لذن الإسكان. فإذا أصفتها 
ای شك زعت نر رة لمرن لرل تول مئ لن زنب كر 
قال م لذي لم رجز آن يقو عن ومني حداف الونء لان لفن اسم غير 
متمکن › »> ومن وعن حرفانِ جاءا لمعنى » ولد مع ذلك أل يِن «مِنْ» 
و«عن». والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم : قدي في 


0 يذكر الوجوه الأربعة وزغا ذكر اثتين فقط . 


معنی حسبي » ویقولون قد ري فيدخلون النون لما ذكرنا. إذا أضيفت . 
ويجوز قدي بحذف النون لأن قد اسم غير متمکن» قال الشاعر فجاء 
اللغتين : 
قبي مِنْ صر الحبيْبين قدي“ 
فأما إسكانهم دال لذن فأسكنوها كما يقولونفي عَصّد: عَضلء 
فيحذفون الضمةً. 
وقولة: قال هذا فراق بيني وَبينك 4. 
زعم سيبويه أن معنى مثلهذا التوكيد"» والمعنى هذا فراق بيننا أي هذا 
فراق اتصالناء قال : ومشل هذا أمر الكلام : أخزى الله الكاذب مي ْمك . 
فذكر بيني وبينك ثانية توكيدٌ» وهذا لا يكون إلا بالواو ولا يجوز: «هذا فراق 
بيني فبيْبْك» لأن معنى الواو الاجتماع » ومعنى الفاء أن يأتي الثاني في إثر الأول. 
وقوله:«أمًا السَمِينَةٌ كانت لمَساكِينَ يَعَْلونٌ في البخر . 
مَسَاكِينْ لا نضرف لأنه جمع لا يكون على مثال الواحد» وكذلك كل 
جمع نحو مساجد ومفاتيح وطوامير)ء لا يُنصرف كما ذكرنا. وقد بينا ذلك 
فيما تقدم في باب ما لا ينصرف . 


(۱) يقال قد زی بالإضافةء مثل حسب زید . 

(۲) الرجز لحميد بن مالك الأرقط - وبعده: - ليس الإمام بالشحيح الملحد - والملحد الظالم في الحرم - 
ويروى هذا الشطر: ليس آميري . وهو يتحدث إلى عبد الملك بن مروان واصفاً تقاعده عن نصر 
عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب _ وكان عبد الله يكنى أبا خبيب - واستعمل «الخبيبين» هنا على 
التغليب - وهو يعرض ببخلهما ووصف عبد للك بالإمام وبأنه أميره يريد أن الزبيريين م يكونا 
أئمة ولا فيا عليه إمارة. 

والبيت في شواهد المغني ٦1٦1ء‏ وكامل المبرد ص ۸٤‏ (التجارية) والخزانة 444/۲ وابن يعيش 
١1‏ ومن شواهد النحو الشائعة . 
(۳) یرید تکرار كلمة بين . 


)٤(‏ طوامبر جمع طامور وطومار وهو الصحيفة . )٥(‏ أي في الكلام على ما لا ينصرف. 


¢ 


ر رر ونر و اوا ےل م و 
وقوله:#إوكان وراءَهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا) . 

٠‏ كان يأخذ كل سفينة لا عَيْبّ فيها عَصباًء فإن كانت عائبةلم يعرض 
لها. وورَاءَهُم : خلفهم› هذا أجود الوجهين › ویجوز أن یکون : کان رجوعهم 
في طريقهم عليه ولم یکونوا يعلمون بخبره فأعلم الله الخضر خبّره» وقیل : 
كان وَرَاءَهُم معناه كان قَدَامَهُمّْ . وهذا جائز في العربية» لأنه ما بين يديك 
وما قذَّامَّك إذا توارى عنك فقد صار وراءك. قال الشاعر”؟: 
7ے 9 م ھے ى کک ٍ 
اليس ورائي إن تراخحت منيتي لزوم الحصا تحنى عليها الاصابع 

رک اام ت کے روو ی ت اوو ور ا 

وقوله:#واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان يرهقهما طغيانا وكفرا# . 

إيرهقهما) يحملهماعلى الرهق وهو الجهل» وقوله «إفخشينا) من كلام 
الحضرء وقال قوم لا يجوز أن يكون فخشينا عن الله وقالوا دليلنا على أن 

کرو 9۴ مين کور ور ۶ 
فخشينا من كلام الخضر قوله لإفاردنا ان يبدَلهمَا ربهمّا خيرا» وهذا جائز أن 
يكود عن الله عز وجل : فخشيناء لأن الخشية من الله عر وجل معناه 
الكرَاهةء ومعناها من الآدميين الخوفٌ. 

EGOS 

وقوله : #فاردناچ . 

بمعنى أراد الله - جل وعرّ - لأن لفظ الإخبار عن الله كذا أَكَْرٌ من أن 

گر ر CT‏ 

ومعنی :.#واقرب رحما) . 

أي أقرب عَطفا ومس بالقرابَةء والرْحْمْ والرّحْمْ في اللَعَة العطف 
والرحمة قال الشاعر ”“: 
)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري . من عينيته في رثاء أخيه أربد التي أوهما: (بلينا وما تبلى النجوم 


الطوالع) ؤهي بديوانه والبيت الذي هنا أيضاً في اللسان (وراء) ‏ 
(۲) آورده أبو عبيدة في جازه ٤۱۳/١‏ وقبله هذا البيت: 


ر 


فلا ومُنزل الفرقا ن مالك عندها ظلم 


۳<۵ 


وكيف بظلّم جُارية ومنهااللين والرحم 
مور رق ر کر کیت ور و رر کور گن ەو و 
وقوله :[فانطلقا حتی إذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان ضيفو بضيفو هما 
وتقرأً أ بُضيمُوهُمًا. يقال : ضفت ت الرجل نزلت عليه » وأضفته وضبفته» إدا 
آنزلته وفریته 
ر ٍ ي و گە ر ٤ہ‏ رو 
وقوله:#فوجَدًا فيها جدًارا يريد ان ينقض فاقامه ‏ . 
أي فأقامه الحْضِرُء ومعنى جدارا يريد -والإرادةإنغا تكون في الحيوانِ 
مين والجدار لا يريد ارادة حقيقيةء إلا أن هيثنه في التهيؤ للسقوط قد 
ظهرت كما نظهر أفعال المريدين القاصدين»ء فوصف بالإرادة إذ الصورتان 
واحدة» وهذا کثیر فی الشعر واللغة» قال الراعى يصف الإبل : 


في مهمه قلقت به هاماتها قلق المُؤوس إا رذن نصولا<“ 


ء م هھ هگ o‏ 4 
ا سرغت عن ا ا ل 


وقوله: فال لو شِفْتَ لذت غل أا 


ويرْوّى لّخدت وذلك أنهما لما نزلا القرية لم يُضَيمَهُمَا أَهُلهاء ولا 


وانظر اللسان (رحم) - والقرطبي ۳۷/۱١‏ . 
(۱) من لامیته المشهورة - يصق الإبل بأها كانت تضطرب في صحراء واسعة فلا تكاد تثبت . (انظر 
القصيدة في آخر ديوان جرير. ط الصادي والبيت في اللسان (ورد) . 
(۲) البيت في اللسان (رود). وقي مجاز أبي عبيدة ٤٠١/١‏ منسوباً للحارڻي٬‏ ولم بين من هو» وانىظر 
الطبري ١٠/١۷١ء‏ والقرطبي ۲۱ . وشواهد الكشاف ٠١١‏ . وروايته: (ويعدل عن دماء بني 
عقیل) . 


که ر ور ت وي ر ۲ a.‏ ء 
انزلوهما فقال موسی لو شئت لاحذت أجرة إقامتك هذا الحائط» ويقرا 
ِء 2 ت في م ےر 2 ¢ a‏ ۴ ه# 
لتخذت عليه أجراء يقال تخذ يتخذ في اتخذ يتخذه وأصل تخذتٌ اخحذت 
وأصل اتخذت ائتخڏت 
وقوله :#وکان تحته كر لَهمَا 4 . 
قيل كان الكنز عِلّماً وقيل كان الكنز مالاء والمعروف في اللغة أن الكنرّ 
of‏ 2 م2 م مو 
إذّا أفرة فمعناه المال المدفودٌ والمدَحَرٌ فإذا لم يكن المال قيل: عنده كنز 
عِلم وله کر هم » والكنز ههنا بالمال أشبَهُء لأن العلم لا يككاد يتعلم 
إلا بمعلْم » والمال لا يحتاج أن ينتفع فيه بغيره» وجائز أن يكون الكنرٌ كان 
مالا مکتوبا'“ فيه علم» لأنه قد روي آنه کان لوحا من ذهب عليه مکتوبٌ: « لا 
إله إلا الله محمد رسول اللّه»ء فهذامال وَعِلْمٌ عظيمٌ» هو توحيد الله عر وجل 
وقوله :#إرحمة من ربك). 
٤ £ or or # or‏ 2 گرو e LT e‏ 
#رحمة منصوب على وجهين. أحدهماقوله قاراد ربك واردنا ما ذكرنا 
رحمةً أي للرحمةء أي فعلنا ذلك رَحَمةً كما تقول: أنقَذتكٌ من الهلكة رحمة 
بك. ويجوز أن يكون رَحمَة منصوباً على المصدرء لأن معنى فأراد ربك أن 
يبلا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمهما الله بذلك. وجميع ما ذكر من قوله : 


کروم ھگ رر ریہ ۴ م وور قور َ 
فاردت ان اعیبهاء ومن قسوله فاردنا ان يسدلهما ربهما» معناه رحمهما الله 
رحمة. 


ر o‏ گه 4 

وقوله: وما فعلته عن امري ٩‏ . 

یدل على أنه فعله بوحی الله عر وجل . 
ore »‏ ر a7‏ 

وقوله:«ويسالونك عن ذي القرنين 4 . 


)١(‏ في الأصل «مكتوب». 


كانت اليهود سألت عن قصة ذي القرنين على جنس الامتحان. 
رگ ون دور ۰ 
قل ساتلو عليكم من ذكرا). 
يقال إنه سمی ذا القرنین لأنه کانت .له صَفِيرتان» ويروى عن علي عليه 
السلام آنه قال سمي ذا القرنين ٠‏ لأنه ضرَب على جانب راسه الأيمن› وجانب 
رأسه ا ي ضرت ی قرني رأسه» ویجوز آذ یکون عى مذهب آمل 
Ê E E‏ 
8 ۳ . ر2 ا و 
ويقرأً إفاتبع4 أي اتیناه من کل. شيء ما يبلغ بي ِي التمكن اقطار 
که رر e‏ م ر ت ت 0 
الارض. سباي أي علما يوصله إلى حيث يريد» کما سخر الله عز وجل 
لسليمان الرْيحَ 
بس چ 
حالم مغرب الس انت في ين اي 
يقرا [حنة بالممز فُمّن قرأ حمثةٍ راد في عين دات حاةِء ويقال مات 
تھ ر ےگ ٤ه‏ و ر o o‏ 
البثر إذّا أرجت حماتهاء وأحمأتها - إذا ألقيت فيها الاه وحمت هي تحما 
فهي حمئة إا صارت فيها الحماةء ومن قرا حَاميَةً بغير همز أراد حارةء وقد 
تکون حارَة ذات ما۰ 
وود عِنْدَها قَوما 4 . 
أي عند العين . 
fos o of‏ 
وقوله :ونايدا القرنين إن عدب وَإِما أن تنجد فيهم حَسنا %. 


, الحماة الطين الأسود المنتن‎ )١( 


أباحه الله-عر وجل - هَدَيْن الحكمين كما أباح محمدا يل الحكم بين 
أهْل الكتاب أو الإعراض عنهم . 

asl or TT or‏ ورم > رلو وراي ر وء 

طقال ممن ظلم فسوف نعذبه تم برد إلى ربه فيعْذبه عَذّابا نكرا ). 

أي فسوف نعذَبُه بالقتل وعَذّاب الله إِياهُ بالنار نكر من عذاب القتل . 

وقول :امان آم عمل صالحا له راء انى ). 

1 2 ی و و 

وتقرا #جزاءً الحسنى › المعنى فله الحسنى جرا وجزاء مصدر 
موضوع في موضع الحال. المعنى فله الحسنى مُجزيا بها جزاءٌ» ومن قرأ 

î: 
. جزاءُ الحسنى » اضاف جزاء إلى الحسنى » وقد قریٰ بھما جمیعا‎ 
م وگو‎ 
ع ہے ے ے۶‎ 

ؤم اتبع سببا) . 

حى اذالم مَل اسمس وَجْدَهَا تَطلَع عَلّى فَوْم َم نجْعَل لهم مِنْ 
دُونها سترا). 

ES 

أي لم نجعل لهم شيا يظلهم من سقف ولا لباس . 
وقوله : طكدّلك ٠)‏ يجوز أن يكون وجدها تطلع على قوم كذلك القبيل 
الذين كانوا عند مغرب الشمس› وأن حكمهم حكم أولئك . 
8 م ر 
أي سبباً ثالفشاً مما يله قَطراً ممن أفظار الأرْض. 


)١(‏ بجعل «كذلك» متصلة باقبلها -بمعنى : أيضاً- ويقتضي هذا أن يكون القوم الذين رآهم عند 


۳۹ 


إحتی إذا بغ بين‌السدين)» ويقرأً بين السدَي ن4 . وقیل ما کان مسدوداً 
خلقة فهو سد وما کان من عمل الناس فهو سد . 

وقوله : ود من دُونهما قَوْماً لا كادُون عوقولا . 

ويقراً يفقهون› فمعناه لا یکادون مهمون . 

ae fa‏ رم رم وة ۾ ر که 

#قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الارض 4 . 

وتقراً بالهمر في يأاجوج ومأجوج» ويقرأً بغير همز» وهما اسمان 
أعجَميّان لا ينصرفان لأنهما معرفةٌ . 

وقال عض أهل اللغة: من هَمْرَّ كأنه يجعله من أجُّة الح ومن قوله 
وو ي ا و هو رةو . هم ۶ ر 
ملح اجاج . وأحة الحر شدته وتوقده. ومن هدا قولهم أججحت النار ويكون 
» » ع 2 . 2 
التقدير في يأجوج يفعول» وفي ماجوج مفعول» وجائز أن يكون ترك الهمز 
لو كان الاسمانِ عَرَبييّن لكان هذا اشتقاقهماء فأمًا الأعجمية فلا تشتق من 
العربية . 

وقوله:[فهل نَجْعَل لك خرجا). 

ورا خرّاجاً. فمن قرأ حرجا فالخ الفيْبُ والخرَاج الضريبة وقیل 
الجرية والخراج علد النحويين ن الاسم لما ر يرج من الفرائض في الأموال 
والخرح المصدر. 

f. oR ol or Pg ۶ ت‎ » 

وقوله عز وجل :على ان تجعل بیننا وبینهم سدا) . 

٤ه‏ ¢ مم ر 

اي تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج . 

لقال ما مَکني فيه ربي خير . 


1۰ 


يَجعَلُونَ لي من. الخراج. فمن قر «مَكني» أدغم النون في النون ون لجاع 
ونين ر ومن قرأ مني ونين طهر اللونين لأنهما من كلمتيْن. الأول من 

وقوله : (فاعينوني بقوةٍ. 

«[أجْعَل بينكم وبينهُم رذما» 4. 

والرَذْمٌ في اللغة أكثر مِنّ السَدّ» لان الرَذّم ما جُعل بعضه على بعْضٍ 
يقال: ثوب مرَدّمٌ» إذا كان قد رقع رقعة فوق رَقعَة. 

وقوله :اتوي رَبرٌ الحْدِيد 4 . 

أي قطع الحديد» وواحد الزبر برق وهي القطعة العظيمة. 

وقوله :ختى إذا سَاوی بين الصدَفين 4 . 

وتقراً الصدفين والصدفين»› وهُما ناحیتا الجبل . 

وقوله: إقال الشخواي. 

وهو أن أخحذ قطم الحديد العظام وجعل بینها الحطب والفخمّ ووضع 
عليها مایخ جى | إدا صارت کالنار» وهو قوله : خی إذا عله تارا . 

r .‏ او ور ف 

وقوله :قال اتوني افرغ عليه قطرا ) . 


المعنى أعطوني قَظراً وهو النحاس. فصب النحاس المُدَابَ<) على 


(۱) أي أکبر في حجمه وأکثر في ترابه . 


(۲) جمع منفاخ الة النفخ . 
(۳) في الأصل: المذوب. وهو خا لأن ذاب لازم. 


۴۳11 


الحديد الذي قد صار كالزيت فاختلط ولَصِقَ بعْضه ببعض حتى صار جبلا 
صلْدا من حديد ونحاس . ويقال إنه بناحية أرمِينية . 

وقوله عر وجل : فما اسطاعُوا أن يظْهَرُوهُ وما استطاعُوا لَه نبا 4. 

أي ما قَدَرُوا أن علو عليه لارتفاعه واملِسَاه وما استطاعوا أن ْفبُوه. 
وقوله : فما اسطاعوا 4 بغير تاء أصلها استطاعوا بالتاء» ولكن التاء والطاء من 
مخرج واحد» فحذفت التاء لاجتماعهمَا ویخفٌ اللفظ ومن الغرب من 
يقول: فما استاعوا بغير طّاء» ولا تجوز القراءة بها. ومنهم من يقول: فما 
أسطاعوا بقطع الألف» المعنى فما أطاعواء فزادوا السين. قال الخليل 
وسيبويه : رَادُوهُمَا عِوضاً من ذهاب حركة الواو» لأن الأصل في أطاع ۳ 
فاما من قرأ فما اسطاعوا - بإدغام السين في الطاء ‏ فلا جسن مخطى. ز 


e م‎ 


ذلك النحويون» الخليل ويوس وسيبويه» وجميع من قال بقولهم . . وحجتهم 
في ذلك أن السين ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنةء ولا يجمع بين 


ساكنين . ومن قال: اطرح حركة التاء على السين فأقول: فما اسطاعَوا فخطاً 
أيضاًء لأن سين استفعل لم تحر قط . 
وقوله : قال هذا رحمة من رٻي 4. 
أي هذا التمكين الذي أدركتُ به الس رحمة من أربي . 
واج فة ري جَعلَهُ دكا كان وعد بي حَقا 4 . 
تقراً طدكاءَء على فعلاء ۔ یا هذا - والدًكاء والذكاءى کل ما انسبط ن 


لاز من مرتفغ . یعنی آنه إذا کان يوم القيامة› أو في .وقت رع ياج 
ومَاجُوجَ صار هذا الجبل دکاً. والدليل على أن هذا الجبل یصیر دَکا قوله: 
وحمت لاض والجبال فَذُكنَا دک وَاحدَة + ٩(‏ 


. ٠٤ سورة الخاقةالاية‎ )١( 


۳1۲ 


وقول :ركنا بعضَهُم َي يمج في بض ). 

ومعنى يموجون في الشيء يخوضون فيه ویکثرون القول. فجائز أن 
یکول يعني ب «يومثذ» يوم القيامة › ویکون الدليل على ذلك إونفخ في الصورٍ 

ویجوز ن یکون وت ركنا بُعْضهم ومذ ٍِ يوج في بُعض,ٍ چأي م انقضاء 
أمر الس - وقوله لیموج&› »> ماجوا متعجبین من السد. ومعنی . . . لفح في 
الصور4. قال أهل اللغة : الصور جمع صورة٠.‏ والذي جاء في التفسير أن 
الصور قرن يْفُخ فيه اسراثيل - والله أعلم  -‏ إلا إن حملته أنه عند ذلك التفخ 
یکون بعث العباد ونشرهم) 

وقوله عر وجل : [وعرضناجَهُنم يومَيِلٍ للكافرين عرضا) . 

تأویل عرضنا أظهرنا م جهنم حتی شاهدوها ورأوها . 

وقوله : الین كات ينهم في غِطاءِ عن ري ). 

جعل الله عر وجل على أبصارهم غشاوة بکفرهم . 

واوا سْتَطيعُون سَمْعاً). 

کانوا لعداوتهم للضي ی لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلى عليهم» كما 
تقول للكاره لقولك ما تقدر أن تسمع كلامي . 

۴ س ۴ a‏ ۴ ر ٍ ٍ هھ م 

وقوله عز وجل :افحيسب الين كفروا ان يتخذوا عبادي. من دوي 
ياء ¢ . 
)١(‏ قائل هذا هو أبو عبيدة في «مجازه» ولم يوافقه عليه العلهاءء لعدم مناسبة لإونفخ ني الصور فصعق 

من في السموات . . الخ ويؤيد رأي المفسرين يإفإذا نقر في الناقور) . 


(۲) أي محمله على النفخة الثانية فقط . 


۳ 


تأويله: أفحسبوا ان ينفعهم اتخاذهم عِبّادي أولياء» وقرئت - وهي 
جيّدَةَ - اسب الذين كفروا. تأويله أفيكفيهم أن يتخذوا العباد. أولياء من دون 
اللّه» ثم بين عر وجل جزاءهم فقال :إا ادنا جَهنّم لِلْكافرين برلا . 

يقال لل ما اتخْدً ليمكث فيهء أعتَذّت لفلان كذا وكذاء أي اتحْدنّهُ عََاداً 
له ونلا بمغتی منرلا. 

وقوله عر وجل :[بالأخسّرينَ أغمالاً . 

منصوب على التمییز لأنه إذٌ قال :ل بالاخسرینَ) »دل علی أنه کان من ٩١‏ 
ما خسروه» فبين ذلك الخسرّان في أي نوع وفع فأعلم - جل وعرّ- أنه لا 
ينفع عمل عُمل مع الكفر به شيا فقال : 

«الذِينَ صل سيم في الحَياة ادنيا 4 . 

کما قال تعالی :الَذِينْ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله أضلّ أعْمَالَمُمي 
وطالذين) يصلح أن يكونٌ جرا ورفعأً» فالجر نعت للأخسرين» والرفع على 
الاستئناف» والمعنى هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. 

وهُم يخسَبُون). 

وتقراً يبون 

لانم يحون صنْعاً4. 

أي يظنون أنهم بصدهم عن النبي ية أنهم يحون صنعاً. 

وقوله عر وجل : «إكائت لهم جات الفردَوس 4. 

احتلف الناس في تفسير الفردوس» فقال قوم : الفردوس الأوْدِيةٌ التي 


)١(‏ في الأصل إذا. 
(۲) في الأصل منا. 


۳14 


تنبت ضروباً من النبت» وقالوا: الفردوس البستان وقالوا: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربيةء والفردؤس أيضاً - بالسريانية» كذا لفظة فردوس. ولم نجد 
فى أشعار العرب إلا فى بيت لحسان بن ثابت. 
وإ ثواب الله كل موحد جنال من الفردَوْس فيها يخلَدُ 

وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين لأنه عند 
أهل کل لأغة كذلك ولهذا قال حسان بن ثابت: «جنان من الفردوس»»› 
وقولهم :إنه.البستان يحقق هذا. 

والجنة أيضاً فى اللغة الان إلا أن الجنة الى يذْحلها المؤمنون فيها 
ما يكون في البساتين» ويدل عليه قرله : «إوفيها ما تشتهيه الأنفس4” . 

وقوله : لإخالدين فيها) . 

منصوب على الحال. 

[لا يبغون عَنها جولا). 

أي لا بُریدُون عنها تَحوْلاًء یقال: قد حال فی مکانه حرلا کما قالوا 
فې المصادر صعْرَ صعْراً وعظم عظماًء وعادني حبها عرداً. وقد قيل أيضاً: 
إن الجوال الحيلّة» فيكون على هذا المعنى » لا يحتالون منزلاً غيرها 


وقوله عر وجل: ولو جتنا بمثله مَدّدا) . 


)١(‏ اللسان (فردس) - و «كل موحد» مفعول لثواب - والقصيدة في الديوان. وجاء في رثائه رسول الله 
بل أيضاً : 
بارب فاجمعنامغأونبينا ٠‏ ني جنة تشي عيون ا 
في جنة الفردوس فاكتبسسهالنا qياذا‏ الجلال وذا العلا والسرمد 
وهي في سيرة ابن هشام ج .٠٣۰/٤‏ 


(۲) في الأصل ما تشتهي وهو ليس من الآية . والآية من سورة الزخحرف: .۷١‏ 


۳10 


مدا منصوب على التمسز» تقول: لي ملءٌ هذا عَسَلأء وهل هذا 
ذهباًء أي مثله من الذهب. 

وقد فسرنا نصب التمييز فيما سلف من الكتاب . 

قوله: فمن كان رجو لاء ر . 

فیها قولان: قال بعضهم معناه فمن کان يخاف لقاء رَه »ومثله : ما لَك 
ل ترْجُون لله وَقّاراً4“ءقالوا: معناه ما لكم لا تخافون لله عظمة. وقد قيل 
أيضاً فمن کان پرجو صلاح المنقلب عند ربّه» فإذا رَجَاهُ حاف أيضاً عذاب رَبه . 

ْمَل عَمَلاصَالحاًي. 

وتجوز «فلیغمل» بكسر اللام» وهو الأصل› ولکنه يقل في اللفظ ولا 
یکاد يقرا به» ولو ابتدىء بغير الفاء لكانت اللام مكسورة". تقول: لِيَعْمَل 
زيد بخیر»› فلما خحالطتها القاءء وکان بعل اللام الياء ثقلت الكسرة مح الياءء 
وهي وحدها ثقيلة» ألا تراهم يقولون في فَجْڊٍ فَخْدِ. 


. ١ سورة نوح الآية‎ )١( 


۳17 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عر وجل : إكهيعص) . 

فيها في القراءة ثلاثة أوجه: فتح الهاء والياءء وكسرهما'“. وقراً الحسن 
بضم الهاء كهيعص› وهي أقل اللغات . فأما الفتح فهو الأصل. تقول: ها. 
با. تا. . . في حروف الهجاءء ومن العرب من يقول ها يا بالکسر'). و 
من ينجو نحو الف فیقول ما . ثُاء شم الضمّ. وحكى لخلیل وسیرید ان 

من العرب من يقول في,ِ الصلاة الصلُوةء فينحو : نحو الضم» > فأما من روی 

فم الهاء مع الياء شاد لأن إجماع الرواة عن الحسن ضم م الهاء وحدهاء 
وفي الرواية ضم الياء قليل عنه. 

واخحتلف في تفسير [كهيعص» فقال أكثر أهل اللغة إنها حروف لهجي 
تدل على الابتداء بالسورة نحو ألم والر . وقيل إن تأويلها أنها حروف يدل 
کل واجد منھا على صفة من صفات الله - عر وجل - فكاف يدل على كريم» 
و «ها» یدل على هاډ» و «یا» من حکیم› و «عين» يدل على عالم» و «صاد» 
يذل على صادق. وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف» وقد استقصينا ذلك 
في أول سورة البقرة. 


. الإمالة‎ )١( 
آي يشم أيضاً.‎ )۲( 


¥ 


والعين قالوا يدل على عليم . وروي أن إكهيعص) اسم من أسماء الله 
تعالى . وروي أن عَليّا - عليه السلام) أقسم بكهيعص» أو قال: «يا 
كهيعص». والدعاء لا يدل على أنه اسم واحد لأن الداعي إذا علم أن 
الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله جل وعرّ- فدعا بها. فكأنه قال: يا 
کافي با هادي یا عَالِم بَا صَاق» فکأنه دعا بكهيعص لذكرها في القرآن وهو 
يدل على هذه الصفات, فإذا أقسم فقال: وكهيعص» فكأنه قال والكافي 
والهادي والعالم والحكيم والصادق . 

وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهخ“ النيةٌ فيها الوففُ . 

«إذكررحمة رَبك عبد رَكريًا 4 . 

باكر مرتفع بالمصّمر» المعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك عبده 
بالرحمة» لأن ذكر الرحمن إياه لا يكون إلا بالله - عر وجل -.» والمعنى ذكر 
ربك عبده بالرحمة . وزكريا يقرأ على وجهين» بالقصر والمد فاعلم الله 
جل وعرّ-على لسان نبيه عليه السلام وصيَةَ زكريا ويحبى ليعْلم 3 الكتاب 
أن محمد - عليه السلام - قد أوحي إليهء وانزل عليه ذكر من مضى من الأنبياء 
وأنهم يجدون ذلك في بهم على ما ذكر ب و [هو] لم يتل كتاباً ولا حه 
بيمينه» وأنه لم يُعْلّم ذلك إلا من قبل الله تعالى وكان إِخبَارَهُ بهذا وما أشبهه 
على هذه الصفة دلي على نبوته ية . 

وقال بعض أهل اللغة إن قوله إذكَرٌ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ زكري #يرتفع 
د اإكهيعص وهذا محال لأن «كهيعص» ليس هو فيما أنبأنا الله - عر وجل - به 
عن زکرياء وقد بين في السورة ما فَعّله به وبشَرَهٌ به. ولم يجي في شيء من 
التفسير أن «كهيعص» هو قصة زکريا ولا يحي ولا شيء منه» وقد أجمع 


. في الأصل تهجى‎ )١( 


۳۹1A 


القائل لهذا القول وغيره أن رفعه بالإضمار هو الوجه. 
« ِد نادى ريه ناء حفيا) . 
دعا الله عر وجل - سرا وبين ما (الذي) سأل الله عر وجل فقال: 
a a f |‏ 
«إقال رب إني وهن العظم مني . 
0 $ 0 
إواشتعل الراس شيا ). 
n £‏ ٍ ت ۴ 2 ر ق 
سنةٌ وقيل حمس وسبعون سنةء و «شَيْبأ» منصوب على التمييز المعنى اشتعل 
الرأس من الشيب» يقال للشيب إذا كثر جدًا: قد اشتعل رأس فلان. 
oO‏ م ري ي 
ولم كن بدُعَائكرَبّ شيا 4. 
أي كنت مستجاب الدعوة. ويجوز أن يكون أراد لم أكن بدعائك رب 
شقياً أي من دعاك مخلصاً فقد وَخدك وعبدك» فلم أكن بعبادتك شقياً. 
وقوله : عر وجل :وي خِفْتُ المَوالي من وَرائي). 
- بإاسکان الياء من ورائي - معناه من بعدي » والموالي واحدهم مولی » 
وهم بنو العم وعصبة الرجل» ومعناه الذين يلوه في السب كما أن معنی 
القرابة الذين يقربون منه فى النسب. 
وقوله : «[فهب لي مِنْ دنك وليا) . 
fo 2 . 3‏ 
اي قد بلغت هذه السن وامراټي عاقر» والعاقر من النساء التي بها علة 
تمنع للد فكذلك العاقرٌ من الرجال» فليس يكون لى ولد إلا «أبا»“ فهبه 
لي فإنك على کل شيء قدیر. 
(۱) أي لي أب ولا ولد لي فانقطع حبل النسل لذي . 


۳14 


وقوله :يرثي ویرٹ من آل يعْقوبَ 4. 
يقرأ بالجزم ب پرڻني وَيَرٹ من آل یعقوب على جواب لامر ومن قرأ 


يرثي ویرت على نة الول وقيل يرڻني مالي ويرث من أل يعقوب النبوةء 
وقال قوم لا يجوز أن يقول زکریا: آنه بخاف أن يورٹ المال لأن أمر الأنبياء 


والصالحين أنهم لا يخافون أن يرهم أقرباؤهم ما جعله الله لهم» وجاء عن 
النبي ب أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لأنورَّث ما تركناه فهو صَدَةَ. فقالوا معنا 
يرثني ويرٹ من أل يعقوب النبوة. 

وقوله :#واجعْلةرَبّ رَضِيًا) . 

وقوله أيضاً «ولًا) یدل علی أنه سأل ولدا ْنا لأن عَْرَ الدَيْن لا يكون 


ولياً للنبي عليه السلام. 
وقوله : إنانبشرك4 . 
ونبشرك 


«بعُلام اسم حى لم نَمل له من بل سيا . 

أي لم يسم أحد قبله بيحيى » كذا قال ابن عباس» وقيل سمي بيحى 
gor” 8 ٤ 2 7 e‏ 
لأنه حييّ بالعلم وبالحكمة التي اوتيهاء وقيل لم نجعَل له من قبل سمياء أي 
نظیراً وملا . كل ذلك قد جاء و في التفسير . 

هه r” A‏ ۴ ا ےه ٤‏ ت ۶ں ر د 

وقوله :# قال رب انی کون لي غلم وکانتټ امراني عاقرا وقد بلغت من 
الكبر عتا 4 . 

وتقرأً عتيا(')» وقد رُویّت عُسِیًا - بالسین - ولکن لا يجوز في القراءة 41[ 
بخلاف المصحف)» وكل شيء انتهى فقد عتا يعتو عا وعتوا وعَسواًء وعَسِيًا. 


(۱) قرأ بالضم قراء کثیرون م منهم نافع وابن کثروأبوعمرو وابن ن¿ عامر وشعبة . 
(۲) يريد لا تجوز القراءة بخلاف ما في الملصحف . وزدنا [لأنه] للتوضيح . 


۰ 


فاحب أن يعلم من أي جهة يكون له ولد ومثلٌ امراته لا تلد مله لا 
يولد له . 
قال كلك قال رَبْكٌ4. 
معناه - واللّه أعلم . الأمر كما قيل لك. 
وقوله عر وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا). 
معناه ولم تك شیعاً موجوداًء آي أوجدتك بعد أن لم کن . أي فخلق 
الولد لك كخلق آدم عليه السلام» وخلقك من نطفة وعَلَقَة ومُضَعَة ولحم 
وعظم . 
قارب اجْعَل لي آية). 
آي عَلدَمَةَ أعلم بها وقوع ما بشرت به. 
RHE Rp r~‏ اص ر 
قال اتك الا كلم الئاس تلذب يال سوبا . 
أي تمنع الكلام وأنت سَويّء فتعلَمّ بذلك أن الله - جل وعلاً- قد 
وهب لك الود . و «سَوىّ» منصوب على الحال. 
o r rl.‏ 0 و ت کل م مر رر ع 
إفخرج على قومه من المحراب فاوخى إليهم» ان سبحوا بكرة وعشيا )4 . 
5 ۴ه کور ت 
قيل معنى .اوحى إليهم اوما إليهم ورمَرء وقيل كتب لهم في الأرض بيده. 
وبكرة وعشِیا - منصوبان على الوقت. 
وقوله : # يا يى خذٍ الكتَاب فة 4. 
المعنى : فْوهَّبّنا له يحيى وقلنا له يا يحيى خذِ الكَتَابَ بقَرة4 أي 
بچ وعونٍ من الله - جل وعز -. 
لواتياه اكم صَبياً وَحَناناً من لَدنا وزكاءَ 4< . 


)١(‏ الحكم يعني الحكمة. 


“۹ 


أي وآتيناه حنَانأ» والحنان العطف والرحمة. قال الشاعر<: 
أي أمرنا حنان» أو عطف ورحمة: 
وقال أيضأً): 
أبا منذر أسرفت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
المعنى وآتيناه حناناً من لدنا وزكاةء والزكاة التهطهير . 
وبرا بوالدیه 4. 
أي وجعلناه برا بوالدیه . 
0 2„ و ر ۾ واي ر 
وقوله عز وجل :«وآذكر في الكتاب مريم إذانتذت من اهلها مَكانا 


ات4 تخت . ویقال بدت الشيء إذا رَمَيْت به . مانا شرقيا4 
أي نحو المشرق . ) 

لفاتَحْذّت مِنْ دُونهِمْ ججاباًي. 

قیل إنها قصدَتْ نحو مطلع الشمس. لأنها رادت الغضل من الحيْض . 

اسنا إَيهارُوحنًاي . 

یعنی به جبريل ب . وقيل ارح عيسَى» لأنه روح من الله -عزوجل- 
قال الله - عز وجل د :الما المح عيسى بن ميم رَسُول الله وكلمئة لماه 
إلى مَريَمَ وروح من . 


)١(‏ للمنذر بن درهم الكلبي : وهو في شواهد الكشاف ص ۷۲۹4 ومن شواهد النحو الشائعة على حذف 
المبتدأء وانظر الخزانة ۲۷۷/١‏ وهو الشاهد السادس والتسعون وابن يعيش ۱۱۸/١‏ وكتاب 
سیبویه ۳۲۰/۱ . 

(۲) تقدم أنه لطرفة. 

(۳) سبورة النساء الاية ١١١‏ . 


۲ 


وقيل إن الروح دحل من في مریم . 
56 مت اک ر g۶‏ 

ویدل على ان جبريل عليه السلام هو الروح قوله :«إفتمثل لها بشرا سویا» 
Fa e a f ÊU‏ 
قال إنما أنا رَسُول رَبك يهب لك غلاما ركا . 

* 5 5 کے و ل ۰ ت گے 

أكثر القراءة (لاهَبًّ). ورويّت ليَهبَ لك. وكذلك قرأ أبو عمرو: لهب 
لك غُلاما رَكيا. 

EE SS‏ 5 1 اگ 

«إقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقِيا %. 

تأويله إنيّ اعود بالل منك فإن كنت تقياً سبط بتعوذي بالله منك. 
أما من قرأ ليهبَ بالياء فالمعنى أرَسَلّني ليهب» ومن قرأ لهب فهوعلى 
الحكاية وحمل الحكاية على المعنىء على تأويل قال أرسلت إليك لأهب 
لك . 

Eolas, o 2o.” o ر م‎ a or. 5 

وقوله:«إقالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا). 
غير حد التزويج . 

قال كذلكڭ4 . 

أي الأمر على ما وصفت لك. 


eo f ror م ي ع ورو ےل‎ n 
إقال ربك هو على هين ولنجعله اية للناس ورحمة مناوكان امرا‎ 


o ت‎ ٤ EL 
. أي وکان امرا سابقا في علم الله ءَرَ وجل أن يقَعَ‎ 
. 4 وقوله :ماه فانتبذّت به مَکاناً قصِيًا‎ 


انتبذت به تباعدت به . وقصيًا وقاصیا في معن واحډ» معناه البعد. 


lı 


ع ٍ ر و ص 6 5 
وقوله:«إفاجاءَها المخاض إلى جذع النخلة #. 
معناه ألجأهاء وهو من جئت وأجاءني غيري > وفي معناه أشاءَني 
غيري» وفي أمثال العرب: شر أجاءك إلى مُخة عُرقوب() وبعضهم يقول: 


or 


أشاءَك . قال زهير: 

وجار سار معدا انا أجاءته المخافة والرښًاء 

واختلف في حمل عيسى عليه السلام» فقيل إنها حَمْلّت به وولدته في 
وقتهاء وقيل إنه ولد في ثمانية أشهر» وتلك آية له لأنه لا يُعْرفٌ أنه يعيش مولود 
ولد لثمانية أشهر غيره. وقوله عز وجل : إفأجاءها المخاض) -يدل على مكث 
الحمل واللّه أعلم. 

وقوله جل وعز :قايا يي بت قبل ذا ) . 

معناه ني وخرت قبل هله الحال, بين الموت أو الدفع إلى هذه الحال 
لاخترت الموت» وقد علمتْ- رضوان الله عليها - أنها لم یکن ينفعها أو 
تتمنى الموت قبل تلك الحال. 

وقوله يناشع 

ويقرا «نْسْياً4 - بفتح النون وقيل معنى «نسياً» حَيْضّة مُلْمَاةٍ وقيل 
سیا بالكسر في معنی مَنِّةَ لا غرف“ والنسيُ في كلام العَرّب الشيء 
المطروح لا يؤبه له» قال الشنفري“: . 
)١(‏ في مجحمع الأمثال : شر ما جيك إلى مخة عرقوب» - وذلك أن العرقوب لا مخ لهء وإغا يلجأ إليه 


من لا يقدر على شيء» وبنو غيم بجعلون الجيم شيثاً ويقولون يشيئك - بمعنى يجيئك ويلجئك  .‏ 

(۲) اللسان (جيأ) - والديوان ۷ والقرطبي ۹۲/۱۱ . 

. فعل بمعنى مفعول كثبر في اللغة العربية - مثل فرية وكذب. وهي قاعدة نحوية معروفة‎ )١ 

)٤(‏ البيت في اللسان (نسا - بلت) وبلت - مكسورٌ عين الماضي - كعلم - سكن والبْلت بالتحريك 
الانقطاع - والمعنى أنها تنقطع عن الكلام حياء وبا يعترمها من الجهر- وانظر المفضلية ۲١‏ . 


Prt 


0 ۶ ا 4 ٤‏ ٍ ت 6 ت 2ي 
كان لها في الأرض سيا تقصه على ايها وإن تكلمك تبْلتِ 
وقوله :فاداهامن تحتها) . 

“ ےھ ےگ‎ 8 . 8 ° © n 

وتقرأ ِمِنْ يها وهي أكثربالكسر في القراءة» ومن قرا من تحتها عنى 

عيسى عليه السلام . ويكون المعنى في مناداة عيسى لها أن يبين الله لها الآية 
ع 3 . ~~ 
في عیسی » ونه أعلمها ان الله - عز وجل - سيجعل لها في النخلة اية. ومن 
قرا «مِنْ» نها - عى به المَلك. 
«لقذْجَعَل رَبك تختك سريا). 

روي عن الخسن أنه قال یعنی عیسی › وقال: كان والله سرا من 

الرجال» فعرف الحسن أن من العرب من يسمي النهر سريا فرجع إلى هذا 
aE 2‏ . 
القول . ولا اختلاف بين أهل اللغة ان السرىً النهر بمنزلة الجدول» قاللبيد: 
فتوسطا عرض السّرىّ فغادرا ٠‏ مسجورة متجاوراً لامها 
وقال ابن عباس : السري النهر وأنشد. 
م سلم تری الدالي منه أرورًا 
إذا يعج في السّريّ هَرَهُرا 

وقوله عز وجل : وَهُرّي إليْكٍ بذع النحلَّة تسَاقط عَلَيْك رطب جنيا) . 

بروی أنه کان لعا من نخلة لا رَأس عَليه» فجعل الله - جل وعز- له 
رأساً وأنبت فيه رطباًء وکان ذلك فی الشتاء. فأما نصب رَطّباً فقال محمد بن 
يزيد هو" مفعول به» المعنى وهُرّي اليك جلع النَخْلَة رُطبا َساقط عليكِ . 
)١(‏ البيت الرابع والثلاثون من معلقته _ يصف عيراً وأتاناء وعرض السرى جانب النهر- ومسجورة 

مليئة بالماء - أي أن العير وأتانه توسطا جانب النهر وشقا عينا متلئة بالماء يكثر حوها شجر القلام . . 


(۲) البيتان في اللسان «هرر» بدون نسبة - وهرهر آي سيِعَ له صوت وهو یشرب . 
(۳) في الأصل هو فقال محمد بن يزيد هو: 


0 


ويجوز تساقط عليك» ويجوز يسَاقط عَلَيْكْ» ويجوز سَاقط عَلَيْكْ. بالنون 
ویجوز يسَاقَطٌ باليَاءِ» ويجوز يتساقط عليك. ويجوز تساقط علي 
ونساقط . ويساقط بالرفع . ويروى عَنِ البراءِ بن ازب“ . 

فمن ٠‏ أ يساق عَلْيكٍ فالمعنى يتسَاقط فادغمت التاء في الين ومن قرأ 
o‏ ص ر 0 ۴ £ ت رە 
تساقط» فالمعنى تتساقط أيضا. فأدغمت الياء فى السين وانث لأن لفظ النخلة 
التاءين» ومن قرأ يساق ٠‏ . إلى معنى يُسَاقطٌ الجلْعٌ عَلَيّك. ومن قرأ ساط 
بالنون فالمعنى أنا نحن نسَاقطً عليك فنجعل لك بذلك آية . 

والنحويون يقولون إن رُطباً منصوْبٌ على التمييزء إذا فلت يسَاقَطٌ أو 
يتساقط فالمعنى يتساقط الجذعٌ رُطباً» ومن قرأ تَسَاقط فالمعنى تتساقط النخلة 
رطباً. 

وقوله :[فکلي واشرپي وقري عينا) . 

أي فكلي من الرطب» واشربي من السريء وقريّ ینا بعیسی . يقال : 
قررت به عيناً أَقرُ بفتح القاف في المستقبل. وقَرَرْتُ في المكان قر - بكسر 
القاف في المستقبل . وعيناً منصوب على التمييز. 

ت ي ر ا ٤ ٤‏ 

«فإماترينْمن البشراحخداي. 

e fer, a 1‏ 
بغير آلف [في ترین] ویجوز «تراین» بالف ولم يقرا بالألف أخد وهي 
جَيَدَّةَ بالخة لكنها لا يجوز في القراءة. وكذلك قوله عز وجل :إنني مَعَكمَا 

ہےر اگ E E af‏ 
أسَمَع واری 4 ويجوز واراي بالألف» ولا تقرأً بهاء لفظها اراىء لأن 
)١(‏ البراء بن عازب أنصاري أوسي روی عن رسول الله (ص) جلة أحاديث. شهد خس عشرة 
غزوة» ولم يشهد بدرا لآنه كان صغيرا رده رسول الله ية لصغره. وشهد موقعة الجمل وصفين 


ومات في نحو سنة ¥ 
(۲) سورة طه الآية ٤١‏ . 


۳۲۹ 


القراءة سنة لا تخالف . والأجود اری» وكذلك ترین الأجود بغير همز» والتاء 
علامة التأنيث› والأصل تراین » والياء حركکت لالتقاء الساكنين . النون الأرلى 
من النون الشديدة. والياء . وكذلك : تقول للمرأة اخشَينٌ زيداً. 
«فقولي ٳي درت للرَحْمَنِ صما . 
ن ۴و 
معنى إصوماً4 صمتاً . يقال نذرت النذر أنذره واندڈره» وّذرت بالقوم اندر 
إذا علمت بهم فاستعدَذْت لهم . 
وقوله :لذ جت شيعا فرًا). 
أي شيئاً عظيماًء يقال فلان بَفْرِي الفَرِيّ ذا کان يعمل عملا يبالغ فيه . 
ص o‏ ّ را ر 1 @ ت e~‏ ا ٤ or‏ 
وقوله عز وجل :يا أْحتَ هرون ما كان بوك مرا سَوَءٍ وما كانت اَمَك 


بيا 4. 


اختلف في تفسير :«احت هَارُونُ» في هذا الموضع . 

رونا في التفسير أن أَهْلّ الكتاب قالوا: كيف تقولون أنتم : مَرَيَمّ أخت 
هارون وبينهما سّمائة سنة» فقيل ذلك لرسول الله َة فقال: إنهم كانوا 
يُسمُون بأسّماء الأنبياء والصالحين» أي فكان أخو مَرَيْم يسمَى هارون. 
وقيل إنهم عَنوا بأحت هارون في الصلاح والدين")» ويروى أن هارون هذا 
اين كان رجلا من قومها صالحاًء وأنه حضر جنارّتَه أربعون ألفاً يسمى كل 


واحد منهم هارون . 
والذي في هذا عن النبي ب بين . 

() يقتضى هذا أنه كان لمريم أخ سموه هارون-وهذا غير معروف . في الأناجيل . 
ي مح ير معروف . في الاتاجيل 


(۲) هارون عليه السلام هو الزعيم الديني علد اليهود» وأحته هنا بمعنی شبیهته في تقواه وورعه - 
فليست أخوة نسب وإنغا هو تعبير تجازي . 


وق 


کہہے يټ 0 
وقوله عز وجل : «إفاشارت إليه) . 
أي لما خحاطبوها أشارت إليه» بان جَعْلُوا الكلام مه ودل على أنها 
أشارت إليه في الكلام قولهم كيف نْكَلْمْ مَنْ كان في المَهدِ صبيا). 
وفي هذا ثلاثة أوجه. قال: أبو عبيدة إن معنى «كان» اللغو المعنى كيف 
نكلم من في المهد صبباً'ء لأن كل رجل قد كان في المهْدِ صبيأء ولكن 
e,‏ 1 گر و د Ot.‏ 

المعنى كيف نكلم من في المهد صَبيًا لا يهم مله ولا ينطق لسانه بالكلم. 

وقال قوم إن «كان» في معنى وقع وحَدَّتٌ. المعنى على قول هؤلاء: كيف 

نكلم صبباً قد خلق في المه"), ٠‏ 

من يکن في المهد صبیاً - ویکون «صبيًا) حالاً - فکیف نکلمه . کما تقول من 

کان لا یسمع ولا یعقل فكيف أخاطبه(. وروی أبو عيسى عليه السلام لما 

أومات إلیه اتکأً على یساره وأشار بسبابته فقال : 

لإي عبد الله اناي الكَمَاب وَجعلني بيا وجَعَلني ماركا يتما كت ). . 
أي معلما للخير. 
«وأوْصاني بالصَاّةٍ والرَكاة ما مُت حَياً . 
ومعنى الزكاة هّنا الطْهَارَةء ما دمت حيًا دمت وومْت جميعاً. 
Hr‏ ا 
#وبرا ٻوالدتي ‏ . 

)١(‏ الذي في مجازه أا بمعنى حدث لساعته - قال: «كيف نكلم من حدث في المهد صبياً» - أي من 
ولد لساعته - وذكر أنه «كان» تأتي للأزمنة المختلطة وتأتي زائدة _ ولكنه م حرج الآية على أن كان. 
فيها زائدة - ونصب «صبياًه في كلامه على الخال والظرف خبر. 

(۲) هذا قرره ابو عَبيْدَة - أي هو موضوع في المهد. 

(۳) هذا وجه متكلف جدا ومستبعدٌ وبجقتضاه تنتهي الجحملة عند كيف نكلم لأن الشرط له الصدارة - 
ولو أنه جعلها استفهامية لكان قرب . 


۳۲۸ 


برا عطفٌ على #مباركا. المعنى وجعلني مباركاً وَبرّا التي . 

ووالسلام علي يم لذت ويم أمُوت). 

«[السلام علي فيه أوجه» فالسلام مصدر سلَمْت سلاماًء ومَعناه عموم 
العافية والسلامةء والسلام جمع سلامة» والسلام اسم من أسماء الله جل 
وعرء وملام مما ابتدی به في التکرةء لأنه اسم یکثر استعماله . تقول سلام 

عليك والسلام عليك . وأسماء الأجناس يبتدا بهاء لأن فائدة نكرتها قريب من 
فائدة معرفتها. تقول: لبيك وخير بين يديك وإن ششت قلت: والخير بين 
يديك» وتقول: السلام عليك أيها النبي» وسلام عليك أيها النبي» إلا آنه لما 
جری ذکر «سلام» قبل هذا الموغع بغير ألف وام كان الأحسن أن ر رَد ثا انية 
بالألف واللامء تقول: سلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» هذا قم حن وإن شئت قلت سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

وقوله عز وجل :إذلِكعیسّی بن مریم 4 . 

أي ذلك الذي قال [ٳني عبد الله آتاني الکتاب وجعلنی نبیا4 هوعیسی بن 
مريم لا ما يقول النصارى من أنه ابن الله وأنه إله - جل الله وعز. 


وقوله ‏ عز وجل : فول الحقّ4. 
[بالرفع] ويجوز قول الحق بالنصب. فمن رفع فالمعنى هو قول الحق 
ومن نصب فالمعنى أقول قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون. 


of 5 5‏ 4 م ر 
ماکان لله ان یتخذ من ولډ». 


من ول4 في موصع نصب» والمعنى أن يتخذ ولّداء و«من» مؤكدة. 
ت ت گە رل ~~ ول ت ٍ 
تدل على الواحد والجماعة لأن للقائل أن يقول: ما اتخذت فرسايريد 


۳4 


اتخذت أكثر من ذلك» وله أن يقول ما اتخْذّت فرسين ولا أكثر يريد اتخذت 
فرساً واحداًء فإذا قال ما اتخذت من فرس فقد دل على نفى الواحد 
والجميع . 
سبخانة). 
معناه تنزيهاً له من السوء. 
وقوله :فویل للذِينَ كفروا من مَشهدِ يوم عظيم 4. 
بعنى به يوم القيامة . 
0 0 ه رگ نے ر ع 
سيمع بهم وابصر يوم يأتوننا). 
ت @ o‏ ۽ aS. or‏ ۴ه 
المعنى ما أَسَمَعَهُمْ وأبصَرَهُمٌ يوم القيامة لاهم شَاهَدُوا من البعث وامُر 
الله عز وجل ما يسمع ويبصر بغير إغمال فكر وترويةٍ. وما يدون إليه من 
ظاعة الله - جل جلاله-في الدنيا يحتاجون فيه إلى فكر ونظر فضلوا عن ذلك 
في الدنيا وآثروا اللهو على الهوى» فقال الله تعالى : كن الظَالِمُون اليومّ في 


o 10 ° . 8‏ و e‏ 8 2° هد or‏ 
وقوله عز وجل : #لوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضِيّ الامر وهم فيغفلة. 
يوم الحسرة) يوم القيامة » روي في التفسير أنه إذا كان يوم القيامة واستقرٌ أهل 

ىه » e‏ ر ۰ ع ت ټ » ت o‏ 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار اتي بالموت في صورة كبش ملح ٩‏ فيعرض 
على أهل النار فيشرئبون٠‏ إليه. فيقال: أتعرفون هذاء فيقولون : نعم » فيقال: 
(۱) كبش آملح بين اللْحَة والَلَحَ . 

والكبش الأملح هو الأبلق بسواد وَبَيّاض - والَلْخَةَ من البّرة بياض تشوبه شعرات سود. وضخى 


. رسول الله َة بكبشين أملحين . 
() يتطلعون إليه ماذين أعناقهم للأعلى. 


۰ 


هذا الموت فيذبح وينادى : بأل النارء لود لاموت بعدهء وكذلك ينادى 
بأهلْ الجنة خلود لا موت بَعْده . 

وَهُم في غفلة). 

أي هم في الدنيا في غفلة . 

«واذكز في الكتاب إبراجيم إه كان صِيٍيقاًيام. 

أي اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قَصَةَ راهيم وخْبره. 
الصديقٌ اسم للمبالغة في الصَدّق. ويقال لكل مَنْ صَدقَ بتوحيد الله وأنبيائه 
وعمل بما يصدَقٌ به ديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصَديقّ . 

وقوله : «[إذ قال لأبيه يا بت لِم عبد . 

الوقف عليه يا أبه بالهاءء والعرب تقول في النداء يا اة ويا َم ولا 
تقول قال أبتي كذًا ولا قالت امي كذا)» وزعم الخليل وسيبويه أنه بمنزلة 
قولهم يا عمة ويا خحالّة وأن أبة للمذكر والمؤنثء كأنك تقول للمذكر أبة 
وللمؤنث. والدليل على أن للام حَظا في الأبُوة أنه يقال أبَوان» قال الله 
عر وجل : لورت با04 . وزعم أنه بمنزلة قولهم رجل ربعة")ء وغلام 
يفعَة). وأن الهاء [في أبة] عوض من ياء الإضافة من يا أبي ومن يا امي ولم 
يقل يا أبتي ولا يا متي ولذلك لم تقع الهاء في غير النداءء لأن حذف الياء 
يقع في النداء کثيراًء تقول: بَا أب لا تفعل» ولا تقل قال أب كذا وكذا تريد 
قال أبي . 


والمؤنث قد يوصف بالمذكر كقولهم امرأة طالق وطاهرء ويقال انه 


. يقال ذلك في النداء فقط‎ )١( 

(۲) سورة النساءالآية ١١‏ . 

(۳) رجل ربعة متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير. 
)٤(‏ ناشىء شارف الرجولة. 


۳۳۹ 


انُس( والنفس أنشى سمي بها المذَكَرٌ وهذا تفسير مستقصى وقريب . 

يا بت لا تعْبِدِ السَيْطانً 4 . 

فمن فتح > حذف الألف التي أبُدلَّتْ مِنْ ياء الإضافة أرَاد يا بنا فالألف 
بدَلّ من ياء الإضافة إل أن الواجب حذفهاء إذ كانت بدلا من ياء تحذف. 

وقوله :لِم عبد ما لا يَسْمَمٌ ولا صر ولا بُغني عنك شيا . 

وقوله :ٽي قَذ جَاءَني مِنَ العم مَا لم يأك4. 

یدل أنه کان قد اء الوحي . 

ومعنی :(صراطاً سوا . 

أي طريقاً مستقيماً. 

وقوله جل وعر :يا بت ل تَعْبْدٍ الشَيْانً إن السَيطًانَ كان للرحمن عَصِيّا4. 

معنى عبادة الشيطان - واللّه أعلم - طاعته فيما يسول من الكفر 
والمعاصي . ۰ 

وقوله : «لارْجُمَنك4. 

معناه لأشتمنك» يقال: فلانّ رمي فلاناً ويرْجُمْ فُلاناً معناه يشتمه» 
وكذلك: قوله عر وجل : «وَالَذِينَ يرَمُون الْحْصَنًاتِ 4 معناه بَسْيَمُونهنٌء وجائز 
أن يكون لأرجمنك لأقتلنك رَجُماًء والذي عليه التفسير أن الرجم ههنا الشتم . 


(۱) أي تؤنٹ العدد دليلا على تذكبر المعدود. 
)من قرأ «يا أبث» بفتح التاء. 


FY 


ء 7 لھ ل 4 r,‏ 
معناه لطيفاء يقال : قد تحفی فلان بقلانِ» وحفی فلان بفلانٍ حفوه إذا 
E 28‏ 


بره وألطفه 

وقوله عر وجل :وَجَعَلّالَهُمْ لسا صِدق عَليّا). 

أي أبقينا لهم ثناء حسناًء وكذلك قوله :«وَاڄْعَل لي سان صِدق في 
الآخرين 4( . 

وقولة:[واذْكر في الكتاب مُوسَى انه كان مُخْإصاً). 

ومخلصاً يقراان جميعاً. والمخلص - بفتح اللام الذي أخحلصه الله 
جل وعرّ» أي جعله مختاراً خالصاً من الدّنس. والمخْلِص - بكسر اللام - 
الذي وَحُدَ الله عر وجل _!وجَعُلَ نفسه خحالصة في طاعة الله غير دنِسَة . 

وقوله : «وقربناه نجیا). 

معناه مناجياً. وجاء في التفسير أن الله عر وجل قربه حتى سمع صريف 
القلم الذي كتبت به التوَرَاةء ويجوز- واللّه أعلم -[ أن يكون] مثل :«وَكلم الله 
موسّی تکلی)04) أي قربه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله - عر وجل - وهي 
اكلام الله. 

5 4 " ےو کي ي ر2 گور ت 
وقوله عز وجل :هز ووهبناله من رټنا اخاه هارون نپيا) . 
هارون لا ينصرف في المعرفة لأنه اسم اعجمي وهو معرفة . 
وگو 5 
وقوله سبحانه :وان يمر أهَلَهُ بالصَاٍّ والزكاة4 . 
و ٤ري‏ 


. ۸٤ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. ٠١٤ سورة النساء الآية‎ )۲( 


TT 


وکا عند ره مرضِيا). 

أصله مَرْضوًا» وهو جائز في اللغة“ غير جائز في القرآن لأنه مخالف 
للمصحف» والخليل وسيبويه وجميع البصربين يقولون: فلان مَرْضو مرضي 
وأرض مَسْنوّة ومسنية إذا سقيت بالسواني” أو بالمطرء والأصل الواو إلا أنها 
قلبت عند الخليل لأنها طرف قبلها واو ساكنة ليس بحاجز حصين» وكأنها 
مَل [بضم العين] ومفعُل من أدوات الواو يقلب إلى مَفِْلء لأن الواو لا 
تكون طرفاً وقبلها متحرك في الاسماءء وأما غير سيبويه والبصريين فلهم فيه 


> قولان: 


قال بعضهم : لما کان الفعل منه رضيتُ فانتقل من الواو إ إلى الياءء 
صار مَرْضِيًا. وقيل إن بعض العرب يقول في تثنية رض رٍضِيَان ورضوَانِ» 
فمن قال رضيابٍ لم يكن من قوله الا مرضي » ومن قال رضوان في التثنية جاز 
آن بقول فلان مرضو ومرضيٌ . 

2 سب انه :ورفعتاء مکانا عَليّا) . 

فى التفسير أيضاً أ نه رفع إلى السماء الرابعةء وجاء ا فی التفسیر 

أيضاً آنه سأل ملك الموت حتى سال الله - جل وعز ان رفع ايل انار ثم 
ا را وقال في أهل الجنة: وما هم 8 ب 0 فأره 
الله عر وجل في الجنة. 

وهذا الججَاج إنما هو في القرآن ‏ والله أعلم . 
)(٠‏ الذين أجازوه أجروه مجرى مدعو ومر جو إبقاء للواو عل أصلها . والتصريف المألوف مرضي . 
(۲) حمع سائبة نوع من السواقي لا يزال باقيأ في بعض القرى . 


(۳) سورة مريم الآية .۷١‏ 
)٤(‏ سورة الحجر ٤۸‏ . 


rr 


وجائز أن يكون قد أعلم الله - عز وجل - إدريس ورود الخلق النارً وأنهم 
مُْلدون في الجنان قبل إِنراله القرآن» وجاء القرآن موافقاً ما عَلْمّ إذْرِيس . 
وجائز أن يكون _ والله أعلم - قوله : «وَرَفَعْناه مَكاناً علي . . 4 [أي] في 
النبوة والعلم . 
5 ت 82 ر 2 ۶ے 
وقوله عز وجل :خروا سجدا وبکيا) . 
قد بين الله سُبْحانّه آن الأنبياءَ کانوا إذّا سَمُوا بأيات الله - عر وجل - 
سدوا وبكوا مِنْ حَشيّة اللهِ» وبْكيًا جمع باك مشل شاهد وشهود وقاعد 
وقعُود» وسُجُداً حال مُقَدَرَة المعنى : خروا مُقَدّرينَ السجُود لأن الإنسان في 
حال خروره لا یکون ساجدا وسجداً منصوب على الحال. ومن قال: بکیا 
ههنا مصدر فقد أخطا لأن «سجُدأ جمع ساجد وبْكيًا» عطف عليه» ويقال 
بکی بکاءٌ وبکیًا . 
۶ < ن e gor g0” © a‏ 
وقوله عز وجل :#إفخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة4 . 
يقال في الرداءة حَلف _ بإسكان اللام -.. تقول حف سُوءٍ وفي 
الصلاح خلَفُ صِدق - بفتح اللام - وقد يقال في الرداءة أيضا لف بفتح 
اللام - وفي الصلاح بإاسکان اللام» والأجود القول الأول . 
„g ~E‏ ي ي 
اضاعوا الصادة واتبعُوا الشهوات ). 
. . ٤مم‏ ر گور . . 8 ۴ ت ےہ ت 
جاء في التفسير انهم صلومًا في غير وقتهاء وقيل اضاعوها وتركوَهًا البتة 
وهذا هو الأشبهء لأنه يدل على أنه يعْنى به الكَفَارُ. ودليل ذلك قوله : إلامَن 
تاب وَامَنْ). ) 


وقوله :فَسَوْف يلقن عي ) 


ro 


أي فَسَوْفَ يلقون مُجارًاة الع كما قال عر وجل :لوم يفْعَل دَلِك يلق 
کہ ٤ء E‏ 2 
اماي( أي مجازاة الاثام . وجاء فی التفسير أ «غیا» واڍ فی جهنم وقیل 
نهر في جهنم ٠‏ وهذا جائز أن یکون نهراً› أعد للغاوين فسمي غياً. 

وقوله عز ووجل :إلا مَنْ تاب ومن . 

«مَنْ» في موضع نصب أي فسوف يلْقَوْنَ العذابً إلا التائبين. وجائز أن 
يکون نصباً استثناء من غير الأول» ویکون المعنى لکن من تاب وامن . 

ر 

«إفاولئك يدخلون الجنة4 . 

ويقرأ يدلول الجنة. 

وقوله تعال : جنات عَذْنٍ. 
معنى يدخلون في جنات عَدنٍ. وعدن في معنى إقامةء يقال: عَدَّن بالمَكان 
إدا أقام به . 

» ت ّ ر2 نوو 

وقوله عز وجل : انه کان وعده ماتيا . 

متي مفعول من الإتيان. لأن کل ما وصل إليك فقد وصلت إليه وكل ما 
أتاك فقد أتيتة". يقال : وصلتثت إلى خير فلان ووصل إلى خير فلاب وأتیت 
خير فلان وآتاني خير فلانِ . فهذا على معنی انیت خير فلان۵). 


. 1۸ / سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) في الأصل نر بالرفع . 

(۳) يقصد أن وعده ماي هنا بمعنی آت . 

(4) يلاحظ أن هناك فرقاً بين التعبيرينء وإيثار «مَأتي» هنايدل على أنهم سيرغمون إلى ملاقاة ما وعد 
الله . 


۳۳۹ 


وقوله عر وجل :لا يمون فيها لعو إلا سلاما) . 

اللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيه» و#سلاما4 اسم جامع للخير 
يضمن للسلامة» فالمعنى أن أهل الجنة لا يسمعون إلا ما يسَلَمهُمّ. 

وقوله عر وجل :ووم رزقهُم فيا بُكرَة وعَشِيًا) . 

قیل : لیس ثم بكرة ولا عشي » ولكنهم خوطبوا بما يَعْقلون في الدنيا. 
فالمعنى لهم رزقهم في مقدار ما بين الخداة والعشي . وقد جاء في التفسير 
أيضاً أن معناه: : ولهم رزقهم فيها كل سَاعة. وإذا قيل في مقدار الغداة والعشيٰ 
فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة إلى ان ياتي 
الوقت الذي يتلوه. 

» رر عي ت گن رو 

ا 
الام وقد أتاه جریل: ما رتنا حت اششاک فقال: وما زل إل بار 
ربكڭ. 

وقوله عر وجل :لَه ماين ايديا وَمَا حلْمًَا وما بن ذلك . 

ما بين أيدينا أ الآخرة والثوابُ والعقاب» وما فنا جميع ما مَضی من 
أمر الدنياء وما بين ذلك ما يكون منا من هذا الوقت إلى يوم القيامة وجاء في 
التفسير وما بين ذلك قيل ما بين النفختين . 

وقوله عر وجل :وما کان ربك نَسِيًا4 . 

أي قد علم الله جل وعلا ما کان وما يکون وما هو کائنء خافظ لذلك 

عرز وجل . لا ینسی منه شیئاً. وجائز أن يكون واللّه أعلم : ما سيك رَبك وإِن 
تأخحر عنك الوحى . 


ry 


وقوله عر وجل :رب السَمَوَاتِ والاأرض وما بيهّما). 

أي هو مالك لهما وعالم بهما وبما فيهما. 

دفول له زوج وَل تَعْلَم له سما 

فى التفسير: هل تعلم له مللا وجاء أيضاً لم يسم بالرحمن إلا 

ا وتأویله - واللّه أعلم - هل تعلم له سمياً يستحق أن يقال له 
الق وقادر وعالم بما كان وما يكون» فذلك ليس إلا من صفة الله تعالى . 

وقوله :#وَيفُول الإْسَانُ اذا ما مث لَسَوْف أخرح حَيّا. 

يعنى بهذا الكافر الذي لا يؤمن بالغيب خاصةء ومُتٌ ومتٌ . 

وقوله عر وجل : أو يكر اسان . 

ویقراً آو لا يذكر بالتخفيف والقيل . 

انا لاه مِنْ قبل ولم يك شيئاً). 

أعلم الله عر وجل أن إعادة الخلق مثل ابتداء خَلقَهمْء وهذا كما قال: 
لطوْضرَبَ لَنا ملا وَنْسِيّ حَلَْة الآية"“ فكان الجواب «إقل يحييها الذي انسَأها 
اول مرة0 . 

وقوله تعالى :«فوَرَبكڭ حشرتم والشياطِينَ). 

أي فوربك انبعشنهم ولنحشرنهم مع الشياطين الذين أغووهم . 


وجُثیا ۔ بالضم والکسر جمیعاء ومعنی جٹیا علی رکبهم لا یستطیعون 
القيام مما هم فيه وجڻي جمع جَاثِ وجثى » مثل قاعد وقعود وبارك وبروك. 
(۱) می مات يوت مُت ومن مات يات مت . 


(۲) بقیتها: قال من يجيي العظام وهي رميم # سورة يس / الآية ۷۸. 
(۳) شورة یس -۷۹. 


۸ 


والأصل ضم الجيم وجائز كسرهاء اتباعاً لكسرة اليّاءء وجثيا منصوب على 
الحال. 


o. 5 5‏ ھل ر Bro‏ وت 

وعتيا - بالكسر والضم» ومعناه لننزعن مِنْ كل أَمَة ومِنْ كل فرقة الأعتى 
o,‏ ° ون ر٤‏ ۰ 2 ۰ 3 
فالأغتى منهم › کانهم يدا بتعذیب أشدهم عتیا ثم الذي يليه. فأما رفع 
3 . وه . 
أيهم فهو القراءة» ويجوز ایهم بالنصب حکاها سیبویه» وذکر سیبویه أن هارون 
الأعور القارىء”“ قرا بها. وفي رفعها ثلاثة أقوال : 


قال سيبويه عن يونس إن قوله جل وعز لَننزْعَنٌ معقلة لم تعمل شيئأًء 
£ 
فكان قول يونس :لثم لننزعن من كل شيعة) ثم استأنف فقال أيهم أشد على 
الرحمن عتيأًه. 


وأما الخل فځکي عنه یبویه أنه نر الذين يقال أ أشد 
سییر محصی اندیں 4م 
الح . عتياً 74ء ومغا عنده قول الشاء ()- 


4 ِ ٤ 
ولاتد ابسيت من الفتاة بمنزل فأبيتُ > حرج ولا محروم‎ 


المعنى فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حر ولا هو محروم . 

. في الأصل کأنہم بْدَی بالتعذیب أشدهم عتاء‎ )١( 

() هو هارون بن موسى العتكي البصري أزدي بالولاءء أخذ القراءة عن عاصم الجحدري» وعاصم 
أبي النجود وعبد اللّه بن كثيرء وعبد الله ابن أبي إسحاقء أول من سمع بالبصرة وجوه القراء ات 
وبحث أسانيد الشاذ منها. مات قبل المائتين . رغاية النهاية )۳۷١۳‏ . 

(0) التعليق لا يعني استثناف الآية وإنا يعني أنها استفهامية فلا يعمل الفعل فيها. 

. فأي ما تزال استفهامية وهذا قدر القول‎ )٤( 

۸۷/۷ ۱٤١/۳ وابن الشجري ۲۹۷/۳ . وابن يعيش‎ ٠٥۳/۲ والبيت في الخزانة‎  لطخألا‎ )٥( 
ومعاني الفراء ۱۲۹/۳ وکتاب سیبویه ۳۹۹/۲ ویروی: لا زان ولا محروم والمراد أنه كان‎ 
الأصل أن ينصب حرجا ومحروماً.‎ 


۳4 


وقال سیبويه أن «أيهم» مبنيةَ على الضم لأنها خالفت أخواتهاء واستعمل 
معها حرف الابتداءء تقول اضرب لهم أفضل يريد أيهم هو أفضل» فيحسَنْ 
الاستعمال» كذلك يحذف هو ولا يَحْسَنْ. «اضربْ من أفضل» حتى تقول 
من هو أفضل» ولا یحسن وگل ما طبه حتی تقول: کل ما هو أطيب. فلما 
خالفت من وما والذي لأنك لا تقول أر يضاً: «خذ الذي أفضلٌ» حتی تقول هو 
أفضل» قال فلما خالفت هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة» والنصبّ 
حَسَنُ» وإن كنت قد حذفت «هُي» أن «هو» قد يجوز حذفهاء وقد قرئت 
يماما عَلّى الَذِي اخسن وتفصياد على معنى الذي هو أحسن. 

قال أبوإسحاق: والذي أعتقده أن القول في هذا قول الخليل» وهو 
موافق للتفسير لأن الخليل كان مذهبة أو تأويله في قوله تعالى :تم لََرْعَنٌ 
ين ل شيقة الذي بن أل مره يقال: أي لاء ا عا ايستعمل ذلك 
في الأشدٌ فالأشد» واللّه أعلم . 

وقوله عر وجل :تم حن آعْلَمُ ِي هم اوی بها صِليًا. 

وصليًا ‏ بالضم والكسر - على ما فسرناء وصليا منصوب على الحال. 

[أي] أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد على الرحمن عيًا فهم أولى 
بها صلا . 

ون منْكم إلا ادا كان عَلّى ربك حتماً مقضيًا) . 

هذه أية كثير اختلاف التفسير فيها في التفسير"“ فقال كثير من الناس إن 
الخلق جميعاً يردُون انار فينْجُو المتقي وينَرَكٌ الظَالمُ - وكلهم يُذْخلهاء وقال 
بعضهم : قد علمنا الورود ولم نعْلَمْ الصدَر. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١٤‏ ثم آيينا موس الكنابَ تماما على الذي أحْسَنَ وَتفْصِيلا لكل شيء 


ي se STE or.‏ وي 4 
وهدَى ورحمة لعَلهم بلقاءِ ربهم يومنون) . 
(۲) أي في كتب التفسير اخحتلاف كثر في تفسير هذه الآية . وتعببر الزجاج سقيم . 


Tt» 


وحجة من قال بهذا القول"“ أنه جرى ذكر الكافرين» فقال: لثم 
لرعَنُ من كل شِيعَة ايهم اشد ثم قال بعد: ون نكم إل واردُها) فكأنه 
على نظم ذلك الكلام عام . 

ودليل من قال بهذا القول أيضاً قوله : ثم ننجي الَعذِينَ اتقوا وَنذَرُ 
الاين ولم يقل وندخل الظالمين» وكأن «نَذَره و «نترك» للشيء الذي قد 

وقال قوم إن هذا إنما یعنی به المشركونٌ خاصةَء واحتجوا في هذا بان 
الذين نموا أي نخرج المتقين من جملة من ندخله النار . 

وقال قوم : إن الخلق يُرذونها فتكون على المُوْمِن بُردا وَسّلاماء ثم 
يخر منها فيذْحلّ الجنّة فيعلم فضل النعمة لما يُشاهدٌ فيه أهل العذاب وما 

وقال ابن مسعود والحسن وقَتَادَة : إن ورودها لیس دخولهاء وحجتهم في 
ذلك جيدةٌ جداً من جهات: إحداهن أن العرب تقول: وردت ماء كذا ولم 

٤‏ ا LPS‏ صا ص ص of o‏ وء 

تدخله» وقال الله عر وجل :ظوَلْمًُا وَرَد مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيّه امه مِنْ الاس 
يمون وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله : قد وردت بلد كذا وكذا. 

قال أبو إسحاق : والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله عر وجل : 
إن الَذِينَ سبَمَت لَهْمْ ما الحُسْنى اوليك عَلْهامبْعَدُون لا يسْمَعُون 
حييسّها). . فهذا - واللّه أعلم - دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النارء 
)١(‏ القول الأول - وهو أن الناس جميعاً يردونها. 
(1) سورة القصص الآية ۲۳ . 


(۳) سورة الأنبیاء الآیتان ١١٠۱ء ٠١١‏ . 


۳4١ 


وفي اللخة وردت بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليه» دخلته أولم تدخلهء قال 
زهیر ٩(۲‏ 
فلما وردن الماء زرقاجمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 
بدخول» فهذه الروایات فی هذه الآية» واللّه أعلم . 
a 5‏ 
وقوله : فوواحسن ندِيا) . 
معناه مجلاً 
ت ت ورم ا s6‏ 
وقوله عر وجل : اخسن ثاثا وباي . 
فيها أربعة وجه رئا بهمزة قبل الياء» والراء غير معجمة» وریا بتشديد 
بياء مشدَدَةء وزیا بالزاي معجمة وقد قرىء بهذه الثلائة الأوجه› ویجوز 
وجه رابع لم يقرا به - بیاء وبعدها همزة - وریا . 
فأما رئيا - بهمزة قبل الياء - فالمعنى فيه هم أحسن أثاثاً آي متاعاء ورئیاً 
منظراء من رأیت» ومن قرا بعْيْر همز فله تَفْييرانٍ: عَلَى مَعْنى الأول بطح 
ر و ٍ ٤‏ ر 
الهمزة وعلى معنى أن منظرهم مُزتو من7 النعمةء كان النعيم بين فيهم» ومن 
٠ 9. -‏ .. 
قرا زيا فمعناه أن زيهم حسن يعني هيشتهم› قال الشاعر :<( 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاث 


ونضب أحسن أثاثا ورياً على نية التفسير. المعنى وكم أهلكنا قبلهم من 


(۱) من معلقته . البيت الراب عشر» وجمام لاء جمع جم آي الكثير المنجمع وزرقته هي صفاۋه» ومنه 
زرقة العين» ووضع العصى والتخيم كناية عن الإقامة . 

(۲) من الرواء ؤحسن المنظر ووفرة التعيم 

(۳) هو محمد بن غير الثقفي الذي شبب بزينب أخحت الحجاج - وخبره في الكامل ح ۳1١/١‏ والأغاني وانظر 
'الوفيات ۲/ ٤١‏ . والبيت في مجاز أي عبيدة .۳1٦/۱٠١‏ واللسان (رأی) - والکامل ح ۳۸١/۱١‏ . 


4Y 


َرْنِ هم أحسن أثاثا منهم وأحسن زيا منهم . ومن قرا ريثا فهو معنى رئيا مقلوب 
لأن من العرب من يقول قد راءَني رَد وتقول قد راني . 

فى هذا المعنى قال الشاعر كثير: 
وكل ميل راني فهوفَائِلَ من أجلكِ هذا هام اليوم أوغدٍ 

وقوله عر وجل :قل مَنْ كان في الضالَة فُليَمدذ لَه الرْحمَنُ مَدا). 

هذا لفظ أمر في معنی الخبر» وتأویله أن الله عر وجل جعل جزاء 
ضلالته أن یترکه فیها» ویمده فیها» كما قال جل وعرّ :من يلل الله فلا 
هادي لَه وَيذَرْهُمْ في طغْيَانِهم يَعْمهون4 إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر 
كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه الزاماء كانه يقول أفعل ذلك وأمر نفسي 
به» فإذا قال القائل : من رآني فلأکرمه» فهو لزم من قوله أکرمه» کأنه قال: 
من زارني فانا آمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك . 

وقوله : [إما العَذَابَ وإما السَاعَة) . 

العذاب والساعة منصوبان على البدل من «ما يوعَدٌّون» المعنى حتى إذا 
رآوا العذاب أو رأوا الساعة» فالعذاب ههنا ما وعدوا به من نصر المؤمنين 
عليهم فإنهم يعذبونهم قتلا وأسراً. والساعة يعنى بها يوم القيامة وبا وعدوا به 

«ِفَسَيَعْلَمُون من هوشر مَكاناً وأضعَفُ جنداً . 

أي فسيعلمون بالنصس والقتل أنهم أضعف جنداً من جند النبي ل 

4 . . . . ۰ 

والمسلمين ويعلمون بمكانهم من جهنم » ومكان المؤمنين من الجنة من هو شر 
مکاناً. 


(۱)”دیوانه 1۱۱۱ء اللسان (رآی) ابن الشجري ۱۹/۲ الكامل ۲ (تجارية) . وقد تقدم . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۱۸١‏ . 


ار 


وقوله عر وجل :يزيد الله الَذِينَ هدوا هُدّى). 

قیل بالناسخ والمنسوخ نحو ما کان من صوم رمضان من آنه کان يجوز 
لمن يقدر على الصوم أن يطعم مسكيناً ويفطر» فنسخ ذلك بإلزام الصوم» 
وجائز أن یکون :يزيد الله الذِينَ ادا هُدّى) يجعل جزاءهم أن يزيدهم 
في يقينهم هُدّى كما أضل الله الفاسقَ بفسقه. 

وقوله عر وجل :#والباقيَاتُ الصَالِحَاتُ خير عند رَبك رابا . 

معناه الأعمال الصالحة» وأولها توحيد الله وهو شهادة أن ل إِلّه إلا الله 

وقوله:أفرَيْت الذي كَفر باياتنا قال لابين مال وَولّداًي. 

ويقراً: وولداء فمن قرأ ولْداً بالضم نهو على وجهین على جمع الل 

يقال ولد ولد مثل أسد واسشد» وجائز أن یکون الوْلدٌ في معنى الوْلَدِ» والولْدٌ 
Gs‏ للواحد ج والولدٌ والولدُ بمعنیٌ واحد» مثل العْرْب والعرب»› 

وقد جاء في التفسير أً نه یعنی به العاص بن وائل. ویروی آن ا(٥‏ 
قال: كنت فَيناً في الجاهلية . والمَيْن هو“ الذي يصلح الأسنةء والحدًادُ يقال 
له فَيّن» قال وكان لي على العاص بن وائل, دين» فدفعني بقضائه وقال لا أدفعه 
إليك حت تفر بمحمد 4ة فقال خباب: لا أکفر بمحمد حتی تموت وبْعكٌ؛ 
فقال: إذَا مِبُ ثم بعثت أعْطيتُ مالا وولداً وقضيتك مما أعطى» يقول ذلك 
مستهزئًاً فقال الله سبحانه : 


- هو خبّاب بن الأرت - بتاء مشددة ى سبي في ال جاهلية وبيع بمكه - فكان مولى أم أنمار الخزاعية‎ )١( 
وهو من السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا عذابا شدید۔ حت کاد یکوت من کي بالنار المه,‎ 
(1° شهد بدرا وما بعدها ومات سنة سبع وثلاثين بالكوفة .(الإصابة‎ 

(۲) في الأصل الذي هو- والتصحيح من الامش . 


4٤ 


[أطلَحَالعَيبَأم ان عند الرْحمَنَ عَهُداً 4 . 
آي عم ذلك غیباً آم أعطي عهدا وهو مثل الذي قال :وولین رودت 
إلى رَبي لاجدَنٌ حيرا نها منْقَلباً(›. 


كلا . 

رذع وتنبيه» أي هذا مما يَرنَدَعٌ منه» وينبه على وجه الضلالة فيه . 
سحتب ما يمول . 

أي سنحفظ عليه . 


وَنَرنةْما يفول وياتينا رد4 . 
أي نجعل المال والولد ِعيْرهِ ونسلبه“ ذلك ويأتينا فرداً. 

وقوله عر وجل :ل لیکونوا ف عرا أي أعوانا 

وقوله:ویکونونَ عَلَيهم ضدًا) . 

آي یصیرون عليهم أعوانا. 

وقوله :م تر أنا أرْسنّا الشَيَاطِينَ على الكافِرين نورْهُم ارا 

في قوله أرَسّلنا#وجهان أحدهما أنا خلينا الشياطين وإياهم» فلم 
نعصمهم من القبول منهم - قال أبو إسحاق : والوجه الثاني - وهو المختار- 
أنهم ارْسلوا علیهم وقيضوا لهم بكفرهم کما قال عر وجل :ومن عش عَنْ كر 
الرَحمَن قيض لَه شَبْطاناً فهو لَه قَرينْ 4 . 


٤ rE 


ومعنی توزهم ازا) - تعجهم حى يركبوا المعاصي ازعاجاً فهو يدل 
على صحة الإرْسال. والفييض» ومعنى الإرسال ههنا التسليط» يقال قد 


.. ۳١ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. عبارة الأصل «والولد لغيره ويكون ونسليه . . . » وحذفنا كلمة «وتكون»‎ )۲( 


(۳) سورة الزخحرف الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ في الأصل: معنى تؤزهم أزا معناه تزعجهم . 
(ه) صحة إرسال الشياطين وتقييضهم هم . 


"40 


أرسلت فلانا على فلانٍ إذا سلطته عليه» كما قال :إن عَباوي ليس لَك عَليْهمْ 
سلطا إلا مَن اتبَعَك مِنّ العَاوينَ“. فاعلم الله عر وجل : أن من اتبعه هو ٠‏ 
لا 

وقوله عر وجل :يوم حشر المتقِينَ إلى الرَحْمن وَفْداً4. 

معنى الوفد الركبان المكرمون . 

وَسُوق المُجْرِمينَإلّى جهنم ورداي . 

مشاة عطاشا. 

وقوله:لايَمْلكونَ الشقَاعَةَ إل مَنِ اتَخْذٌ عند الرَحمن عَهُداً. 

«مَنْ» جائز أن تكون في موضع رفع» وفي موضع نصب. فأما الرفع 
فعلى البدل من الواو والنون)ء والمعنى لا يملكون الشفاعة إلا من إتخز عند 
الرحمن عهداً . والعهد ههنا توحي لله جل ثناؤه والإیمان به. 

والنصب على الاستشناء ليس من الأول على : ل يَمْلكُ الشفاعة 
المجرمون» ثم قال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدأًهء على معنى لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهدا فإنه يملك الشفاعة. 

وقوله :لَمَّدُ جِسَتمْ شيا إدا). 

وتقرأً ادا بالفتح - ومعناه شيا عظيماً من الكفر» وفيها لغة أخرى لا 
أعلم آنه قری بها وهي( : «شيٰء ا على وزن راو وماږډ ومعناه کله: جئتم 

وقوله جل وعز :إن الَذِينَ منوا وَعيلوا الصالحاتِ سَيَجعل هم الرَحَنْ 
ودا) أي محبة في قلوب المؤمنين . 


. ۲ سورة الحجر الآية:‎ )١( 
. في يملكون» والمستثنى منه تام منفى‎ )( 
في الأصل وهو‎ )۳( 


۳٤٦ 


وقوله جل وعز:«قوماًلدٌاچ(٠.‏ 

جمع الد مثل أَصَمْ وَصمّ» والألَدُ السَدِيدُ الحْصومة. 

٤ ء0 ۾‎ so, 8 

وقوله عز وجل :هَل تجس ينهم مِنْ احٍَ4. 

يقال: هل أحسَست صاجبك أي هل رأيته» وتقول : قدحَسَسُهم بغير 
ألف-إذاقتلهم . 

کھت رو 2ے 0ء 

الركز الصوت الخفي . 


( الآية : فما يسَرنَاهُ لساك شر په المتقين ودر به فما لدا . 


¥ 


E‏ سورةطه امي 
بک مكية E‏ 


ق 
يقرأ طْه - بفتح الطاء والهاءء وتقراً طه - بکسرهما') ‏ ويقرأ طة - بفتح 
الطاء واسکان الهاءء وط بعتح الطاء وکس( الهاء. واحتلف في تفسيرها 
فقال اهَل اللغةَ هي من فوا تح السو نحو حم والم» ویروی أن البي کان 


إذا صلى رفع رجا ووصح أخرى فأنزل الله عز وجل : طاهاء ی طّأ الأرض 
بقَدمَيْك جميعاً. 


وقوله عز وجل :ما انلا عَلَيْكَ القرآن لَتشْمّى 4 . 

أي لبْصَلَىَ على إِحدَى رجْلَيك فتشتد عليك» وقيل طه لخة بالعجمية 
معناها يا رجل» فأما من فتح الطاء والهاء فلأن ما قيل الألف مفتوح» ومن 
كسر الطاء والهاء» أمال إلى الكسر لأن الحرفَ مقصور» والمقصور تغلب عليه 
الإمالة إلى الكسر ومن قرأ طْهٌ بإسكان الهاء ففيها وجهان أحدهما أن يكون 
أصله رطا بالهمزة فأبدلت منها الهاء كما قالوا في إياك هياك وكما قالوا في 
رفت الماء هُرَفْتُ وجائز أن يكون من «وَطي» عَلّى تَرْكٍ الهمزةء فيكون «ط» 


. بالإمالة فيه‎ )١( 
. بإمالة الماء فقط‎ )۲( 


۳4۹ 


يا رجُل - ثم أثبت فيها الهاء للوقف فقيل طه٠.‏ 

£ 5 که‎ iN 5 

وقوله عز وجل :#إتنزيلاممن خلق الارض والسموات العلى). 

المعنى آنزلناه تنزیڈ والعلى جمع العلياء يقال: سماء عَليّا وسمواتٹ 
على مثل الكبرى والکتر. 

وقوله:الرْحْمّن عَلْى الحّرش استوى). 

الاختيار الرفعٌ» ويجوز الخفض على البدل من «ملْ» المعنى تنزيلاً 
من خالق الأرض والسمواث الرحمن» ٹم أخبر بعد ذلك فقال: على العرش 
فی اللغة على مافعله من معیس الاستواء. 

قوله :وما تحت الثری) . 

الثرى في اللخة الندى» وما تحت الأرض ندّى»ء وجاء في التفسير وما 
تحت الثرى ما تحت الأرض . 

sefa. go. َة‎ 

وقوله :[وإن تجهربالقول فإنه يعلم السر واخفى). 

اسر ما أكننتّه فى نفسك. و «أخفى» ما يكون من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا اللّه. 

وقوله :لَه الأسماءٌ الحسلى 4. 

یروی عن النبی ية آنه قال : لله تسعة وتسعونَ اسما من أحْصَامَا دحل 
الجنةء وتأويل من أحصاها دخل الجنة» من وحدَ. الله وذكر هذه الأسماء 
الحسنى يريد بها توحيد الله وإِعْظَامَةُ دحل الجنةء وذ جاءَ أنه من قال لا إله 


(1) أي هي هاء السكت لان الفعل بقي على حرف واحد. 
(۲) في عن خَلَقَ الأرض والسمؤات العُلى4. 


۳0۰ 


إلا الله دخل الجنةء فهذا لِمْنْ ذَكَرَ اسم الله مُوَجّْداً لَه به فكيف بمن ذَكر 
أُسماءَه كلها بريد بها توحيده والثناءَ عليه . 

وقوله عز وجل :لعي آتیکم منها قبس أو جد على الثار هدّى4 . 

القبس ما اَذه في رأس عُودٍ من انار أو راس فتيلة . 

اواد على النارهُدّى: جاء في التفسير أنه ية ضل الطريق“ وجاء 
أنه ضل عن الماء فرجا أن يجد عند النار من يهديه الطريق أو يده عَلّى 
الماء. 

3اا بودي بَا مُوسى إني .انا رَبك . 

ويقرا أي أا - بالفتح والكسر» فمن قرأ «آني» فالمعنى نودي بأني أنا 
ربك وموضع «أتي» نص وَمَنْ قرأ إني آنا ربك بالكسر فالمعنى نودي يا 
موسی إني أنا ربك . 


الع عك إنك بالؤادي المُمَدس طؤى. 

روي انه َر بخلْمِهِما لأنهما كانتا من جلد حماٍ مَيّت» وروي أنه أمر 
بخلعهما ليطا بقدميه الوادي المقدس» وروي اه دس مين . 

وقوله :«طرٌى4 . [ 

اسم الوادي» ويجوز فيه أربعة أوجهء طو- بضم أوله» بغير تنوين 
وتنوین وبکسر وله . بتنوین وبغیرتنوين . فمن نونه فهو اسم الوادي» وهو مذکر 
سمي بمذکر على عل نحو حم وصرد. ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين : 
إحداهما أن يكون معدولاً عن «طًاء» فيصير مثل عَمَر المعدول عن عامر. 
والجهة الأحرى أن يكون اسما للبقعة كما قال الله عز وجل: في البقَعَة 


(۱) آي مومى عليه السلام . 


۳۵۱ 


المَبّاركة من الشجَرَة 045 . وإذا كر ونون طوى فهو- مشل معى وضلع - 
مَصرُوفَ). ومَنْ لم ينون" جعله اسما للبقعة . 


وقوله - عز وجل -: وأا اترك . 

ويقرا وَإِنًا اختَرْناك. فمن قرأً: وإنا اخترناك فالمعنى يؤدي بأنا 
اخترناك) ويجوز وإنًا اخترناك على وجهين: على الاستئناف وعلى معنى 
الحكاية لأّه معنى يُؤْدىّ قيل له إنا اخترناك . 

وقوله :اقم الصَاةَ لِذِكري 4 . 

هذا على معنيين أحدهما أقم الصلاة لأن تَذكرني لان الصَلةَ لا تكون 
إل بذكر الل والمعنى الثاني هو الذي عليه الناس ومعناه أقم الصلاة متى 
ذََرْتَ أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تکنء لأن الله عز وجل لا يؤاخذنا إن 
سينا مالم تسعد لاعياء اتي تشتل وهي عن ا ولو در داکرٌ أن عليه 
صلاة في وقت طلُوع الشمس أو أو عند مها وجب أن يُصَلَيّهُنا. وقرئت 
لِلذّكرّى - معناه في وقت ذكرك(. 


E‏ مه 
اکا 


د اخحفيها) . 
بضم الألف وجاء فى التفسير أكاد أخفيها من نفسي › اله أعلم 
بحقيقة هذا التقسير» وقرئت أکاد أخفيها - بفتح الألف - معناه أكاد اظهرهاء 
قال أمرؤ القيس: 


وقوله :إن السَاعَة انيه 


.۴° سورة القصص‎ )١( 

(۲) في الأصل: معروف . 

(۲) في الاصل ومن م ينون اسا جعله اسا 

. آي فتح أن على تقدیر حرف جر حذوف‎ )٤( 

(ه) أي هي دالة على الزمن کا في أقم الصلاة دلوك الشمس. أي عند ذكرك. 


ror 


فإِن تبعشوا الداء لا نحفه وإن تلعتوا الحربً لا عر“ 
أي أن تدفنوا الداء لا نظهره. 
وهذه القراءة الشانيةأبين في المعنى» لأن معنى أكاد أظهرهاء أي قَذ 
!مو : 
أحفيتها وكدت اظهرْهًا. . 
8 ٌه و c0‏ 
وقوله:هإلتجزی کل نفس ہما تسعی ) . 
ت ي ر 2سر 
معنى طبماتسعى بماتعملء ولتجزى متعلق بقوله: إن الساعة اتية 
o, f. A‏ . 
لتجزى كل نفس بما تسعى» ويجوز أن يكون على اقم الصلاة لذكري لتجزى 
وقوله :فلا يصدّنك عنها مَنْ لا ومن بها . 
معناه واللّه أعلم فلا يصدنك عن التصديق بها من لا يؤمن بهاء أي من 
لا يؤمن بأنها تكونء وخطابٌ النبي ية هو خطابٌ سائر أميّه» ومعنى لا 
يدنك عنها: لا يُصَدَنْكمْء قال الله عز وجل :يا أيُها الي إذا طلقم 
َء4٠‏ . هبه النبي ل بالخطاب وخوطب هووأمته بقوله إذا طلقتم . 
وقوله :(فتردی) . 
معناه فتهلك. يقال رَدِيّ يُرّدى ردّى»ء إذا هلك وكذلك تَرَذى إِذا هلك 
في قوله عز وجل : وما يعي عَنهُ مَالهُ إا تردى < . 
قول :ومالك پيمينڭ يا مُوسّى). 
تلك اسم مبهم يجري مجری التي ویوصل کما توصل التي المعنى 
)١(‏ تقذّم في الجزء الأول ٠٠٣١‏ . 
() أول سورة الطلاق . 
() آي نودي لأن ياء النداء التي هي للتنبيه وجهت إليه . 
)٤(‏ سورة والليل إذا يخشى . 


Tor 


l٠‏ الت بیمینك یا موسی . وهذا الكلام لفظه لفظ الاستفهام ومجراه في الكلام 
مجرى ما يسأل عنه. ويجيب المخاطب بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعدما 
قد اعترف مستغتى بإقراره عن أن يجحد بعد وقوع الحجةء ومثله من الكلام 
ان ثري المخاطب ماءٌ فتقول له ما هذا فيقول ماء» ثم تحيله بشيء من الصبغ 
فان قال إنه لم یزل هکذا قلت له : ألست قد اعترفت بأنه ماء. 

0 5 کر‎ ‌ e » 

وقرله :بهي عصاي اتوكا عليها). 

وقریء هي عقصي بغير ألف» وأجودذهما عصاي . وعصي لخة هديل . 
والأصل في يا الإضافة أن يكسر ما قبلهاء تقول هذا حجري فتكسر الراء وهي 
ف موصع ضم وكذلك رأیت حجري » فإذا جاءت بعد الألف المقصورة لم 
تكسرها. لأن الألف لا تحركُ» وكذلك إذا جاءعت بغد ألف التثنية في الرفع 
في قولك هما غلاماي» وبعد ياء النصب في قولك : رأیت غلاميٗ » وبعد کل 
ياء قبلها. كسرة نحو هذا قاضِيٌ وريت مُسْلِمهِيٌ» فجعلت هُذَيل بدلا من كسرة 

گرم 
الألف تغییرها إلى الياءء ولیس أحد من النحويين إلا وقد حکی هذه اللغة» 
قال بو ذۇي ب . 
سبوا هوي وأعنقوا لِهوَاهُم فتخرمُواء ولكل جنب مصرع 
رگیو # ر ر ت 
هھ £ £ ء 

جاء في التفسير أخبط بها الشجر» واشتقاقه من أني احيل الشيءَ إلى 
الهشاشة والإمكان. 

ور ر ر واو 

.وقوله :ولي :فیها مارب اخری4. 

. 
جاء فی التفسير حاجات احر» وكذلك هو فی اللخة» وواحد المارب 


)من يليه التي ری پا آولاده» أي خرجوا عن رغبتي وأطاعوا رغباتہم فاخترمتهم المنيةء وهي 
عاقبة كل حي . ۔ ویروی ۔ فاعنقوا لسبیلھم ۔ انظر دیوان الهذليين .١‏ 


Ot 


مَأربة ومأربة. وجاء «أخرى» على لفظ صفة الواحدةء لأن مارب في معنى 
جماعة فكأنها جماعات من الحاجات أخرى» فلو جاءت ار كان صواباً. 

قوله : «سیرتّها الاولی 4 . 

معنی سیرتھا طریقتها یعنی. هیتهاء تقول إذا كان القوم مشتبهين : هم 
على سيرة واحدة وطريقة واجدة» تريد أن هيئتهم واحدة وشبههم واد وإن 
کان صل السبرة اريت يقة أكثر ما يقع بالفعل» تقول : فلان على طريقة فلاكٍ 
وعلى سيرته أي أفعاله تشبه أفعال فلانِ» والمعنی : سنعیدها عَصاً كما كانت» 
وسیزتها منصوب ب عل إسقاط الخافض» وأفضى الفعل إلبهاء المعنى - واللّه 
أعلم - سنعيدها إلى سيرتها الأولى» فلما حذِفَبٌ «إلى» أَفْضی الفعل - وهو 
سنعیدها - فنْصب . 

وقوله:واضمُم يدق إلى ناجك . 

جناح الإنسان عَضدّه إلى أصل إبطه . 

وقوله: تحرج بيِضاءَ مِنْ عُيْر سُوءٍ آي اخری). 

«إآية4 منصوبة لأنهافي موضع الجال» وهي اسم في موضع الحال» 
المعنی - واللّه أعلم - تخرج بيضاء ميّبةٌ ية اخرّى» ويجوز أن يكون آي 
اخری) منصوبةٌ على معنی آتيناك آية آخری او ئۇتينىك آیةٌ اخری» لانه لما 
قال : تحرج بَيْضاءَ كان في ذلك دَليلٌ أنه يعطى آية أخرى» فلم يحتج إلى 
ٍ آتيناڭ لأن في الكلام دلیلا عليه . ویجوز آي أخرى بالرفع على إضمار هذه 
آية أخرّى. 

وقوله:5وَاځلُل عَُدَةَ مِنْ ساني يفَو قلي . 

جاء. في التفسير أنه كان في لسانه رة لأ امُرأة رَو جَعْلّتْ عَلّى 
إسانه حجرة لأنه كان أخذ وهو صبي بلحية فرعَودً فهِمٌ به» وقال هذا عدو 


۳00 


قاعلمته أنه صبي لا يعقل وأن دليلها على ذلك أنه التقم جمرة فدرأت عنه ما 
هم به فرعو فيه . 

وقوله: وا مَل ِي وَزيراً من اَهُلِي هارو اڃي). 

يجوز أن یکون نصب هارون من جهتين إحداهما أن يكون «اجُعَل» 
يتعدی إلى مفعولين فيكون المعنى اجعل هارون أخي وزيري فتنصب «وزيرأ 
على أنه مفعول ثانِ» ویجوز أن یکون هارون بدلا من قوله «وزیرا» ویکون 
المعنى اجعل لي وزيراً من أهلي ثم أبدل هارون من وزيرء والقول الأول آجود 
وأخي نعت لهارون. ۰ 

وقوله: اشد به ري شرك في اُمري). 

يقر على ضربين على مَعْنى اجعل أخي وزيرأًء فإنك إن فعلت ذلك 
أشْدَدٌ به أزْري . «شْدُذْ على الإحْبَار عن النفس وأظهرت التضعيف لأنه 
جواب الأمر وأشركه في أمُري» فيقراً على هذا: هارون آخي اشدذ به أزري 
وأشركة في أمري بِقَع أف أشْددٌ وضم الألف من وأشركُُ ومن قرأ هارون 
أخي أشدد به أزري وأشركه فعلى الدعاء المعنى : اللهم أشدد به أزري 
واُشركهُ في أمري . 

ولد مننا عَلَيْك مره احرّى4. 

قد بين المرة على ما هي وهي قوله : 

لإذ اويا إلى اَمَك مَايُوحَى . أن افيه في التابُوتِ4. 

لأنه جاه بهذا من القتل» لأ فرعونَ كان يدح الأبناء. 

وقوله عز وجل :لضع على عَبّي). 

قالوا معناه ولتغذى . 


1 ê o u ° u ٣ 
: ومعنی ارري› يقال ازرت فلانا على فلان إذا اعنته عليه وقویته» ومثله‎ 
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لفارره فاسَغْلَظ فاستوۆى على سوقە چ0 . فتأویله . قوی به واستعین به على 
فامًا الوزير فى اللغة فاشتقاقه من الوَرّر» والوَرَرُ الل الذي يعنصم به 
لينجيٰ من الهكلَةء وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد عليه في أمزره 
ويلْتَجیٌ إلى رأيه وقوله : (كلا ل وَرَرَ) معناه لا شيءَ يعْتَصم به من أمر 
الله - عز وجل -. 
وقوله : إوفتناك فتوناچ . 
معناه اخحتبرناك اختباراً. 
وقوله :ثم جئت على قَدَر یاموسی ‏ . 
قيل في التفسير: على مَوَعِلِ» وقيل على قدّر من تكليمي إياك. 
ولا تنبافي ذکري) . 
معناه ولا تضعُمًاء يقال: وى يني ونيا ووَبيّا إذّا صَعْفَ» وقولك قد توانى 
فلانُ في هذا الأمر أي قد فتر فيه وضَعّفَ . 
رك رو گور 
وقوله : #لعله یتذکر اویخشی 4 . 
. ۴ ت ۴ م ت 
لعل في اللعة تر وطمع › تقول : لعلي اصير إلى خیر»› فمعناه أرجو 
وأطمع أن أصير إلى خيرء واللَه - عز وجل - حاطب العباد بما يعقلون. 
والمعنى عند سيبويه فيه : إِذْهَبَا عَلّى رَجْائِكمًا وَطْمَعَكّمَا. والعلم من 
الله عز وجل قد اتی من وراء ما یکون. وقد علم عر وجل أنه لا یتذګر ولا 
يخشى » إلا أن الحجة إنما تجب عليه بالإبانةء وإقامتها عليهء والبرهان. 
)١(‏ سورة الفتح من الآية ۲۹ . 
(۲) سورة القيامة الآية ١١‏ . 
(۳) أي يعلم ما لم يحدث» ويعرف المستقبل كا يعرف الماضي . 
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2 ء ۶ 
اوإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري ايقبل منهاأم لاء وهم 
يرجول ويطمعون أن يقبل منهم › ومعنی «لعل» متصور في أنفسهم» وعلی 
تصور ذلك تقوم الحجة» وليس علم الله بما سيكون تجب به الحجة علي, 
الآدميين › ولو كان كذلك لم يكن في الرسل فائدة. 

OE‏ کں ےه 

فمعنی :لعله یتذکر او یخشی 4 . 

هو الذي عليه بعت جميع الرسل . 

وقوله عز وجل :نا نخًاف أن يفرط عَلينا أو أن بطغى4. ' 
امر» وقد أفرط في الشىء إذا سقط فيه وقد فرط فى الشىء أي فصر ومعناه 
كله التقدم في الشَيْءء لأن الفرط في اللخة المتقدم . ومنه قوله بل أنا فرَطّكَمْ 
على الحوض . ۰ 

وقوله:«والسّلام على من اتب الهدَى ). 

ليس يعنى به التحية› وإنما معناه أن من اتبع الهدى سلم من عذاب 
الله وسخطه والدلیل على أنه لیس بسلام أنه لیس ابتداء لقاء وخطاب. 

ومعنی اء مول إن رسو ربك 4. 

ولم يقل فياه فقّال له إنا رَسُولا ربَكَ» لأن الكلام قد دل على ذلك 
فاستخنی عنه أن يقال فيه فاتیاهٌ َال لأن قوله :قال فَمَنْ رَبْكّمُا يا مُوسی 
فيه دلیل على أنهما تیاه ّالا لهٌ: 

رع د گی مق ت ورو ق ےے 

وقوله عز وجل :قال ربا الذي اغطى کل شيءٍ خلقه ثم هدی4 . 5 

معناه خحلق كل شيء على الهيشة التي بها ينتفع› والتي هي أصلح 
الخلق له ثم هذاه لمعيشته» وقد قيل ثم هداه لموضع ما يكون منه الولد. 
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والأول أبين في التفسيء وهذا“ جائزء لأنا نرى الذَكَرَّ من الحيوان يأتي 
الأنشى ولم ير ذكراً قد أتى أنشى قبله فالْهّمه الله - عز وجل - ذلك وهداه إلى 
المأتق . والقول الأول ينتظم هذا المعنى» لأنه إذا داه لمصلحته فهذا دال 
في المصلحة» واللّه أعلم . 

وقوله بعال :قال فما بال القّرونِ الأولى). 

قال له موسى عليه السلام : 

وعلْمُهَاعند ري في تاب ل يل ري وَل يى . 

معناه لا يضلها ولا ینساهاء ولا يضله ربي وا ینساه» یعنی به الکتاب» 
ومعنى صَلَلْتَ الشّيءَ وصَلِلْت بسر اللام وفتجها أله وَأصله» إذا جعلته في 
مکان لم تدر آین هو ويْضل من أضلتّه» ومعنى أضلَلثّه أضعْته» قال أبو 
إسحاق من قرأ بالفتح فمعنام هلا يَضَل أي لا يَضَلٌ عن رَبّي . وإذا ضممت 
الياء"» فمعناه لا يوجد ربي صَالاً عنها. 

وقوله عز وجل :إِلّ ِي دك لأيَاتٍ لأولي اله ). 

معناه لذوي العقول» واحد لنهى نَهَيَة. يقال: فلان ذو نهية» ومعناه ذو 
قل تبي به عن المقابح ويدخل به في المحاينٍ وقال بعض أهل اللغة: 
ذو النهية الذي ينتهى إلى رأيه وعقله» وهَُذّا حسنٌ أيضا. ` 

وقوله عز وجل : مها حَلَفتاكُمْ وفيا نعِيدُكمْ). 

يعنى به الأرض. لأن الله - عز وجل - خلتق آدم من تراب» وجرى 
الإضمَارٌ على قوله :الذي جَعَل لَك الأرّض مَهْداء وَسَلَّكَ لكمْ فيا سبل 4. 

وقوله :«نارة اخرّى4. ) 
(۱) هذا الوجه الثاني أي هداية لموضع الولد. 


) إذا ضمت الياء مع فتح الضاء . ببناء الفعل للمجهول. 
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متعلق بقوله منها نخرجكم» لأن المعنى كمعنى الأول. لأن معنى ومنها 
نخرجكم بمنزلة منها خلقناكم فکأانه قال - واللّه أعلم - : ومنها نخلقكم تارة 
ری لأن إخراجهم وهم تراب بمنزلة خلق آدم من تراب . 

وقوله : «مَکاناً وی4 . 

وتقرا سُوْى بالضم مناه مَنْصَفاًء اي مکاناً یکون الصف فيما بيننا 
وبينك؛ قي اللغة «سواءُ» في هذا المعنى. ر تقول هذا مکان سواءُ 


o 


وقوله تعالى :«قالموعدكم يوم از 

وتقرأً يوم الزينةء فالرفع على خبر الابتداء» والمعنى وقت موعدكم يوم 
الزينة ومن قرأ يوم فمنصوب على الظرف» المعنى يقع يوم الزينة. 

oo, 8‏ ت ك م ي 

وقوله: وان یحشر الناس ضحی 4 . 

موضع أن رفع ء المعنى مَوعدكم حشر الناس ضحّى. وتأويله إذا رأيتم 
الناس قد حشروا ضخى . وقيل يوم الزينة يوم عيدٍ كان لهم وقي إنه كان يوم 
عاشوراء. 

ويجوز أن يكون في موضع خفض عطفاً على الزينة . المعنى موعدكم 
يوم الزينة ويوم حشر الناس . 

وقوله عز وجل :قال لهم مُوسی ویلکم لا تھ مروا عَلَى الله كذِباً 4. 

«ويكم منصوبٌ على أن ألزمهم الله ويا)ء ويجوز أن يكون منصوباً 
عَلّى النداءِ كما قال تعالی  :‏ يا وتا الد ونا عَجُورٌ4 و فيا وَيلَنا مَنْ بنا 


ن قينا 


(۱) أي هو مفعول مطلق . (۲) سورة هود الآية .۷١‏ (۳) سورة يس الآية ٠۲‏ , 


۳۰ 


شرا نیگن - بضم الياء وكسر الحاءء يقال سختهء وأسحته إذا 
o¢ $‏ 
سا واا قال الفرزدق : 
وعض زمانٍ يا ابن مروان لَمْ يِن من الاس إلا مُسحتاً أو مُجْلفٌُد» 


معنی يدع لم يستقر-من الدعة من المال» وأكثر الرواية إلا محتأً 
فهذا على أب ت فهو مس 


ن و رگ 


وقوله عز وجل:«فتناًعوا نرم ينهم واسروا النجُرّى). 

یعنی به السحرة» قالوا بینهم : إِنْ عَلَبنّا موسی آمنا به وکان الأَمُرُ ل 

وقوله عز وجل :نهان لا 

يعون موسى وهارون. وهذا الحرف من كتاب الله عز وجل مُشكلٌ على 
أهل اللغةء وقد كثر اختلافهم في تفسيره» ونحن نذكر جميغع ما قاله النحويون 
ونخبر بما نظن أنه الصواب واللّه أعلم» وقبل شرح إعرابه نخبر بقراءة القَرَاءِ 
فيه . 

أما قراءة اهل المدينة والأكمه في القراءة فبتشديد إلء والرفع في هذان 
وكذلك قرأ أل العراق حمزةٌ وعاصم - في رواية أبي بكر بن عياش - 
والمدنيون. وروي عن عاصم : إن هذان بتخفيف «إن»ء ويصدَق ما قرأه عاصم 
في هذه القراءة ما يرْوّى عن آي نه قراً: ما هذان إلا ساجرانِ» وروي أيضاً 
عنه أنه قراً: إن هُذّان إلا ساجرانِ» ورويت عن الخليل أيضاً: إن هزان 
اران - بالتخفيف -. والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من ا 
وقراً أبو عمرو وعيسى بن عُمَر: إن هَدَيْن ساحرانِ» بتشديد «إد» ونصب 


هڏين . 


(۱) دیوانه ٥٥٩‏ واللسان - (جلف ۔ سمت)»ء والخزانة ۲/ ۷٤ء‏ وشواهد الکشاف ۷۸. 
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فهذه الرواية فيه . ' 
فأما إحتجاج النحويين فاحتجاج أبي عمرو في مخالفته المصحف في 
وو ل ٍِ 

هذا انه روي أنه من غلط الكاتب» وأآن في الكتاب”“ غلطا ستقيمه العرب 
بألسنتهاء يروى ذلك عَنْ عُثْمَانَ بن عفان وَعَنْ عائشة - رحمهما الله -. 
وأما الاحتجاج في أ هذان بتشديد أن ورفع هذانِ فحكى أبو عَبْيْدَّة عن 
أبي الخطاب ۳ وهو راس من رؤساء الرواةء أنها لخة لكنانة يجعلون ألف 
الاثنين ذ في الرفع والنصب والخفض على اظ واحد» يقولون أتاني الزيداد 
ورأیت الرَيدان» ومررت بالرْيدَانِ» وھۇلاء ينشدون : 


٤‏ ت ۶ ر ك ‌ِ ق 
فأطرق إطراق الشجاع ولورأى مَساغا إناباه الشجاع لصما 


وھۇلاء أيضاً يقولون: ضربشه بین ادناه ومن يشتري مني الحْمَّان 
وكذلك روی أهل الكوفة أنها لخة لبني الحرث بن كعب . 


قال النحويون القَدَمَاءُ: ههنا هاء مضمرة» المعنى إِنهُ هذانِ لَسَاحرَانِ» 


(۱) هذا ماروي في هذا الحرف. 
(۳) في الكتابة ورسم المصحف. 
() أورد أبو عبيدة عدة آراء منها رأي أبي الخطاب ونصه في مجازه: «وزعم أبو الخطاب أنه سمع 
قوماً من كنانة وغيرهم يرفعون الائنين في موضع الجر والنصب» ١ه.‏ ويعني بالائنين المبتداأً 
والخبرء - ثم نقل عن بشر بن هلال رأياً آخر- يجعل «إن» خرف جواب» وهذان مبتدا- انظر 
المجاز ح ۲ ص ۲١‏ - ومن المعروف أن من العرب من يلزم المثنى والأسماء الخمسة الألفء ومن 
شواهد النحو الشائعة : 

ياليثت عيناهمالناوفاها أن اباها وبا اآبناها 
)٤(‏ البيت للمتلمس من القصيدة التي تقدم ذكر سببها وبيت منها في ص ۲٦۲‏ من هذا الجزء ‏ 
والشجاع ذكر الأفاعي - وأطرق وقف متحيراًء وصمم عض من العظم. والبيت في ابن يعيش 
۳“ واللسان (صمم) والمرتضی ٥/۱‏ . 
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وقالوا أيضاً أن معنی «إن» معنی «نعم»» المعنى نعم هذان لساحران» 
وینشدون : 
ویحتجون بأن هذه اللام صله ل تقع في الابتداءء وأن وقوعَها في 
الخبر جائزء وينشدون في ذلك : 
خحالي لأنت» ومن جريرٌ اله ينل العلاء ويکرم الأخوانا 
وأنشدوا أيضاً: 
م الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
قالوا: المعنى لأنت خالي» والمعنى لام الحليس عجوز» وقال الفراء 
في هذا: إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوا الألف على حالها في الرفع 
والنصب والجر كما فعلوا في الذيء فقالوا: الذِينْ في الرفع والنصب والجرء 
فهذا جميع ما احتج به النحويون. 
والذي عندي - واللّه أعلم - وکنت عرضته على عالِمينَّا - محمد بن يزيد 
وعلی إسماعيل ب بن إسحق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنه أجود ما 


سمعاه في هذا» وهو ال قد وقعت موقع «نعم»» وأن اللام وقعت موقعّهاء 
وأن المعنى هذان هما ساجرَانِ. 


(1) لعبد الله بن قيس الرقيات العامري - من أهل الحجاز» مدح مضعب .ين الزبير وعبد الملك» 
وسمي بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة كل تسمى رقية وقيل لان له ثلاث جدات كل تسمى رقية - 
كان شعره يمتاز بالرقة -» وكان حماد الراوية يقول: إذا أردت أن تقول الشعر فارو شعر ابن قيس 
الرقيات فإنه أرق الناس حواشي شعر. 

انظر شواهد المغني 4۷ والأغاني .. 
(۲) الخزانة ۳/ ٠١١‏ - فقه اللغة للثعالبي ٠١۷‏ . 


اا 


والذي يلي هذه في الجودة مدهب بني كنانة في ترك ألف التثنية على 
هيئة واحدة» لأن حق الألف أن دل على الائنين» وكان حقها الا تتغيّر كما لم 

تتغير ألف رحى وعضى). ولكن كان نقلها إلى الياء في النصّب والخفض 
ای وأفضل [للتمييز] ‏ بين المرفوع والمنصوب والمجرور. فأما قراءة عيسى بن 
عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا اجیزها لأنها حلاف المصحف» وكل ما وجدته 
إلى موافقة المصحف أقرب لم اجر مُخْالفَنه لأن اتباعه سنة. وما عليه أكثر 
القراء» ولكني أسَحينُ إن هذان لساحران بتخفيف «إن» وفيه إمامان: عاصم 
والخليل› وموافقة بي ذ فى المعنى وإن خالفه اللفظ»ء ويستحسن أيضاً د هذان 
بالتشدید. لأنه مذهب أكثر القراءء وبه يقرأ وهو قوي في العربية . 

قوله تعالی :«وَيَذَهَبَا بطريقَيَكم المُنّلى) . 

معناه في قول النحويين بجماعتكم الأشراف . والمثلی تأنيث الأمشل› 
ومعنى الأمشل والمثلى معنى «ذو الفضل» الذي يستحق أن يقال [فيه] هذا 
آمثل قومه. 

وفي التفسير: إبطريقيكمْ المْلّى ‏ بأشّرّافكم» والعرب تقول للرجل 
الفاضل هذا طريقة قويه» وَنَظيرة قومِهء ونَظورّة قومه. كل هذا للرجل 
الفاضل. وإنما تأويله هذا الذي ينبغي أن يجعلَهُ قومّه قدوة وَيْسلكوا طريقته . 
والذي قال أيضاً: هذا نظورة قومه ونظيرة قومه» معناه هذا الذي ينبغي أن ينظر 
إليه قومُه") وأن يتبعوه . . 

والذي عندي - والله أعلم - أن في الكلام محذوفاً يدل عليه ما بقي» 
إنما المعنى يذهبا بأهل طريقتكم المثلى» كما قال الله عز وجل :لواسال 


(1)أي يعامل المثنى معاملة المقصور. 
(۳) ینظر إليه قومه يقلدونه . 
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القريةَ التي كنا فيها))ء معناه واسأل أهل القرية» وكذلك قول العرب: هذا 
طريقة قومه معناه هذا صاحب طريقة قومه . 

وقوله عز وجل : $ واصطتغتك إنفسي). 

تاويله احترتك لإقامَة حجُتي» وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت 
في الخطاب عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون بها لو خاطبتهم واحتججت 
عليهم . 

وقوله عز وجل :جوا دكم . 

وقرئتْ فاجمعوا كيدكم» فمن قرأ فأجمعُوا بقطع الألف» فمعناه ليكن 
عزمكم كلكم على الكيد مُجْمَعاً عليه [أي] لا تَختلمُوا فتختلّوا. ومن قرا 
فاجمعوا فمعناه جیئوا بکل کید تقدرون علیه» ولا تبقوا منه شیئا. 

وقوله :ثم اتترا اصمًا. 

معناء اثتوا الموضع الذي تجتمعون فيه إعيكم وصلایکم؛ > يقال : 
صما بمعنی آتیت المْصلىء ويجوز أن يکون «ثم ائتو | صما ثم ائتوا مصطفین 
مجتمعين ليكون أنظم لأموركم » وأشد لهيئتكم . 

ط[وَقّذ افلح الوم مَن استَعلّى]). 

ومعنی مَنْ اسَتَعْلّى ) من علا بالغلبة . 

وقوله عزوجل :قال بل الوا إا جبالَُمْ وَعِصيَهُمٌ. 

ولم يقل ههنا «فألقوا» فإذا حبالهم» لأنه قد جاء في موضع آخر» اقرا 
جبالهم وعصِيّهم 04 . ويجوز في عصيَ عصي› والكسر أكثرء والأضّلّ 


. ۸۲ يوسف الآية‎ )١( 
. ٤٤ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


۳۹۵ 


الضمٌ إلا أن الكسر يثقل بعد الضم فلذلك اختیر کسر العين. 


ويروى في التفسير أن السحرة کانوا يومگذ) س سبعين ألف ساج معهم 
سبعون ألف خبلٍ وسبعون آلف عصاء فأوحی الله إ إلى موسی حین خن إلبه 
ت حرم ايا سی ل يي عص ق سي فمن نين تهر قم دري ن 


sr #رنء‎ 


وموضع نعل ما الراءة رفم ا ويقراً 
«تَحيْلٌ) بالتاء» وموضع أن على هذه القراءة يجوز أن يكون نصباًء ويجوز أن 
يكون رفعاء فأما النصب فعلى معنى يخيل إليه أنها أنها ذات سي ويجوز أن 
یکون مرفوعاً على البدل على معنى يخيل إليه سعُايتهاء وأبدل آنا تسعی من 
المضمر في يخيل لاشتماله على المعنىء ويكون إليه الخبر على هذا 
التقدير. . 


ور ا 


ومثل ذلك ما حکاه سیبریه يقال مالي به علم امُرهم» آي مالي علم 
بأمرهم» ومثل ذلك من الشعر: © 


وذكرت نَقَتَدَبَرد مائها 


المعنى وذكرت برد ماءتقتد.. 
)١(‏ لأنه فعول. 
(۲) في الأصل يومئذ يومثذ» وهو سهو من الكاتب. 
(۳) رجز ينسب لأبي حمزة الفقعسي : يصف إبلا بأنها اشتد ظمؤها وتَحَثّر دمها وتغير لونه» وظهر 
ذلك في عروقها» حينئذ تتذكر تقتد وهي ماء من مياه بني سعد بن بكر بن هوازن - وقبل هذا 
البيت : 
حتى إذاماتم من إظمائها وبك الول على أنسّا 
أي تغير لونه بالحمرة» والأنساء عروق في باطن الفخذ واحدها نسا. 
انظر ما کتبه محقق کتاب سیبویه» والمراجع التي رجم هو إلیها (کتاب سیبویه ۱/ .)٠١۱‏ 


۳۹ 


وقوله عز وجل :إنماصنعوا كيد ساجر) . 

ویقراً کید سخر» ويجوز إنما صنعوا كيد اجر ويجوڙ كيد ساج 
بنصب الدال. فمن قرا الما تصب ناء على معنى تلقف ما صموا لإ ما 
صنعوا کید ساح )» ولا أعلم أحداً قرآها هنا انما والقراءة بالكسر» وهو 
گە تە 
ابلغ في المعنى . 

فاما رفع کید فعلی معنی آن الذي صَنَعُوء كيد سجر على خبر إن و وما 
اسم› ومن قرا کید ساحر جعل «ما» تمنع «إد» العملء وتسوغ للفعل أن یکون. 
بعدهاء وینتصبٌ « کید ساحر» بصنعواء كما تقول : إنما ضَرَبْتٌ زيداً. 

ار و ل وروگ 

وقوله عز وجل :ولا يقلح الساجر حيث اتی . 

قالوا معناه حيث كان» وقيل معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل» 
وكذلك مذهب أهل الفقه فى السحرة. 

۰ 5 گە ر o‏ م 

وقوله عز وجل :فاوجس في نفيه خيفة [موسی] 4 . 

وأصلها خوفةء ولكن الواو قلبت ياء لانكسار ما قبلها. 

و 2 ا ا 

و «تلقّف» القراءة بالجزم جواب الأمرء ویجور الرفع على معنی الحال» 
کأنه قال ألقها متلَقَفَةَء على حال مَوقَعَةَ ولم يقرا بها ولا ينبغي أن يقرأ بما 
لم تتقدم به قراءة . 

of‏ ررك وء 

وقوله تعالى :«إفالقي السحرة سجدا چ . 

وإسجدأ منصوب على الحال» وهي أيضاً حال مقدرةء لأنهم خروا 
وليسوا ساجدين» إنما خروا مقدرين السجود. 


) فتح همزة إنما لأنها مجرورة تقديراً واللام محذوفة . 
(۲) أي ما صنعوا إلا كيد ساحر. 


1Y 


وقوله :لإفي جذوع النخل ) . 

معناه على جذوع النخلء ولكنه جاز أن تقع «في» هَهُنا لأنه في الجذع 
على جهة الطولء والجذع مُشتمل عليه فقد صار فيه» قال الشاعر :(© 
همو صلبوا العَبديّ في جذع نخْلةٍ ٠‏ فلا عطست شيبان إلا بأاجدعا 

قوله :ولعم ايا شد عَذَاباً وأبمّى) . 

ت 0 . ۰ . . . ٤‏ هه 

«أيّ» رفعت لأنها وضعت موضصع الاستفهام› ولا يعمل ما قبل اي فيها 
لأن ما قبلها خبر وهي استفهام» فلو عمل فيها لجاز أن يعمل فيما بعد الألف 
في قولك: قد عَلِمُت ايد في الدار ام عمرو. 

وقوله :لن تورك عَلّى ما جَاءَنا مِنَ اينات والِْي فُطرَنا». 
«الذي» خفضا على القسمء ويكون المعنى لن نؤثرك على ماجاءنامن 
البينات الله أي نحلف باللّه). 

قوله : فافض ما انت قَاض 4. 


[أي] اصنع ما نت صانع» قال أبو ذؤيب : 


(۱) هو سويد بن ابي كاهل اليشكري. صاحب العينية التي كانت في الجاهلية تسمى اليتيمة - 
وأولها : 
بطت راإبعة اللحبسل لنا فوصلا الحبل منها ما اتسع 

وينسب سويد إلى ذيان أيضاً- قيل إن أمه كانت زوجاً لرجل من ذبيان مات عنها وهي حامل 
فتزوجها أبوه أبو كاهل وقد هجاه زياد الأعجم بهذاء » ويقال إنه ولد في بني ذبيان وتزوجت أمه وهو 
يافع فاستلحقه أبوكاهل وادعاه وقد کان جاراً لبني شيبان فأساءوا جوّاره وله فيهم أهاج» وهذا البيت 
منها وأخيار سويد بالجزء الثالث عشر من الأغاني ط دار الكتب ص ٠١١‏ وما بعدها والبيت في 
اللسان (عبد) منسوباً له : وفي شواهد المغني ٤۹۷‏ بيروت والكامل ٤۹۸‏ والطبري ۱۲۷/۱١‏ . 
(۲) ويقدذر مقسم عليه محذوف. والتقدير وحق الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا. 


۳۸ 


وعليهما مسرودتانٍ قضاهما داود أو صنع السوابغ تع 

وقوله عر وجل : إنما تَقضِي هذه الخياة الذنيا). 

القراءة بالنصب - الحيَاة الذنيا - ويجوز إنما تقضى هذه الحياة الدنيا 
بالرفع» تأویله أن الذي تقضيه متاع الحياة الدنياء ولا أعلم أحداً قرأها 
بالرفع . 

8 سے رو س هټ 

وقوله: وما اكرهتنا عليه من السحر). 

موضصع «ما» نصب. المعنى لتغفر لنا خحطايانا وإكراهك إياناعلى السحرء 
ويروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر. 

م o‏ گە“ 

ومعنی : #والله خير وابقی 4 . 

أي الله حير لنا منك وأبقى عذابا لأنهم قالوا هذا لَه جَّوابٌ قوله: 

و کو gE‏ ۶ گی 
هولتعلمن انا اشد عذابا وابقی # . 

وقوله عر وجل :#إفاضرب لهم طريقا في البحر يبسا). 

ويجوز يابساً وَيبْساً» بتسكين الباء» فمن قال يابساً جعله نعتاً للطريق» 
ومن قال يبْساً فإنه نعته بالمصدر المعنى طريقاً ذا يبس » يقال يبس الشىء 
يبس وييبس يبّساء ويبْساً ويبْسأء ثلاث لغات في المصدر. 

وقوله : لا تخاف دَرکا ولا تسى 4 . 

ویجوز: لا َف دَرکاً وَل تخشى» فمن قرأ لا تخاف» فالمعفى لست 
)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي . يصف رجلين يتأهبان للبراز- من عينيته التي رثى بها أولاده والمسرودتان 
درعان» وقضاهما آي صنعهماء وداود هو النبي داود عليه السلام» وتبع من ملوك حمير. وخطا 


الأصمعي أبا ذؤيب في هذا لأن تبعاً لم يكن يصنع الدروع وإنما كان يأمر بعملها ‏ انظر ديوان 
الهذليين ۱ والطبري ٥٦/۱۱‏ ومجاز أبي عبيدة ۲۷۵/۱ . 
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تخاف دَرکا ومن قال لا تخفٰ درکا فهو نهي عن ان يخاف» ومعناه لا تتخف 
ان يدركك فرعو ولا تخشی الفرق. 

7 olo, oll, 

بإفاتبعهم فرعون بجنودو4. 

تر رن ۰ ر ۸ گە ےو 
ويقرأً فاتبعهم فرعَون بجنوده» فمن قرأ فاتبعهم ففیه دليسل أنه أ 
ا . ر ےو 

ومعه الجنود» ومن قرأ فاتبعهم فرعول بجنوده فمعناه الحق جنوده بهم . وجائز 
أن یکون معهم على ذا اللفظ وجائز ألا یکون إلا أنه قد كان معهم . 

فغش ° من اليم ما غشیهہ) 

, والمعنی فخشيهم من اليم مار‎ r 
هوى]4.‎ 

ويقرأ فيح عليكم غضبي» وَمّن يخأل عليه غضبي . فمن قرأ فيجل 
علیکم فمعناه فیجب علیکہ()» ومن قرأ فیحل علیكم فمعناه فینزل عليكم . 
والقراءة: ومن يحلل بكسر اللام أكثر 

فقد هری 

أي هلك وصار إلى الهاوية» وهي قَعْر نار جهنم . 

وقوله عر وجل:وإني لَعمار لِمُنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِل صَالِحا ثم اهْتدَى ) . 

أي تاب من ذنبه» وآمن بربّه وعمل بطاعته» ثم اهتدى» أي ثم أقام 
على إيمانه. 

E و‎ 

وقوله عز وجل :لقال هم اولاء على اثري 4 . ر 

إأولاء مبني على الكسر»إعلى آثري من صلة *أولاء )» ویجوز آنیکون 


. من حل بحل له أ وعلیه بمعنی استحق له أو عليه » أي حق أن يكون كذلك‎ )١( 


FV. 


برا بعد حبر كأنه قال: هم على أثري هاؤلاءء والأجود أن يكون صلة» 
ورویت اولي على أثري ولا وجه لهاء لأن الياء لا تكون بعد الألف آخرة إل 
للإضافة نحو هداي ولا أعلم أحداً من القراء المشهورين قرأ بها وذكرها 
الفراءء ولا وجه لها. 

قوله :فنا قد تنا قَومَك من بعد 4. 

أي ألقيناحُم في فتنة ويخنة واختبرناهم . 

وواضلَهُم السامريٰ4. 

قال بعض أهل التفسير: السامِريٰ علج من هل كرمَان. والأكثر في 
التفسير أنه كان عظيماً من عظاء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسّامرة. وهم 
٠‏ إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين . 

وقوله عر وجل :$ عصان افا . 

أف شَيِيدٌ الزن مع عَصَبه. 

وقوله :أن جل عَلَيْكَمْ عضب من رَبْكمٍْ) . 

القراءة فيها بالكسر [في حاء يَجل] على معنّی أنه يجب عليكم» فالضم 
يجوز فیها على معنى آن ینزل علیکم غضب من ربكم . 

إقالوا ما حلفا مَوْعِدَك بملْكنا). 

يجوز الضم والكسر والفتح في الميم. بمُلْكناء وبمْلكناء وبملكنا. 
فأصل الملك السلطان والقدرةء والملْك ما حورته اليد والملك المصدر. 
تقول: ملكت الشيء آمُلکه مُلْکاً . وقيل في بعض التفسير: ما حلفا مَوعدك 
بان مكنا الصوابَ. وجائز أن يكون ما أخلفنا موعدك بسلطانٍ كان لنا ولا 
قدرة» ثم روا سبب تأخرهم عنه فقالوا: 

إولكًا حملا أورَارا من زينة الوم ). 


¥1 


ر بے 9~ 


ویقرا حُمْلنا أوزارى بتشديد الميم وکسرهاء یعنون بالأوزار حلا كانوا 
أخذوها من آل فرعون حي قذفهم البح فالْقَاهُمٌ عَلّى سَاجله» فأخذوا الذهب 
والفضة» وسميت أوزاراً لأن معناهاً الآثام» وجائز أن يكون سَمْيّت أورارا 
یعنون بها امالا لان الوزْرّ في اللغة الجمْلء وسَيَّىّ الإثمٌ وزرا لأن صاحبه 
قد حمل بها قاد قال الله تعالى : «وْوْصَعْنًا عَنْكَ وزْرك الذي أنقض ظَهْرَك 4 . 
فقالوا: حملنا حُليًا فقذفناها في النار» وكذلك فعل السَاِريّء أي ألقى حلي 
کان معه. 

وخر هجا جسدا له حوَارٌ. 

واختلف في تفسیر خواره» فقيل إِنه کان يور كما يَحْورٌ الشورُ من 
الحيوان» فإذا خار سجدوا لهء وإذا عاد الحُوار رَفْعُوا من السجودء وقال 
بعضهم : إنما حار حوره واحدةء ودليله :ألا يرون آل يرجم الهم قرلا . 

وقال مجاهد: خواره حَفِيفٌ الريح إذّا دَخَلَّتْ جَوفَةُ. وَيُرْوى أن هارون 
عليه السلام مَرٌ بالسّامِري وهو يصنع العجل فقال له: ما تصنع . قال أصنع ما 
لاينفع ولا يضر وقال: أذْعّء فقال هارون الهم عه ما يسال کما يبء 
فسأل الله عز وجل أن يجعل للعجل خواراًء والذي قاله مجاه من أن خوارَه 
حفيفٌ الريح فيهء أسرع إلى القبول لأنه شيء ممكن. والتفسير الآخر [وهو] 
أنه خوار ممكن في محنة الله عر وجل - أن امْتَحَنّ القَوْمٌ بذلك» وليس في 
خوار صفر”» ما يوجب عبادته لأنهم قد رأوه معمولاً مصنوعاًء فعبادتهم إياه لو 
حار وتکلم كما يتكلم الآدمي لم تجب به عبادته . 

فقالوا : هذا إلهكم وله مُوسّى فى . 

قيال إن السامِريّ نسي ما كان عليه من الإيمانء لأنه نافق لماعبر 
)١(‏ سورة الانشراح / ۳-۲. 
(۲) ذهب أو نحاس . 


YY 


البحرء المعنى فترك ما كان عليه من الإيمان» وقيل إن السّامِريّ قال لهم إن 
موسى عليه السلام أراد هذا العجل فنسِيّ وترك الطريق الذي يصل إليه 

وقوله جل وعر:افَلايَرَوْنَ أن لا يرجم أيهم قَولاً. 

کما قال :ألم يروا آنه ل يمهم وَل يديهم سیا4 ویجوز أن لا 
يَرْجِعَ بنصب بأن» والاختيارٌ مع رأيت وعلمت وَظَنْتٌ أن لا يفعلٌ» في معنى 
قد علمت أنه لا يفعَل . 

ت ا ورگ ا هو ر 

و ي واي 
والموضع' موضصع جر لان «اآبن» و جعاد اسا واحدا فبنی اا بن ا على 
الفتح ‏ ومن قال يا ابن ام أضافه إلى نفسه. وفيها وجه ثالث «يا ابن امي ل 
تاخ ولكنه لا يقرأ بها. ليست ثابتة الياء في المصحف. ومثل هذامن 
الشعر: 
ياابن أمي وياشقيقَ نفسي نت َر خليتني لِدَهُرشديد“ 

ولم يجى ء هذا إلا في ابن آم وأبن عم ۰ وذلك آنه يقال لمن ليس بأخٍ 
. ولا ب البتة : این وكذلك يقال للاجنيي: این فلما فلا ازيل 
ا اا اتل اعا ی جملا ن قول له ایگ 

a ٣ Eo 

وقد قيل في هارون إنه لم يكن اخا موسى لامه - واللهأعلم -. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠٤۸‏ . 
(1) لأبي ربيد الطائي يرثي أخاهُ لأمّه» وشقيتق تصغير شقيق - صغره للحنان والرحمةء والبيت من 


, شواهد النحو الشائعة» انظر ابن یعیش ٠۱۲/۲‏ وكتاب سيبويه ۲٠۳/۲‏ والعيني ۲۲٤/٤‏ ومجاز 


Vr 


قوله :قال فما طك يا سَامِریٌ 4 : 

معنى ما حطبك ما أمرك الذي تخاطب به. 

«قال بَصرت بما لم يبْصرُوا به4. 

يقال : قد صر الرَجُل يبص إذا كان عليماً بالشيء. وأبْصرَ يمر إذا نظرء 
والتاویل علمت بما لم يعلموا به وکان رای فرس جبریل عليه السلام فقبض 


2 


قبضة من تراب حافر الفضرسٍِ > يقال: قبضت قبضةء وقَبصت قَبْصَةَ - بالصاد 
غير معجمة - فالقبضة بجملة الكف» والقبصة بأطراف الأصايع. ويقرا بالصاد 
والضاد. وفيه وجه اخر لم يقرأ به فیما علمت» يجوز فقبصت فَبْصة وقبَصةء 
ولكن لا يجوز القراءة بها - إن کان لم يقرأ بها - فالقبضة قبض الشيء ءمرة 
واحدة والقَلصة مقار ما يقبص› ونظير هذا قوله عر وجل :لمن اعرف 
غرفة [بَدة4) وغرفة بيده 

«طفتبتها). 

ألْقَيتها في العجُل لحور . 

ولك سوت لي نضيي). 

أي زينَتْ لي نمي » ومشله :#الشَيْطانُ سول لَهُمْ وأمْلّى لهم ۾ > . 

قال فَاذْهَبْفإنُ لَك في الحياة أن تقول ل مِسَاس. 

وان لك ويجوز لا مَسَاس وان لك - بفتح الميم وسر السين الآحرة 
على وزن دراك وتراك"» والتاويل أن موسى عليه السلام حرم مُخالطة 
السامري» فالمعنى إنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك» فمن قرأ لا 


. ۲٤۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة القتال الآية‎ )۲( 
فتكون علماً مبنياً على الكسر مثل حذام.‎ )۳( 


Vt 


مساس - بفتح السين الأخيرة فهو منصوب على البدء به)» ومن قال: لا 
مَساس فهو مبني على الكسر» وهو نفي وقولك مَساس» أي مساس القوم 
تأمر بذلك» فإذا قلت لا مَساس فهو نفي ذلك وبنيت مسشاس على الكسر 
وأصلها الفتح لمكان الألف» ولكن مساس ودراك مؤنث» فاختير الكسر لالتقاء 
الساكنين لأنك تقول في المؤنث فعَلْتٍ يا امرأة» وأعطيتك يا امرأة. 

وود ك مَوعِدألن خف 

ولن تَحْلفهُء فمن قرأ لن تخلفه فالمعنى 0 يكافئك الله على ما فعلت 
في القيامة واللّه لا بخلف الميعادء ومن قرأ لن تخلِفُه فالمعنى إنك تبعث 
وتوافي يوم القيامَة» لا تقدر على غير ذلك» ولن تَخْلِفه. 

وقوله عر وجل :(وانظر إلى إلْهك الي لت عَلَيهِ.عاكفاً. 


وظلْتَ بفتح الظاء وكسرهاء فمن فتح فالأصل فيها عَلِلّتَ» ولكن الام 
حذِفت لثقل التضعيف والكسرء وبقيت الظاء على فتحهاء ومن قرا ظِلْتَ 
بالكسر- حول كَسْرة اللام على الظاءء وقد يجوز في غير المكسُور نحو 
أحَسْت ترد أحْسَسْتٌ» وقد حُكِيَتْ هَمْتٌ بذك تريد هَْمْت ومعنى عاكف 
مُقَيمٌ » وعاكف منصوب خبر ظلت» ليس بمنصْوب على الحال. 

وقوله :نخ رقن 

ويقرأ لَنْحْرفّةُ .أي لنَحْرقّه بالّار» فإذا شَدَدَ فالمعنى نَحْرفّه مرة بعد مرو 
وقرثت لنحرة» وتاويله لله بالوبْرَد يقال حَرَفْبُ أرق وأحر ق إذا بردت 
الشيء. ولم يقرأ لنحرقنةء ولو فُرئّتٌ كانت جائزة. 


(۱) اسم «لا» مبني على الفتح . 


Yo 


وقوله عر وجل :لثم لفن في اليم نَسفاً4. 

اليم البحرء والنسف التذريةٌ. 

وقوله :«وسَاء لَه يو القيَامةٍ جما ). 

المعنى ساء الور لهم يوم القيامَةء» و جملا منصوب على التمييز. 

ليم يفخ في الصورم. 

قد جرى تفسيره فيما مضى . وأكثر ما يذهب إليه أهل اللغة أن الصور 
جع صورة. 

وقوله عر وجل :(ونحشر المُجرمين يَومَِذٍ زرا . 

قيل عطاشا وقيل عَمْياً» يخرجون من قبورهم بُصرَاءَ كما خلقوا ول مره 
ويعمُوْنَ في المُحشرء وإنما قيل رُرْقاً لأن السواد"“ يزرق إذا ذهبت نواظرهُمء 
ومن قال عطاشا فجي ضا لأنهم من شدة العطش يتغير سواد اينهم حتی 
يزرق. 

وقوله - عر وجل -:#تخافتون بيهم إن لبتم إل عضرا . 

أصل الخفوت في اللغة السكونء والتخافت ههنا السرارء فالمعنى أنهم 

يسارو بيهم . 


َه“ رو 


وقوله عڙوجل و طريقة يقةً4. 

إن لبتم إلا با مم ا بشتم إلا يوماً 
وقوله : لفقل ينها بي نفام , 

النسف التذرية 

تصير الجبال كالهباء المنثور» تذرى نَذرِيةً. 


)١(‏ سواد أعينهم يتحول إلى زرقة - فالمعنى - إذن - نحشرهم زرق العيون. 


۳۷۹ 


يرما قَاعاً صَفْصَفاً . 

القاع من الأرض المكان الذي يعلوه الماءء ويْقَّال المكانٌ اليب 
والصفصفُ» المستوي من الأرض . 

# لآ تّری فيها وجا ولا اما . 
ریدق مَکان. 

قوله :«يوميٍزٍ يتبِعُونَ الذَّاعِيّ لاعِوَح لَ4. 

المعنی لا عوج لهم عن ذُعَائه» لا يقدرون أن لا يتبعُوا 


Fog 
ت‎ 


وقوله - عر وجل - : فل تَسْمَمُ إلا هُمْساً. 


الهمس في اللغة الشيءُ الحْفِيّء والهمس - ههنا- في التفسير صوت 
وطء الأقدام . 


وقوله :وت الو للحي الوم ). 


مَعنى عَنّت في اللغة خضعَت» يقال عنا يعنو إذا حضع» ومنه قيال 
£ 4 ر رر م f‏ رق ر چ o‏ 
اجذت البلاد عنوةء إذا اجذت غلبة» واخذت بخضوع من أهلها. 


وقوله. عر وجل : يُعلَّمْ ما بين أيدِيهِم وما خلْفَهْمْ. 

ما بين أيديهم من أمر القيامة» وجميع ما يكون» وما خلفهم ما قد وقع 
من أعمالهم . 

وقوله عر وجل :فلا يخا ظلْماً وَل هَضماًي. 

الهضمُ النقّص» يقال فلان يهضمني حَقّي أي يفصي ,كذلك هذا 


YY 


وقوله عر وجل :طولقدعَهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجذ له عزما) . 
لفتسى ههنا معناه فترك» لآن الاي لا يواخ بنْسيّانه» وجاء في 
ْ. ت و تہ که و ٍ £ ر 0 
الحديث: لو وزن حلم بني ادم مذ كان ادم. إلى ان تقوم الساعة ماوفى جلم 
جميع من وَلْدّه وَحَرْمُهُم بحلم ادم وَحَزمه - بل . 
وقال عر وجل : ولم نجد له عزما). 
f0 E‏ ر ر 
وقوله - سبحانه - :ونك ل تَظْمَا فيها وَل حى 4 . 
جملة كلام على جملة وإذا فتحت فعلى معنى إن لك «أن لا» تظمأً فيهاء 
فتنسق بأنك على ان لا تجوع) . ویکون أنك على هذا القول في موضصع 
۰ »۰ . *. ۰ . 0 0 1 ۴ 
صب . ویجوز أن یکون في موصح رصع » والعطف على اسم إن وان» لن 
معنى إن زيدا قائم زيد قائم فالمعنى ذلك إنك لا تظما فيهاء ومعنى لا 
تظمأ4 لا تَعطش» يقال ظمىء الرجل يظماً ظماً فهو ظمآن بمعنى عطشان» 
إذا بَررّ إلى الشمس» قال الشاعر : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ‏ فيضحى» وأما بالعشي فيخصر 
ومعنى ‏ يخصر يصيبه الخْصَر وهوشدة البرد» وبلوغه الأطراف. 
ت or ool,‏ مر 0r‏ 
وقوله عز وجل :ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) . 
الك أصلّه في اة الضيق والشدة ومعناه- واللّه أعلم - أن هذه 
المعيشة الضنك في نار جهنم . وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذابٌ القبر. 


(۱) عمر بن أبي ربيعة - من رائيته المعروفةء انظر الأغانى ح١‏ ص ۷۲> ۲ ط دار الکتب. وهي 
في دیوانه ص ٩٤‏ (ت محيي الدين) - وانظر اللسان رصح . 


۳A4 


وقوله :[ونحشره يوم الفِيامَة اغى 4 . 
8 > _- َ 8 گە ت ع 
مثل ونحشر المجرمين يومد زرقاء وقيل اعمی عن حجته» وتاأويله أنه 
لا حجة له يهتدي إليهاء لا أن له حجُةَء وأنه يعمى عنها. ما للناس على الله 
و ‌ 2 ھر ھ کے 9ے ررر عور 
حجة بعد الرْسل 3 ولله الحجة البالغة وقد بشر واندر» ووعد وأوعدَ . 
وقوله عر وجل :لْعَلهم يتقون أو يدث لهم ذكرا). 
أي لعل الوعيد يُخْدث لهم تَذَكَرَ العَذّاب» فيزجرهم عن المعاصي 
وقيل :أو يحدث لهم ذكرا) [أي] شرفا. 
وقوله عر وجل :ولا تعْجّل بالقرآن من قبل أن يقضى إلَيك وحيه). 
ےی ےر ام ر 2 ء o. of‏ ھ8 
أي من قبل أن بين لك بيّانه» ويقرأً من قبل ان نقضي إليك وحيه 
ھ 0 DS o, of‏ ت 
بالنون» ويجوز من قبل ان يقضى إليك وحيهء أي من قبل أن يقضي الله إليك 
ور o2 3 o2‏ وه o‏ : 
وحيه» ولم تقرا «تقضي » وقرئت يقضى ونقضي - بالياء والنون. 
وقوله عر وجل :قال ذلك اتك آيائنا فنسِيتها وَكَذَلِكَ الوم تسى أي 
كذلك تترك فی النار كما ترکت آياتنا. 
5 گم ےہ oF o o‏ 
وقوله : افلم يُهدِ لهم كم اهلكنا». 
قَرئّتْ بالنون والياءء فمن قرأ بالنونٍ فمعناه أفلم بين لهم بياناً يهتدون 
به» ومن قرأ أفلم يِه - بالياء - فالمعنى أفلم يبيْنْ لهم الأمَر بإهلاك من قبلهم 
من القرون» و «(کم» في موصع نصب بأهلکناء وکانت قریش تتجر وترى 
مساكن عاد وثمود وبها علامات الإهلاك» فذلك قوله : إيمشون في مساكنهم) 
)١(‏ بعد أن أرسل الله الرسل لم يبق لإنسان أن يحتج لعدم قبوله رسالتهم . 


۳4 


٤ £ 5 

وقوله :إن في ذلك لآيات لاولي النهى). 

أي لذوي العقول والمَعرفةء يقال: فلان ذو نهية إذا كان له عَقَلٌ ينتهي 
به عن المقابح 

وقوله :ولول كَلمَة سَبْقَّتْ من رَبك لان لِرّاماً &. 

أي لكان القتلُ الذي نالهم لازماً أبداًء ولكان العذاب لازماً هم . 

و 

فۋواجل مسمى 4 . 

معطوف على لإكلمة) المعنى لولا كلمة سَبَقَت وأجل مسمى [لكان 
لزاما] يُعنى بالأجل المسمى أن الله وعَدَهُمٌ العذابَ يوم القيامَة» وذلك قوله: 
٤ fl Soa oll‏ 
بل الساعةمَوعدهُم والسَاعة اذى ومر . 

وقوله :#وسبح بحَمْدِ رَبك قبل طلوعِ الشمس وقبل غروبها». 

وذلك وقبُ الغداة والعَشِىٌ . 

ن س َ0 o‏ ق ت 
الآناء الساعات» وواحد الآناء إن - وقد بيناه فيما مَضّى . 
e of, or‏ ت 
وأطراف النهار الظهر والعصر. 
و ي گور ۶مم 

وقوله تعالی :ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم 4 . 

آي رجالا متهم . 

رَهُرَة الحَياة الذنيا) . 

ورْهَرة جميعا ‏ بفتح الهاء وتسكينها- وزهرة منصوب بمعنى متعنا لأن 
معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة. 


پچ 


(1) سورة القمر ٤١‏ . 


TA» 


أي لنجعل ذلك فتنة لهم 

وقوله عر وجل :#[وقالوا] لول اتيا باي مِنْ ره 4. 

معناه هلا يأتينا بآية [من رَبه] وقد أتتهم البيناث والآيات ولكنهمٌ 
طلبوا أن يقترحوا هم ما يريدون من الآيات . 

وقوله تعالی : من َل ن نَذِلٌ وخی . يجوز فیها يُدّل ويُحْرَّى . 

وقوله عر وجل :فْسَتَغْلَمُون مَنْ أُصَحَابٌ الصَرَاطِ اسي 4. 

«من» في موضع رفع» ولا يجوز أن يعمل فيها فستعْلّمُون» لأن معناه 
معنى التسوية» المعنى فستعلمون أصحاب الصراط السوي نحن أم هم فلم 
يعْمَل فستَعْلَمُونَ لأن لفظ الكلام لفظه لفظ الاستفهام» ومعنى «أصحابٌُ 
الصراط السوي) أصْحَابٌ الطريق المستقيم» ويْجُورٌ من أصحاب الصراط 
السوّي ومن اهتدی . 

ومن اهتدى4. 

أي فسيعلمون من أصحاب الطريقة السوءَى ومن المهتدي . 


۳۸1 


سور الأنبباء ‏ 9 
و مكية Ore)‏ 


û 2م‎ 


قوله عر وجل : لاقترب للناس حابم . 
معناه اقتربت القيامة » ومثله : لافتربّت الساعة وانشق القمر 4 والمعنى 


واللّه أعلم - اقترب للناس وقت حسابهم . 

وقوله :ما اتهم من ذگر مِنْ من بهم ۾ مخحدٿ) . 

الحفض القراءةء ويجوز فى غير القراءة مُحْدَثاً ومخدث. النصب على 
الحال» والرفع بإضمار هو. 

إلاهية قلوبهم). 

معطوف على معنى إلا استمَعوه وهم يَلَْعَبرن4. معناه استمعوه لاعبين 
لاهية قلوبهم » ويجوز أن يكون «لاهية قلوبهم ‏ منصوبا بقوله «إيلعبون4. 

2ه ق ر تو 

# واسروا النجوىي الذين ظلمواي . 

في #أسر وا قولان أجردْهما أن يكون #الذين ظلموا) في موضع رفع بدلامن 
الواو من أسروا ومّنا عن معنی الواو. والمعنى الا استمعوه وهم يلعسون 
وأسروا النجوى. تم بین من هم هولاء فکان بدلا من الواو. ويجور أن کون 


)١(‏ أول سورة القمر. 


TAFT 


رفعاً على الذم على معنى هم الذين ظلموا. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
على معنى أعني الذين ظلموا. 
وقوله : هَل هذا إلا بشر مثلكم. 
بين ما أسروه» والمعنى قالوا سرا هل هذا إلا بشرٌ مثلكم» يعنون 
س ت ت 0 
البي بي أعلمهم الله عز وجل أنه يعلم القول في السماء والأرض» واطلع 
النبيّ بي على قيلهم» وسَرهم . 
FO, Bor PP. hS‏ . ت که 
ل#[قال ربي يعلم القول في السمَاءِ والارض ] 4. 
وقرئت قل رَبي [يعلم القول] وقال ري 
oF A ok r o,‏ 
وقوله:«بل قالوا اضغاث اخلام ). 
أي قالوا : الذي يأتي به النبي ية أضعَات أخلام . وجاء في التفسير 
أهاويل“ حلام والأضغاتُ في اللغة الأشياء المختلطة . 
بل افتراه بل هو شاعرٌ). 
أي أخذوا ينقضون آقوالهم بعضها ببعض.» فيقولون مرة: هذه أحلام» 
ومرة هذا شعر ومرة مفترى . 
0ي م گے 7 
إفلياتنا باي كما اسل الأولون. 
فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إِمَْهَالٌ إا كدب بهاء فقال الله 
عر وجل : 
2 سر 0 0٤ of o R0‏ 9 عن ل ِِ 
يما امنت قبلهم من قرية اهلكناها أفهم يۇمنون‰ . 
آي ما امن آهل قرية أتتهم هذه الآيات حتی أوجب الله استئصالهم 
۰ م0 ت ۰ ئ 2 م Li‏ و 
وإهلاكهم بالعذاب. والله جعل مَوعِدَ هذه الامة القيامةء فقال: بل الساعة 


. أهاويل وتهاويل: رؤى وصور غير حقيقية‎ )١( 


TAL 


موعدهُم والساعة أدهّى امھ“ واللَه قد أعطاهم الآيات التي يوا بها ننوة 
س a‏ 
النبى هة من القران الذي دعوا ان يأتوا بسورة مثله» ومن انشقاق القمر» ومن 
ّ و و ٍ ر . 
قوله : ظ ليظهره. على الذين كله #فظهر أهل الإسلام حتى صاروا أكثر من كل 
فرقة فليس أهل مله واحدة لهم كثرة آهل الإشلام» وأظهره الله أيضا 
بالحجة القاطعة . 
ہے کور عي ر ت ن ن 2 نگ گن o‏ 
وقوله تعالى :وما أرْسَلْنَا فلك إلا رجالا وجي أيهم فاسالوا اهل الذكر). 
أي سلوا كل من يقر برسول الله ية من أهل التوراة والإإنجيل . 
إن نتم لآ تَعْلَمُونَ). 
أي إن كتتم لَمْ تَعْلَمُوا أن الرسُّل بسر . وهذا السؤال واللّه أعلم لمن 
كان مؤْمناً من أهل هذه الكتب). لأن القبول يكون من أهل الصدق والثقة . 
ر رر وي رر 2ا ا کے 
وقوله :وما جعلناهم جسدا لا پاکلون الطعَام». 
وجسداً هو واحد ينبىء عن جماعة» أي وما جَعْلنَاهم ذوي أَجَْسَادٍ إل 
۶ء رر ك رر ت #ظ# ر مء 
يكوا الطْعَام» وذلك أنهم فالا :ما لهذا الرْسُول يأل الطعَام فاغلمُوا أن 
الرْسّل أجمعين يأكلون الطعام» وأنهُم يمُوتون وهو قوله تعالى : وما كانوا 
خالِدِین ). 
ola, 7 o e 0 2‏ 
وقوله : ملقد انزلنا إليكم تابا فيه ذكركم ) . 
أي فيه تذْكرة لكم بما تلقونه من رحمة أو عذاب» كما قال عر وجل : 
يوكلا إنها تذكرة4(“ وقد قيل فيه ذكركم) فيه شرفكم . 
وقوله :[وَكَمْ قصَمُنا من قَريةٍ كانت ظالمَة) . 
)١(‏ سورة القمر. الآية 1) . 


(۲) أي أن السؤال يوجه للمؤمنين من أهل الكتاب . 


TAO 


«كم» في موضع نصب بقَصَمُناء ومعنى قصمنا أهلكنا وأذهبناء يقال 

قصم الله عر الكافر أي أَذهَبه 
ٔ رارت 2 ورو ١ر‏ رو ى 
وقوله :[فلما أحَسوا باسنا إذّا هُمْ مِنْها يركَضْونٌ . 
أي يهربون من العذاب . 
0 هھ ‌ of‏ هم-5 و ىگ . 
لا ترکضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساکزكم لعلكم تسالون) . 
جاء فی التقفسير أنه قيل لهم ذلك على جهة الاأستهزاء بهم » وقيل 
o£ ٤ ّ‏ ‌ِ 

لعلكم تسألون شيئا مما أترفتم فيه» ويجوز لعلكم تسألون فتجيبون عما 
تشاهدون إذا رأيتم ما نزل بمساكنكم وما أترفتم فيه . 

وقوله :قَالوا ا وَيَْنّا إنا كنا ظَالِمينْ 4. 

«ويل» كلمة تقال لكل من وقع في مَلَكَةء وكذلك يقولها كل من وقع 
فى هلكة. 

وقوله :فما زَالّت تلك دَعُوَاهُم 4. . 

أي ما زالت الكلمةٌ التي هي قولُهم : يا ويلا نا کنا ظَالِمِينَ دعواهم . 
يجوز أن تكون تلك في موضع رفع اسم رّالت و لإدعواهم € في موضع نصب خبر 
زالت وجائز أن يكون لدعواهم € الاسم في موضع رفع و «إتلك) في موضع 

وقوله: لو اردنا أن نخد لَهواً لانَخْذَناه من لَدنا إن كنا فاعلين 4. 

الهو في لُعْةَ حَضرمَوْت الولدء وقيل اللهوْ المرأةء وتأويله أن الولَدَ لر 
ادنيا فلو ردنا أن نتخدٌ ذا لهو يُلْهى به ومعنى › إلاتخذناه مِنْ لدُنا# أي 
لاصطفیناه مما نخلق . 


إن کنا فَاعِلِین). 


۳۸٢ 


معناه ما كنا فاعلين . وكذلك جاء في التفسير. ويجوز أن يكون للشرطء 
أي إن كنا مِمِنْ يفْعَلُ ذلك ولسنا ممن يفعله. والقول الأول قول المفسرين» 
والقول الثاني قول النحويين» وهم أجمعون يقولون القولٌ الأول ويستجيدّونى 
لأن «إِ» تكون في معنى النفي» إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام تقول: إن كنت 
لصالحاًء معناه ما كنت إلا صالحاً) . 

وقوله:بَل قف بالحَقٌ عَلّى الباطل فيذْمَعةٌ. 

يعنى بالحق القرآن على باطلهم لفيدمخه فيذهبه ذهاب الصغار 
والإذلال. 

$فإذا وراه . 

أي ذاهب . 

ووَلَكُمْ اليل مما تَصِفُودي. 

ي مما تذِبُونَ في وصفكم في قولكم ِن ِل وَلّداً. 

وقوله :لمن في السَمَواتِ وَالازض وَمَنْ عِندهٌ). 

أي هؤلاء الذين ذكرتم أنهم الد الله -عروجل - عباد الل وهم 
الملائكة . 

وقوله :لا يستكبرُونَ عَنْ عِبَادَته ولا يسْتحرون. 

أي لا يعْيون. يقال حر واستَحَسَرَ إذا تعب وأعْيّاء فالملائكة لا يعيون . 

يحون اللي وَالنهار لا يرون 4. 


أي لا يشعْلهم عن التسبيح رسالةء ومجرى التسبيح منهم كمجرى 


)١(‏ في هذا المثال ليست أن نافية وإنما هي مخففة من الثقيلة . أما النافية فيكشر مجيء «إلاء 
بعدها - نحو أن هذا إلا بشرٌ مثلكم . 


FAY 


. ۴ ا س ت ووي ي ر 
وقوله:#ام, اتخذوا الهة من الارض هم ينشرون 4 . 
وَيْشُرون» فمن قرأ يْشِْرُونٌ فمعناه أم اتخذوا آلهة يُحَيْونٌ الموتّى». 
“of‏ َو م“ مرم م ره , 
يقال : انشر الله الموتىونشروا هم" ومن قرأ ينشرون بفتح الياءء فمعناه: أم 
Toe‏ ريم اه ر رن کر ع 
اتخدوا الهة لا يموتون بحيون ابدا. 
وقوله:لَوْ كان فيهما آلهة إلا الله لَمْسَدَتَا). 
که ٍ 5 
[فيهما) في السماء والارض ٠و‏ «إلا» في معحنی «(غعير»»› المعنى لو کان 
فيهما آلهة غير الله لفسدنًاء ف «إلا» صفة في معنى غيز» فلذلك ارتفع ما 
بعدها على لفظ الذي قبلها قال الشاعر: 
وكل أخ مفارقه أخحوه لَمْرُأبيك إلا اردان“ 
المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 
وقوله : (فُبّْحًاناللّه رب العش عَم يود ). 
فإسبحان الله معناه تنزيه الله من السوء» وقد فسرنا ذلك. وهذا تفسير 
قول :انال ابل وم شالوي 
أي لا سال في القيامة عن حکمه في عباده» وسال عباده عن أعمالهم 
سؤال موخ لمن يستحق التوبيخ » ومُجَازياً بالمغفرة لمن استحق ذلك لأن 
الله عر وجل قد علم أعمال العبادء ولكن بسالهم إيجاا للحجة علبيم» ر 


(۱) آي نشر هو مطاوع انشرَ. 
(۲) لعمرو بن معد يکرب الزبيدي › وقیل لغیره . انظر الخزانة cor/۲‏ شواهد الغي VA‏ والانصاف 
۳ وهو من الأبيات الشائعة . 


TAR 


قوله : ومهم إنَهُمْ مَسوولون4٠.‏ أي سؤال الحجة التي ذكرناء فأما قوله : 
وميل لآ يسال عن لبه إل ولا اد4 فهذا معناه لا يسأل عن ذنبه 
ليستعلم منه» لأن الله قد علم أعمالهم قبل وقوعها وحين وقوعها وبعد 
وقوعها. عالم الغيب والشهادةء 

وقوله :فل مائو برهَانكُمْ ذا َر من مهي وور من بلي ). 

قد أبن الله الحجُّة عَليهم في تثبیت توحيده وأن آلهتهم لا تغْني عنهم 
شيثاًء ثم قيل لهم : هاتوا برهانکم بال رَسُولاً من الرسل أ با امه بان لهم إلها 
غير الله فل في ذكر مَنْ معي وذكر مَنْ قبلي إلا توحيدٌ الله عر وجل» وقد 
قرت : هذا ذكر مِنْ معي وذکر من قيلي ووجهها جَيدٌ» ومَعناه هذا ذکرٌ مما 
انزل عَلٰيّ مِمُا هو مَِي» وذكر مِنُ قبلي . 

قال أبو إسحاق: يريد بقوله «من معي» أي من الذي عندي» أو من 
الذي قبلي . ثم بين فقال: 

ووَمَاأرْسَلتامنْقَبلك من رَسول, لا وى إلبب. 

و إنوحي إليه ويجوز يُوجي إليه أله ل إلهَ إلا أا فاعُبّدون». 

وقوله :«وَقالوا انَحْذٌ الرَحْمَنْ وَلَداً سبْحانه بل عِباد مُحرَمُونٌ 4. 

يعلى الملائكة وعيسى بن مَريم عليه السلام. والذي في التفسير أنهم 
الملائكةء ولو قرئت بل عباداً مُكَرَمِينّ لم يجز لمخالفة المصحف» وهي في 
العرببة جائزة ويكون المعنى : بل الخد عباداً مُكرّمين» والرفع أجد وأحْسَنٌ 


ی رر ۳ s# sS‏ ک ت ر۶0 - 
قوله :اوم ير الذِينَ كقروا أن السّموات والارض كانتا رتقا). 


(() سورة والصافات / ۲١‏ . 
(۲) سورة الرحهن الآية ۳۹. 


۴۸4 


قال «كانتا» لأن السموات يعبر عنها بلفظ الواحد. وأن السموات كانتت 
سماء واحدة» وكذلك الأرضون کانت أرضاً واحدة فالمعنی أن السموات 
کانتا سماء واحدة مرتتقة لیس فيها مأء» ففتق الله السماء فجعلها سَبْعاً وجعل 
الأزض سَبْعَ أرضين . 

۴ ٍ و 

وجاء في التفسير أن السماء فتقت بالمطر»ء والارض بالبّات» ویدل على 
۰ 0 . 7(“ ت م رة 
آنه یراد بفتقها کون المطر فيها قوله عز وجل : طإوجعلنا من الماء کل شيءِ 
حي 4. 

وقيل رتقا ولم يقل رتقين» لأن الرتق مَصدَرٌ. المعنى كانتا دُوَاتيٰ ري 
euro A‏ ° 3 . ر ت م رمه :2 
فجعلتا ذواتي فتقٍ . ودلهم بهذا على توجیده - جل وعز - ثم بکتهم فقال: افلا 
يۇمنون). 

© ر که ت co‏ ت a‏ 

وقول:وجعَلنافي الارض رَواسِيٌ ان تمي بهم 4 . 

a٤ 

المعنى كراهة أن تميد بهم › وقال قوم: معناه الا تميد بهم ٠‏ والمعنى 
كذلك. إلا أن «لا» لا نَصَمَرٌ والاسم المضاف يحذف) وكراهة أن تمد 
بهم يؤدي عن معنی ألا تميد بهم . 

ومعنى تميد فى اللغة تدورء ويقال للذي دار به إِذا رکب البحر مَائدء 
ومَيدّى والرؤاسي تعني الجبال الثوابت. 

ووَجُعلنًا فيها فجَاجاً سب . 

فجاج جَمع فج » وهو کل منخرق بین جبلین › وسبلا طرٌقا. 

«وَجَعلتا السّمَاءَ سةا محفوظاًي. 


حَفِْظة الله من الوفُوع على الأرض إل بإذْنِه» وقيل محفوظاًء أي 


)١(‏ الألوف في اللغة حذف المضاف وهو كثي» ولكن ل يؤلف حذف لا. 


4۰ 


٠‏ محفوظاً بالکواکب كما قال عر وجل :إا ريا السَمَاءَ الا بزية الكواكب. 

ووهُمْ عن آياتنا مُعْرضود). 

معناه وهم عن شَمْسها وقمرها ونجُومهاء وقد قرئت عن آيتهاء وتأویله 
أن الآية فيها في تفسها أعظم آي لأنها مُمُْسكة بقدرته عر وجل وقد يقال 
لذي يتمظم علامات كثيرة آية» یراد به أنه بجملته دلیل على توحید الله 
عزوجل. 

وقوله : كَل في فلك يحون . 

قيل يسبحون كما يقال لما يعقل» لال هذه الأشياء وصفت بالفعل كما 
يوصف من يعقل”» كما قالت العرب - في رواية جميع النحويين - أكلوني 
البراغيث لما وصفت بالأكل قيل أكلوني» قال الشاء١:‏ 
شربت بها والديك يدعو صباحه إذامابنونعش دنو فتصوبوا 

وقوله عز دج :ا مت ا 

وه ۶ و 


وقد فسرنا ما فى هذا الباب. 


.٦ ١ سورة والصافات الآيتان‎ )١( 

(۲) في الأصل «ما يعقل» والمراد أنه أسند إليها أفعًال تناسب العقلاء. 

(۴) للنابغة الحعدى وقبله: 

وصهباء لا تخفى القزى وهي دونه تصقق في زاووقها وهي تقطب 

يصفها بالصفاء» وتصفق تنقل من كأس لأخرى وتقطب تمزج بالماء وبنو نعش يريد بنات نعش 
وقال بنو نعش لضرورة الشعر. 
أنظر اللسان - (نعش) وروايته تمززتها - وانظر أخبار النابغة الجعدي في الأغاني ح /١‏ ص ٤‏ زما 
بعدها. وذكره ابن سلام في الطبقة الثالثة من الشعراء الجاهليين . 


۳41 


والفاء دخلت عَلَّى «إن» جوابً الجزاءء كما تدخل في قولك: إن 
رُرتني فانا أخوك»› ودحلت القَاءٌ على «هم» لأنها جواب «إن». 
وقوله :اها الَِي يكر لهك ۾ 
مهذا» عل إضمار الحكايةء المعنى وإذا رآك الین کفروا إن يتخڈوزك 
يقال فلان 3 8 آي شا ويذكرْهُم ۾ بالعیوب» ويقال فلان ن پذکر الله 
أي يصمه بالعظمة» ویٹنی عليه ویوخده. وإتما يحذف م الذكر ماعقل 
معناه» قال الشاعر() : 
٤ > .‏ © ~~ 
لا تذكري فرسي وما أطعمته فيكون لونكٍ مثشل لون الاجرب 
المعنى لا تذكري فرسي وإحساني إليه فتعيبيني بإيشاري إياه عليك . 
وقوله عز وجل : «خلِقّ الإنسّان مِنْ عَجّل 4. 
قال آهل اللغة: المعنى خلقت العجلة من الإنسانِ» وحقيقته يدل 
عليهاء «إوکان الإنسّان عجولا وإنما خوطب ت العرب بما تعقلء والعرب 
تقول للذي يكثر الشيء حلِقَتَ منه» کما تة تقول : انت مِنْ لُمب» وخلقت من 
لعب» ترید المبالغة بوصفه باللعب . 
I af Bror or‏ ر ق رەو و ل 
وقوله:إلو يعلم الذِين كفروا جين لا يكفون عن وجوههم النار 4. 
آي حينَ لا يَذْفعُون عن وَجوههم النارء وجَوَابٌ «لو» محذوف» المعنى 
)١(‏ هو عتترة حاطب زوجه وكانت تلومه على عنايته بفرسه وكان يسقيها لبن الإبل - ومشل جلد 
الأجرب» كناية عن تہديدها بالضرب حت يتغير جلدهاء أو عن مفارقها وتحاشیها کا يتحاشى 
الأجرب» وروی الأشهب. والشهبة حمرة تضرب ال السرادى والبيت في معاني القراء 


۲ واللسان (ذکی . 
(۲) سورة الإسراء الآية ١١ء‏ وأوها: «وَيَذْعٌ الإنسَانُ اشر ذُعَاءءُ بالحَير. 


۳4۲ 


لعلموا صِدّق الوعدِ لأنهم قالوا منتى هذا الوَعدٌ ِن كنم صَادقينٌ4(٠.‏ 

وجعل الله عر وجل الساعة مَوْعِدَهم ثم قال: 

بل اهم بع َنم . 

بغتة فَجَاءَةَ وهم غافلون عنهاء فتبهتم فتحیرهم . 

وقوله عر وجل :قل مَنْ يلوم بالليّلٍ والنهار من الرْحْمْن 4 ۰ 

معنا - واللّه أعلم - من يحفظكم من بأس الرحمن» كما قال :لفْمَنْ 
ينصرُني من الله أي من عذاب اللَه). 

وقوله : «أقهُمٌ الَالبُونّي. 

أي قد تبين لهم أنا ننقص الأرض من أطرافهاء ولأن الغلبة لاء وقد 
فسرنا نأتي الأرض ننقصَهًا من أطرافها في سورة الرعد أي فالله الخالب 
وهم المغلوبون» أعني حزب الشيطان . 

وقوله :ولا يَسَمَحٌ الصم الدُعَاء إا ما ينْذَرُون. 

ويجوز ولا تسم الصمٌ الندّعَاءء والصَمٌ هّنا المعرضون عَمُّايْلّى 
عَلَيّهم من ذكر الله فهم بمنزلة من لا يسمع كما قال الشاعر : 

أصم عماساءء سميع ۰ 

وقوله تعالی :وين مَسَتهُمْ نفْحَة مِنْ عَذّاب رَبك 4. 

أي إن مَسهم أدنى شيء من العذاب. 

لفون يا ونا إا كنا المي . 


)١(‏ الاية التي قبل هذه : إويقولون متى هذا الوعدي. 


(۲) في سورة هود: ويا قوم مَنْ ينصْرّني من الله إن طرذنَهُم الآية٠٠.‏ 


۳4۳ 


والویل ینادی به» وینادي به کل مَنْ وقع في هلكة . 

وقوله عر وجل :ونضم المَوازِينَ القَسط لِيوم القيامَة. 

إالقسط العدلء المعنى ونضع الموازين ذوات القسط› وقسط مثل 
عدل مصدر يوصف به تقول ميزان قسط ومیزانان قسط» وموازین۔ سط 
والميزان في القيامة - جاء في التفسير - أن له لساناً وكفتين» ونمل الأعمال بما 
يورنْ» وجاء في التفسير أنه يوزن خاتمة العَمَل» فمن كانت خاتمة ى 
خيراً جوزي بخیر» ومن کانت خاتمة عمله شرا فجزاؤه الشر. 

وقوله :ون کان مال حَبة مِنْ خردل,). 

نصب إمثقال» على معنى وإِنْ كان العَمَل مْقَالٌ حَبّةَ من خردل» ويقرا 
وإن كان مثقال حبَةٍ بالرفع على معنى وإن حصل للعبد مثقال حبة من خردل, 
گے 
اتيا بها . 

[[اتینا بھا] معناہ جئنا بھاء وقد قرئت اتینا بھا علی معنی جازینا بها 

٩ وم‎ ِ‌ ں٤‎ 

وأعطينا بهاء واتينا بها أحسن في القراءة وأقرَبٌ في أمل العفو. 

لإوکفی بنا حاسپین). 

منصوب على وجهین › على التمييز» وعلى الحالء ودخحلت الباء فى 
إوكفى بنا). لأنه حبر في معنى الأمرء المعنى اكتفوا بالله حسيباً. 

وقوله :وقد آتينا مُوسَى وهَارُون الفرقَان وَِيَاءُ وَذكرأً للمتقينْ 4 . 

جاء عن ابن عباس آنه یری حذف الواوء وقال بعضصض النحويين معناه 
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضِياءًء وعند البَصريينَ أن الواو لا تراد ولا 
$ 0 
تاتي إل بمعنی العطف› وتفسير الفرقان التوراة الى فيها الفرفق بین الحلال 


۳4٤ 


والحرام» و «ضِياءً» ههنا مثل قوله: فيه هدی ونور4. ویجوز وذکری 
للمتقين 

وقوله :وها ذكر مارك أنرَلناه). 

المعنى هذا القران ذكر مبارك) . 

وقوله:وآفذ انيتا راهيم رُضْدَهُ ِن قبل . 

أي آتیناه هداه حدث).» وهو مثل قوله :ولو شا لايا كَل تفس 
هداها04 . 

وقوله :5 د َال لبه َيه ما هذه الَمَاثيل التي أ لها عَاِفُرد 4 . 

«إذه في موضع نصب» المعنى آتيناه رشده في ذلك الوقت» ومعنى 
التماثيل ههنا الأصنام» ومعنى العُكوف المقَامٌ على الشيء. 

وقوله :(وتاللَه كيدن أضنامَكْْ 4. 


معناه - واللّه أعلم - وَوَاللّهِ لأكيدَدٌء ولا تصلح التاء في القسم إلا في 
الله تقول: وحق الله فلن ولا يجوز تَحقّ الله لأفعلن» وتقول وحق زيد 
لأفعلن» والتاء بدل من الواوء ويجوز وَباللّه لأكيدَنُ أصنامكم وقراءةٌ أهل 
الأمصار تال ولا نعلم أحداً من أهل الأمصار قرأ بالباء» ومعناها صحيح 


سا 


حیدك . 


وقوله : (فَجَعَلَهُم جُدًاذاً4 . 
وَجدَاذاً تقر بالضم والكسر فمن قرأ جذاذاً فإ بيه كَل ما سر 


. ٤٦1 سورة المائدة الآية‎ )١( 

() وهو في سن الشباب. 

(۳) سورة السجدة الآية ٠١‏ . 

() الكلمة غامضة بالأصل وهذا ما استطعنا فهمه منها. 


۳40 


وقطعَ على فعال, نحو الجذّاذ والخطام والرفات» ومن قال جذاذ فهو جمع 
القطاع والحْصَادِ» ويجوز جْذذْ على معنى نید وجُذذ مثل جَِید وجدد. 
توور ع ك . کە ےہ ا 
وقوله : إلا كبيرا لْهمْ# أي كسر هذه الاصنام إلا أكبرهَاء وجائز أن يكون 
أكبرها عندهم فی تعظيمهم إياه» لا فی الخلقة» ویجوز أن یکون أعظمها 
خحلقة . 


أي لعلَّهم باحتجاح إبراهيم عليهم به يرْجعُون فيعلمون وجوبَ الحجة. 
قوله : الوا سينا فتی یذكرهُم يقال لَه [برهیم 4 ). 
أي يذْكرْهُمْ بالعّيْب» وقالوا للأصنام يَذكرهم لأنهم جعلوها في عبادتهم 
روم 
له هو إبراهيم» والمعروف به إبراهيم» وعلی الأنداء على معنئی يقال له يا 
ع امم ارون ررم ا 
لإقالوافاتوا بو على اعين الناس لعلهم يُشهدون). 
أي لعلهم يعرفونه بهذا القول فَيْشَهَدُونَ عَلَيه» فيكون ما ينزله به بحجةٍ 
عليه »وجائزأن یکون لَعَلهم يُشهدون عقوبتنا إياه . 
إفاسألوهم إن کانوا پنطقون) . 
(۱) جذیذ اسم مفعول بمعنی مجذودء آي مقطرع . 
(۲) یعرف باسم إبراهیم . 


۳۹٦ 


قال بعضهم : إنما المعنى » بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون» وجاء 

في التفسير أن إبراهيم نطق بثلاث كلمات على غير ما وجه لفظها لما في 
ذلك من الصلاح» وهي“ قوله : قال ّي قي وقوله عله یرم هذا . 
وقوله إن سار أحتي"» والثلاث لهن وجه في الصَذْق بيْنْء فسارة أخته في 
الذين» وقوله إني سَقِيمٌ فيه غير وجه أحدها إني مُْتَمَ٥»‏ ضلذليَكُمٌ حتى أنا 
کالسقیم» ووجه آخر إني سقيم عندكم» وجائز أن يكون ناله في هذا الوقت 


مرض . 
ر رتو رور ر 2 ن گم o‏ 
ووجه الآية ما قلناه في قوله :#بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم(“ إن 
کانوا ينطقون 4 . 


۳ هھ کید‎ E 
واحتج قوم بأن قول إبراهيم مثل قول يوسف لإخوته : #ايتها العير إنكم‎ 
ْسارقون74 ولم يَسرقوا الصَاعّء وهذا تأويله - واللّه أعلم - إنكم لسارقون‎ 

يوسف . 

وقوله:#ثم نکسوا على رؤوسهم4. 
٤ه‏ ت نرك 
جاء في التفسير أنه ادرکت القرم حيرة . 
ومعنى :قد عَلِمُت ما هُولاءِ ينطقون). 
أي ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم عليه السلام :للق علمت ما 

هؤلاء ينطقّون#. فقد اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق . 

)١(‏ في الأصل وهو. 

(۲) سورة الصافات الآية ۸۹. 

(۳) قال ذلك لفرعون عندما جاء إلى مصر وخشي أن يأخذ فرعون سارة قرا إذا قال أنها زوجه فقال 
هي أختي وقاله أيضاً لغيره للسبب نفسه . انظر قصته في سفر التكوين والحادثان موضع شك 
ویقال انها كانت أخته لأمه. 

() محزؤن. 

(ه) أي استعمال ضمير العقلاء للأصنام . 


. ۷١ سورة يوسف أية‎ )٦( 


۳4% 


8 ر ووو 2 هھ 2 

وقرله:(اف لَك وَلِما تعْبْدُونَ مِنْ ذُونِ الله 4 . 

يقرا أف لکم بغیر تنوین› واف بتنوین» ویجوز أ لکم وأف لکم 
- بالغم والتنوين وبترك التنوين _ ويجوز أف لكم بالفتح . فأما الكسر بغير تنوين . 
فلالتقاء الساكنين وهما الفاءان في قوله أف» وإنما أصل الكلمة السكون لأنها 
بمنزلة الأصوات» وحذف التنوين لأنها معرفة لا يجب إعرابهاء وتفسيرها ' 
«النتنْ» لکم ولما تعہدوں فمن نون جعله تكرة بمنزلة تنا لکم ولما تعبدول من 
دون الله وكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسسء ولأن أكثر الأصوات مَْدكٌ 

ه٤‎ e 7 8 . 

على الكسر نحو قوله غاف وجیر وامسٍِ ور ویجوز الفتح لالتقاء الساكنين 
لثقل التضعيف والكسر» ويجوز الضم لضمّة الألفي كما قالوا: رد يا هذا ورد 
ورد ۔ بالکس ومن نون مع الضم فبمنزلة التنوين مع الكسر. 

A‏ که ےر ر ر 

وقوله :#ونجیناه ولوطا إلى الارضصِ التي باركنا فيها للعالمين4 . 

جاء في التفسير أنها من أرض الشام إلى العراق . 

قوله:وَوَهَبًا لَه |سحاق وَيَعْمُوبَ فَ4 . 

النافلة ههنا ولد الولدء يعنى به يعقوبُ خاصة 

وقوله :إقام الصلاة . 

إقام مفرد"“ قليل في اللغةء تقول أقمت إِقامَةء قأما إقام الصلاة فجائز 
لأن الإإضافة عرض من الهاء . 

وقوله:#ولوطا آتيناة ححما وعِلماً). 

لوطا 4منصوب بفعل مُضمر لأن قبله فعلاء فالمعنى وأوحينا إليهم وآتينا 


E2 


وط آتيناه حكماً وعِلْمأًء والنصب ههنا أحسن من الرفع لأن قبل آتينا فعْلاٌ وقد 


)١(‏ غاق - حكاية صوت الغراب. 


(۲) بدون تاء. 


۳۹۸ 


ذكر بعض النحويين أنه منصوب على «واذكر لوطاً»» وهذا جائرٌ لأن ذك 
ابراهیم قد جری فحمل لوط على معنی واذکر. 

وقوله عر وجل ونوحاً ِد ادى من قبل فَاستَجينا له 4. 

منصوب على واذكرء وكذلك قوله : 

ودود وسُلّيمان إِذ يُحْكمَانِ في الحَرْثِ ). 

على معنی واذکر داود وسلیمان طإذ يُخکمًان في الحرثٹ إذ تمشت فيه 
عَم الوم 4النفْش بالليل» والهُمَل بالتهار٠.‏ 

وجاء في التفسير أن غنماً على عهد داود وسيم ان مت بخَرث لفوم, 
فافسدتّه» وروي أن الحَرْتٌ كان حنطةء وروي أنه كان كرماء فأفسدت ذلك 
الحرث فحكم داود بدفع الغنم إلى أصحاب الكرم وحكم سليمان بأن يدفع 
الخنم إلى أصحاب الكرم فيأخذوا منافعها من ألبانها وأصوافها وعرًارضها إلى 
أن يعود الكرم كهيَيِه وقت افد فإذا عاد الكرم إلى هيتته ردت الغنم إلى 
أربابها ويدفع الكرم إلى صاحب الكرم . 

قال أبو إسحاق : يجوز أن تكون عوارضها من أحد وجهين »ما أن يكون 
جمع عريض وعُرْضان» وهو اسم لحمل وأكثر ذلك في الجڏي» ویجوز أن 
یکون بما یعرض من منافعها حتی یعود د الكرمْ کما کان» وھذا- والله أعلم - 
يدل على أن سليمان عَم أن قيمة ما أَفْسَدَتٍِ الغنمٌ من الكرم بمقدار نفع 
الغنم . 

قال الله عر وجل : # فَمَهُمْنَاهَا سَلَْمَانَ 4 . 

أي فهمناه القَضِيةّ والحكومة »وكلا آنا كما وَعِلماً. 


. في القاموس: امل عحركة السدى المحروك ليل ونهارأ» ملت الإبل تيمل فهي هامل - وتهمل‎ )١( 


۳44 


وقوله عر وجل :وْسَخْرَنًا م داد الجبال يسبَحنْ والطير). 
0ھ E ٤‏ 

ويجوز والطيرء على العطف على ما في يسبحن » ولا أعلم احداقرابها. 

وکنا فاعلین4 . 

أي وکنا نقدر على ما نریده» ونصب «الطير» من جهتين إحداهما على 
معنی وسّخرنا الطيرء والأخحری على معنی يسبحن مع الطير . 

4 ي ى و‎ ML Born 

وقوله :اة وس م لصتم من بأيكن. 

وقرئت لنحصنكم من بأسكم بالنونء ويجوز ليحصنكم بالياء» فمن قراً 
بالياء أراد ليحصنكم هذا اللبوسٌء ويجوز على معنى ليحصنكمْ بالياء» فمن 
قرأ بالياء أراد ليحصنكم هذا اللبوس» ویجوز على معنی لیحصتکم الله من 
بأسكم وهي مثل لنحْصُّنْكمْ - بالنون ومن قرأ بالتاء أراد لتحصِتَكمْ الصنعةء 
۾ 8 س ا ت . وه ٤ ٤‏ 
فهده الثلاثة الأوجه فد فری بهن› ویجوز فيها ثلاث لم يقرا بهن › ولا ينبغي 
أن يقرا بهن لأن القراءة سنة . 

يجوز لنحصتکم بالنون والتشديد» ولتحصتَكم بالتاء والتشديد» 
ولیحصتكم بالياء مشدّدة الصّاد فی هذه الثلاث . 

وعلّم الله داود صنعة الذرُوع من الررد ولم کن قبل داود عليه السلام 
فجمَعَّت الحفة والتحْصِينَء كذا روي . 

بإولسليمال الرْيحَ عَاصفة 4. 

وقرئت الرياح عاصفة» وقرئت الريح عاصفة - برفع الريح . فمن قرأً 
الريح عاصفة بالنصب فهي عطف على الحبال والمعنى وسخرنا مع داود 
الجبال» وسخرنا لسليمان الريح » وعاصفة منصوب على الحال ومن قرأ الريح 


(۱) آي هي مفعول معه. 


رفع كما تقول: لزيد المالء» وهذا داحل في معنى التسخيرء لأنه إذا قال 
تجري بأمره إلى الأرض# ففي الكلام دلیل على أن الله جل ثناؤه - سخرها له . 

وقوله: ومن الشيّاطين مَنْ يُعوصُونَ له . 

يجوز أن یکون موضع «مَنْ» نصبا عطفاً على الريح » ويجوز أن یکول «من» 
ˆ في موصعم رفع من جهتين إحداهما العطف على الريح › المعنى ولسليمان 
الريح وله من يُغوصون من الشياطين» ویجوز أن کون رفعا بالابتداءء ويكون 
«له» الخبر. 

وقول :#ويعملون عملا دُونْ دَلك4. 

معناه سوى ذلك» أي سوی الغوص . 

وکنا لهم حافظِينْ 4 . 

کان الله يحفظهم مِنْ أن يُمْسدُوا ما عَملوا. 

گي ر 70 ت 

وقوله:وایوب إِذ نادى ربه) . 

ل[آیوب) منصوب على معنی واذکر یوب . 

وقوله :#واتيناه هله ومثلهم مهم 4 . 

أكثر التفاسیر أن الله - جل ثنازؤه - أحيا من مات من بنيه وَباته ورَرَقّه 
مثلهم من الوَلَّبِى وقيل «اتيناه أهله ومثلهم معهم اتيناه في الآخرة. 

لوإسماعيل وإدريس وَذا الكفل 4 . 

هذا كله منصوب على «واذكر». ويقال إن ذا الكفل سمي بهذا الاسم 
لأنه تكفل بأمر نبّىّ في أَميّه فقام بما يجب فيهم وفيه» ويقال إنه تكفل بعمل 
رجل صألح فقام به» والكَمُل في اللغة الكسَاءُ الذي يُجْعْل وراء الرّحل على 


٤١ 


عجز البعير» وقيل الكفلّ أيضاً الْصيبٌء قال الله عر وجل :يكم ملين 
من رحمته 4 . 

وقوله: ودا النون إذ ذهب مُعْاضباً4. 

ذا النون» يونس » والنون السمكة» والمعنى واذکر ذا النون» ویروی أنه 
ذهب مغاضبا قومه» وقیل انه ذهب مغاضباً ملكا من الملوك. 


فظن أن تقْيرَعَلّ. 

أي ظن أن لن نُقَدّرَ عليه ما قَدَرْنَاهُ من كونه في بطن الحوت» ويقَدر 
بمعنى يمَدّر. وقد جاء هذا في التفسيرء وقد روي عن الحسن أنه قال عَبْدٌ بق 
مِنْ رَبّه» وتأويل قول الحسن أنه هرب من عذاب رَبّه» لأن يُونْس ظن أن 
الهرب ينجيه من الله - عر وجل - وَل من قَدَره. 

وقوله :فنادی في الظلْمَات أن ل إله إلا أنت4. 


في الظلمات) وجهانِ» أحدهما يعنى به ظلمة الليل وظلمة البحر. 
وظلمة بطن الحوت» ويجوز أن يكون «نادى في الظلمات» أن يكون أكثر 
دعائه وندائه کان في ظلُمَاتِ اليل . والأجود التفسير الأول لأنه في بطن 
الحوت لا أحسبه كان يفصل بين ظلمة الليل وظلمة غيره ولكنه أل ما صادف 
ظلمة الليل ثم ظلمة البحر ثم ظلمة بطن الحوت. وجائز أن يُكُونٌ الظلّماتُ 
افق في وقتٍ واج فتكون ظلمة بطن الحوت في الليل والبحر نهايَةٌ في 
الشدة. 


. في القاموس : الكفل بالكسر الضعف والنصِيبُ والحظ وخرقة على عق الثور تحت النير.‎ )١( 
شيءَ مستدير يتخڏ من خر ق أو غيرها ويوضع على سنام البعير.‎ 
. ۲۸ سورة الحديد الآية‎ )١( 


(۳) أي ولا منجی من قدره. - ونجاته من العذاب تع نجاته من المسؤولية . 


°۳ 


وقوله :[وكذلك ننجي المَؤمبين). 

الذي في المصحف بنون واحدةء كََبّت. لأن النون الثانية تخفى مَعَ 
الجيم› فأما ما روي عَنْ عاصم بنون واحدة فحن لا وجه له» لن ما لا 
بُسمّى فاعلّه لا يكون بغْير فاعل. وقد قال بعضهم : نجي النَجَاء المؤمنين» 
وهذا خملا بإجماع النحويين كلهم لا يجوز ضرت زیدا تريد ضرب الضرب 
زيداً لأنك إذا قلت ضرب زيدٌ فقد علم أنه الذي ضربه صرب فلا فائدة 
في إضماره وإقامته مع الفاعل. ورواية أبي بكر بن عياش في قوله نجي 
المؤمنيء °° یخالف قراءة آیی عمرو نلجی بنونین . 

“oc o, 8‏ ول وع 

وقوله :#واصلحنا له زوجه‰ . 

٩ Li L2‏ ت 

یروی أنها كانت عقيما فجعلها الله - عر وجل - ولودا» ویروی أنه كان 
و ۶ ووو 
في خلقها سوءُ فأصلح الله ذلك وحسن خلقها. 

وقوله :وَيذعُونًا رعا رهبا . 

وقرئت رغباً ورَهُباًء فالرْغْبٌ والرْهْب مَصْدرَاِ» ویجوز رُغْباً ورْهْباًء ولا 
أعلم أحداً قرا بهماء أعني الرعْب والرهْب - في هذا المَوْضع. والرعْبُ 
والرعَب مثل البخل والبخل» والرشد والرشد. 

5 ت 0۴ 2 

وقوله :والتي احصنت فرجهاي . 

«التي» في موضع نصب» المعنى واذكر التي أحصنت فرجها. ويروى في 
بعض التفسير أنه يعني جيبها" . 


. أي الذي وقع عليه ضربَ‎ )١( 

(۲) قراءة نجى ليس الفعل فيها مبنياً للمجهول» ولكن أدغمت النون في الجيم فالفعل من أنْجّى 
وليس من نجى المضعف . 

(۳) وهي كناية عن العفة. 


وجعلناها وابنما آية للْعّالمين). 

لو قيل آيتين لصلح» ولكن لما كان شأنهما واحداًء وكانت الآية فيهما 
جميعاً معناها آية واحدة وهی ولادة من غير فحل جاز أن يقول آية . 

کر قر ی ےر 

وقوله :إن هَلِه امتكم ام وَاجدَة). 

أمتكم رفع خبر هذه» المعنى أن هذه أمتكم في حال اجتماعها على 
الحق» فإذا افترقت فليس من خالف الحق داخل فيهاء ويقراً أمة واحدة» على 

م 2 ت 2 

أنه خبر بعد خبر» ومعناه إن هذه أمة واحدة ليست امماء ویجوز نصب أمتكم 


Bh 


أن الله أعلممم أن أم الححة ١احدٌ‏ ١أذ‏ 


وقوله :فلا كفْرَان سيه . 


وهو- واللّه أعلم - أنه لما قال :ظفلا كُفْران لِسَعْيه إا لَه كاتبون)أعلمنا. 
أن الله عر وجل قَذٌ حرم يول أعمال الكافرين وبين ذلك بقوله :#الذِينَ كرو 
n . oncles. E 3 a 8.‏ َه 
وصدوا عن سبيلٍِ الله اضل اعمالهم 4 فالمعنى حرام على قرية أهلكناها أن 
حرام » إلا آن. خرّاما اسم › وحرم حرم فعل . 

وح لذا فحت باجو وماج 

بهمز وغیر هُمزء وهما قبيتان من خلق الله. ویروی أن الاس عشرة 
أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجو- »> وهما اسمان أعجميان › واشتقاق مٿلهما من 
کلام العرب یخرج من أججت النارء ومن النار الاجاج وهو اش وهو الشديد 
الملوحة»› المحرق من مُلوحته. 

وقوله :لوهُممِنْ کل حَدَب سلون 4. 

م : 

ورويت أيضاً من كل جَدَّث ينسلون » - بالجيم والثاء - والأجود في 
هذا الحرف «حدّب ينسلون» بالحاء» والحدب كل أكمةق وینسلون يسرعُون . 

وقوله:لإواقترَبَ اوعد الح ادا هي شَاخصة). 

قال بعضهم : معنى الواو الطرح(). والجوابٌ عند البَصريينَ قوله :يا 
پاجوج ومأجوځ واقترب الوعْدٌ الح قالوا :يا ينا قد كنا في عَفلَة مِن هذا بل 
کنا ظَالمينَ). 


وجاء في التفسير أن خروج يأجوج ومأجوج من أغلام الساعة. 


)١(‏ أول سورة حمد. 
(۲) في الأصل لا يجوز تطرح ويكون معناها الطرح - وظاهر أنه سهو۔ 


4*0۵ 


قوله:[إنكم وما عدون مِنْ دون الله حصب جَهَّمٍ . 
ئت على ثلاثة أوجه» حصب جهنم » وحطب جهنم وحْضَب جم 

-بالضاد معجمة-. فمن قرا حصب فمعناها کل ما يرم به في جهنم ومن 
قال حطب فمعناه ٠‏ ما توق به جهنم کما قال عر وجل :ووقودما الاس 
والججًارة ٠‏ "“» ومن قال : خضب - بالضاد معجمة - فمعناه ما تهيح به النار 
وتڏکی به» والحضب الحية . 

وقوله:«يَوْمَ نوي السَمَاءَ كَطيَ السجلٌ ِنْب . 

وللكتاب» ويقرأ السّجُّل بتخفيف اللام» فمن حَمَّفَ أسْكَنٌ الجيم» 
وجاء في التفسير أن السجل الصجيفةٌ التي فيها الكتابُء وقيل إل السَجلّ 
ملك وقيل إن السجل بلع الجيش الرْجُل» وعن أبي الجوزاء أن السّجلّ 
کاتب کان للنبي ي ومام الكلام «للکتب»0. 

وقوله: كما انا اول حلي نميدةٌ4. 

مستأنف. المعنى نبعث الخلق كما بدأناهمء أي قدرتنا على الإعادة 
کقدرتنا على الابتداءء ويجوز يوم تطوی السمَاءُ كطي السجل» ويجوز يسوم 


يطوي السَمَاء كطيّ السجل» ولم يقرأ «يطوي»» وقرئت نطوي وتطوَى بالنون 
والتاء . 


وقوله :وعدا علينا) . 


«وعَذأ» منصوب على المصدر» لآن قوله «نْعِيدة» بمعنى وَعَذنا هذا وعدا 


۰ ي القاموس : الحصب عركة والحصبة الحجارة  واحدتها حصبة تادر . والخحطب وما یرمی به في‎ )١( 
. النار حصب» أو لا یکون الحطب حَصَباً حتی يسجر به‎ 
للكتابة.‎ )( 


وقوله :إا كنا فًاعلين» . 
أي قادرین على فعل ما نشاءُ. 
وقوله: ولذ نّا في الرَبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذكر4. 


الزبور جميع'“ الكتب» التوراةء والإنجيلء والفرقانء زبورُء لأن الزبور 
والكتاب بمعنىٌ واحدٍ. ویقال ربرب وكتبت بمعنىٌ واحد» والمعنى : ولقد 
كتبنا في الكثّب من بعد كرا في السماء أن الأرْض يرثها عبادي الصا ون . 

قيل في التفسير إنها أإْض الجنةء ودليل هذا القول قوله :اوليك هُمْ 
الؤارثُون الْذِينَ يرون الفِرَدَوْسً .٠4‏ وقيل إن الأرض ههنا يعنى بها أرض 
الدنياء هذا القَوْلُ ابه - كما قال الله عر وجل :ويس له ما في السّمواتِ 
وما في لاض 4 والارْض ! إذا درت فهي دلي لة() على الأرض التي 
نعرفهاء» ودلیل هذا القول أيضاً: قوله :رورا الوم الذِين کانوا يسَضعفون 
مَشارق لاض ومغاربها ّي باركنًا فيهًا4(). 

وهذه الآية من أجل شراهد الفقهاء أن الأرض ليس مجراها مجرى سائر 
ابعر . 

وقوله :9ل إنمَا وى إلَي أا اهم إل واد . 


الأجود ألما بفتح أن» وهي القراءةء ولو قرئت إنما لجازء لأن معنى 


. في الأصل جمح‎ )١( 

. (۲) سورة المؤمنون الآية ١١-١٠١‏ . 

(۳) أول سورتي الحمعة والتغابن. 

ر4 دالة. 

(ه) سورة الأعراف الآية ٠۳۷‏ . 

)١(‏ عبارة غير واضحة» والظاهر أنه يعني أن أجزاءها ليست جيعاً في مستوى واحد من التعميرء لأن 
بعضها بورك فيه دون بعض . 


وى إل «يقال لي“ ولكن القراءة الفتح لا غير. 
وقوله:[قفل نتم عَلّى سوا . 
واذتتگ) اغلمتكمٍ بما یوحی الي لتستووا في الإيمان به. 
وقوله عر وجل :إن أذري لعل َة َم وماع إلى جين . 
أي وما ادري ما آذتتکم به فتنة لکم اي اختبا َم . 
وقوله عر وجل :قال رب احْكمْ بالحقّ 4 . 


ويقراً: قل رب احكم بالحق) ويجوز وقد قریٌ به: قال ري الحكم 
بالحق» وکان من مضی من الرسل يقولون : ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» 
ومعناه احکم» > فأمر الله - ع وجل ييه ن يقول : ورب احكمْ بالحقّ4 . 


رقو: #ز لاحن امتا على تاتون 


ای على ما تَحذِبُون. 


(1) أي يوحى مضمنة معنى القول فتكسر إن بعدها. 


۸ 


ت ۱ ر2 سے س Nit‏ 
کے ي 2 
چ ب سو رة رة الحج ا 


> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ي يم ت ره 
قوله : يا ايها الناس اتقوا ربكم . 
ياأيها _ نداء مبهم مفرد» وها للتنبيه» وهو مبنيٌ على الضم» والناس رفع 
تبع ل ريا أيها)» والنحويون لا يجيزون إلا رفع الناس ههنا . والمازني أجاز النْصَبَ 
في يا يها الرجُل أقبل» كما تقول يا زي الظريف والظريفُء وهذا غلط من 
المازلي لان زیداً يجوز الوق وال قتصار علیه دول الظريف ويا يها ليس 
وجاء في التفسير أن كل شيء جاء في كتاب الله من يا أيها الناس 
فمکي » وما کان فيه من يا يها الذين آمنوا فمدني . 
وقوله :إن رَلرَلّةَ السَاعَة شَيْء عَظِيم) . 
قيل إن هذه الزلزلة في الدنيا وأن يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها 
وقيل إنها الزلزلة التي تكون مع الساعة“. 
A, er or‏ ارول رل رت کور ےه 
ايوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت ) . 
ويجوز تذل كل مُرَضِعَةٍء ومعنى تذل جير وتترك كل مرضعة قد 
۰ ۾ 
ذَهَلّت عَمّا ارْضعّت» ومرضعة جار على المفعل على ما أرضعت» ويقال: 


. نسخة معها الساعة‎ )١( 


امرأة مرْضع أي ذات رضاع أرضعت وَلَدَهَا أو أرضعت غيرّه والقصدٌ قصد“ 

وقوله :«وَترّی الناس سکاری) . 

وقرئت : ويرى الناس سكرى» واسم الفاعل مضمر في ترى. المعنى 
ترى أنت أيها الإنسان الناس» ومن قرأً: ترى الناس سكرى كان بمنزلة وترى 
أنت الناس سکری. وفیه وجه آخر ما قسریٰ به [وهو] وَيْرٌی الناس سکرى» 
فیکون الناس اسم یری "» ووجه آخر لم يقرا به: وَيْرّی الناس سكرىء 
المعنى ويْرّى الإنسان الناس سكرى؛. 

ویقراً وتری الناس سکرّی وما هم بسکری» وتری الناس سکاری وما ھم 
بسکاری . 

وبجوز وترى اللاس سکساری ومال هم بسکازری. والقراءة 
الكثيرة: وتری الناس سکری وما هم بسکری» وتری الناس سکاری وما هم 
بسکارّی أیضا. 

والتفسير أنكف تراهم سکارى من العذاب والخوف» وما هم بسکاری من 
الشراب ويدل عليه :وَلَكنٌ عَذَابَ الله شديدٌ 4. 

وقولة :#وَمنً‌الناس من يُجَادل في الله بغير عِلْم وَيتبعْ كل شَيْطانِ مرب . 


ور ه ِ 5 ررر 
أي يتبع ما يسول له الشيطان» ومريد ومارد معناه أنه قد مرد في الشر. 


(1) والكلمة جارية مجرى نافة ملبن أي ذات لبن أراد به البون» والمرضعة هي التي تباشر الارضاع 
فعلا آما المرضع فهي التي فما هذه الصفة سواء كانت قائمة أم مقدرة. 

(۲) الاسم الذي هو فاعل . 

() الاسم المرفوع با أي نائب الفاعل . 

. مخبّل إليه أو تريه ا لملائكة حاهم‎ )٤( 


1۰ 


وتأويل المُروَدٍ أن يبلغ الغاية التي يخرج بهامن جملة ما عليه ذلك الصنف 
وجائز أن يسْتَعُمل ذلك في غير الشيطانء فتقول قد تمرد هذا السيىء(“ أي قد 
جاوز خد مثله» وأصله في اللغة ملسا الشيء» من ذلك قولك للإنسان ‏ 
مرد إذا لم يكن في وَجُهه شَعْر» ويقال للصخرة مرداء إذا كانت ملساء . 

وقوله عر وجل :كيب عليه أنه مَنْ نوله . 

أنه في موضع رفع . 

لاه ض4 عطف عليه» وموضعه رفع أيضأء والفاء الأجود فيها 
أن تكون في معنى الجزاءء وجائز كسر إن مع الفاءء ويكون جزاء لا غير. 

والقأويل : كيب عليه أي على الشيطان إضلال وليه وهدايتهم إلى 
عذاب السعير» وحقيقة «أل» الثانية أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد» 
لأن المعنى كب عليه أنه من تولاه أضله. 

وقوله :5يا أيُهاالُاس إن كَمْ في رَيْب من البَعْثِ. 

ويقرأً من البعَثِ بفتح العين» والريب الشك» فأما البَعَث بفتح العين - 
فذکر جمیع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفا من حروف الحلقء وکان 
مُسکاً مفتوح الأول جاز فيه فتح المسكن نحو نعل ونعْل» وشَعْرٌ وشَعْرُ ونهر 
وهر ونخْلٌ ونل . فأما البصريون فيزعمون أن ما جاء من هذا فيه اللغتان 
َكَلّمّ به على ما جاءَ. وما كان لم يسمع لم يَجُر فيه التحريك نحو وعد لأنك 
لاتقول: لك عَلَىّ وعد أي على وعْدَةَ ولا في هذا الأمُر وهن - في 


. نسخة الشقيّ‎ )١( 
في الأصل حرف.‎ )۲( 
. في القاموس: الوَهْنْ الضعفٌ في العمل ومحرك . والفعل كوعد وورث وكرم‎ )۳( 
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معنى وَهْنُ -. وهذا في بابه مشل رك ورَكك وقذر وقدر» وقصٍ الشاء 
وقصَصها فلا فرق في هذا بين حروف الحلق وغيرها. 

وقيل للذين جحدوا البعث وهم المشركون: إن كتتم في شك من أن . 
الله يبعث الموتى فتدبروا أمر خلقكم وابتدائكم فإنكم لا تجدون في القدرة 
فرقاً بين ابتداء الخلق وإعادتهء وإحياء الموتى . ثم بين لهم ابتداء حَلْقهم 
اعْلَمهُم نهم خلقوا من تراب» وهو خلق آدم عليه السلام» ثم خلِق ولده من 
نطفة» ثم من عَلَفَةٍ ثم من مَُضغة . وأعلمهم أحوال خلقهم . 

ويُروى أن الإنسانَ يكُونُ في البطن نطفة أزبعين يوماً ثم مُصَعَة أربعين 
یوما ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح . ومعنی «مُحَلَقَة وغير مُخلَمَةَ4 
وصفٌ الخلق أو منهم من يتمم مضغته فتَخلَقٌ له الأعضاء التي تكمل الات 
الإنسانٍ ومنهم من لا يتمم الله خلقه. 

وقوله :لين لَكمْ) . 

أي ذكرنا أحوال خلق الإنسان. ووجه اخر [هو] خلقناكم هذا الخلق 
لنبین لكم . 

وني لارام ما نشاءٌ 4 . 

لا يجوز فيها إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه فعلنًا ذلك لر في 
الأرحام» وَأ الله - عز وجل - لم يخلق الأنام لما يُقَرٌ في الأرحام» وإنما 
خلقَهُم يدهم على رشدهم وصلاجهم. 

وقوله ۔ عر وجل :تم نخرجُمْ طفلا4 . 

في معنى أطفال» ودل عليه ذكر الجماعة.. وكأ طفاد يذل على معنى 
ویْخْرَح کل واحدٍ منکم طفل . 


£1۲ 


لنم لتبلغوا أشدكم). 
قد فسرنا الأشدّء وتأويله الكمالٌ في القََة والتمييز» وهو ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين . 
ەە e‏ َ2 رم 
وقوله:#ومنکم من يرد إلى ارذل العمر4. 
أرذل العمر هو الذي يخرف فيه الإنسان من الكبّر حتى لا يَعْقِلء وبين 
ذلك بقوله: لكي لا بعلم من بعد علم شيا 4. 
ثم دهم على إحبائه الموتى بإحيائه الأرض فقال: 
اوتری الارض هامدةچ . 
یعنی جافةٌ ذاتَ تراب . 
ر 0ر20 نے وت 9 ر ره 
#فإذا انزلنا عليها الماءَ اهتزرت وربت4. 
وتقراً ورّبأت. فاهتزازها تحركها عند وقوع المَاءِ بها وإنباتها» ومن قرأً: 
o 0 °‏ ررر ۴ 
وَرَبْت فهو من ربا يربو إذا زاد على أي الجهات)ء ومن قرا وربات بالهمز 
فمعناه ارتَفْعّت. 
ەر ه ره o٩‏ ر 
«إوانبتت من کل روج یج 4. 
TH‏ کک رور ي توو “o‏ 
ذلك بان الله هو الحى وان يى الموتّى. 
المعنى الأمر ذلك أي الأمر ما وُصف لكم وبين لكَمْ بان الله هو الحق 
هه ِ ر a‏ 
وأنه يحي الموتق» وانه على كل شيءٍ قير . 
که 4 
فعل الله ذلك بأنه هو الحق وأنه يحي الموتى . 


)١(‏ في الأصل إذا زاد على أي الحهات زاد. 


وقوله:«ثاني عِطفه إيْضل عن سبيل ال4 . 

وليضل عن سبیل الله وثاني منصزؤب على اللحالء ومعناه التنوين› 
ومعناه ثانا عطقه» وجاء في التفسير أن معناه لآوياً عه » وهذا پوصف به» 
فالمعنی ومن الناس من يجادل في الله بغير علم متكبرا. 

وقوله: ذلك بما قَدَمَتْ يداك 4. 

يقال: هذا العذاب بما قدمت يداك وموضع ذلك 4 رفع بالابتداءء 
وخبره یا قَدّمَّت يداڭ4» وموضع «أن» خفض المعنى ذلك بما قدمت يداك 
وبأن الله ليس بظلام للعبيدء ولو قرئت [إ0ً] بالكسر لجاز. ویجوز أن يكون 
موضع ذلك رفعاً على خبر الابتداء. المعنى الأمرإذلك بما قدمت يداك 

SE .‏ ك 
ويكون موضع أن الرفع على معنى أن الله ليس بظلام للعبيد. 

ت SsSol.‏ ر ر o‏ 

وقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف 4. 

جاء في التفسير على شك وحقيقته أنه يعبد الله على حرف الطريمّة 
في الدين› لا يدحل فيه دخول متمکن . 

فإك اصابه خير اطمَادٌ به . 

أي إن أصابه صب وکثر ماله وماشینّه اطمأنٌ بما أصابه ورضی بدینه. 

إن اصابتة فة . 

اختبار بجذب وَلّة مال 

#انقلبٌ على وجهه4. 

رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان . 

وقوله: يدعو من دُونٍ الله ما لا يَضره وما لا عه 4. 


يعنى يدعو الوثن الذي لا يسم ولا صر ولا نفع ولا يضر . 


4 


وقوله:يذْعُولَمن ضرُه أرب من نفع ). 
فقال: ولا يضره» وقال ضره أقرتُ من نفعهء معناه الضرَرُ بعباده أقرب 
من النفعء فإن قال قائل : كيف يقال: أقربٌ من نفعه ولا نفع من قله البتةّه 
ِ 
فالعرب تقول لما لا يكون: هذا بعيد» والدليل على ذلك قوله تعالى :ظ اذا 
وقد اختلف الناس في تفسير هذه للام وفي يدعو باي شيء هي 
معلَقَةٌ ونحن نفسر جميع ما قالوه وما أغفلوه مما هو بين من جميع ما قالوا إن 
شاء الله . 


قال البصريون والكوفيون: اللام معناها التأخيرء المعنى يدعو من لضره 
أقربٌ من نميه ولم يُشبعُوا الشرحَ» ولا قالوا من أين جاز أن تَكّونَ اللامٌ في 
غير مَوضجها. وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد فحقها أن تكون في أول 
الكلام فقدمت لِنْجْعَّل في حقها"» وإن كان أصلُها أن تكون في «لَْضَرُ» كما 
أن لام «إِد» ها أن تون في الابتداءء فلما لم يجز أن تليٰ إن جعلت في 
الخبر في مثل قولك: إن زيداً لقائِم» ولا يَجُورٌ إن لريْداً قاٌِ»» فإذا أمكن» 
أن يكون ذلك في الاسم كان ذلك أجود الكلام» تقول إن في ذلك لايةء فهذا 
قول. 

وقالوا أيضاً: أن يدعو مَعَها هاءٌ مُصمَرة وأ إذلك4* في موضع رفع 
ويدعو في موضع الحال» المعنى ذلك هو الضلال البعيد يذعوه» المعنى في 


.۳ سورة ق اية‎ )١( 

(۲) لام لمن ضرهٌ. 

. في موضعها المناسب وهو صدر الجملة لأنها ين وقسم‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ في الأصل أمكنك. 

)٥(‏ من إذلك هو الخسران المبين# , والتقدير: ذلك هو الخسران يدعوه. 
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حال دعائه ناه ویکون لمن ضره اقرب من تفعه) مستأنفاً مرفوعاً بالایتداء» 
وخبره [لبئس:المولى ولبئس العَشِير) . 
موصع رفع وخبره محذوف» ویکون المعنى : يقول لمن ضره أقرب من نفعه 
هو مولاي» ومثله يدعو في معنی يقول في قول عنتر. 
يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بمرفي لبان الأدهم 
ویجوز أن يکون «يُڏعو» في معنی «یسّمّی » کما قال ابن حمر 
أهرى لها مشقصاً حشرا فشبرقها وكنبُ أدعُو قذاها الألمد القَردا 
ووجه هذا القول الذي قبله. 
وفيها وجه رابع وهو الذي أغفله الناس» أن «ذلك» في موضع نصب 
بوقوع يدعو عليه» ويون «ذلك» في تأويل الذي ويكون المعنى الذي هو 
الضلال البعيد يدعو ويکون لمن ضره آقرب من نفعه مستأانفاً وهذا مثل 


قوله :«وَمَاتَلْك بيمينك04)» على معنی وما ّي بيب بيمينك يا موسّی» ومثله قول 
الشاعر :(“ 


(1) ويكون ذلك إنكاراً على نفسه أي أبلّمٌ مني أن فعلت ذلك 

™( من معلقته انظر شرح الزوزني ٤ط‏ . صبيح البيت 1۹ . 
ويدعون ينادون باسم عنترة. والأشطان الحبال ولبان الأدهم صدره يريد أن الأبطال تفون باسمه 
والرماح الطويلة - تدق في صدر جواده. 

() البيت في الطبري .۸۷/١١‏ وروايته قذاهاء وكذلك في مجاز آي عيدة ٠١/۲‏ - والمشقص مقص 
کبیر» وحشرا أي لطيفاً وشبرقها مزفهاء والأثمد حجر يتخذ منه الكحل - والقرد ما تلبد من 
الصوف وغيره . 

)٤(‏ الآية في سورة طه والشاهد أن تلك استعملت بمعنى الذي فقاس عليها هنا جعل ذلك بعت 

الذى. ۰ 


, تقدم . - ویروی «أمنت» ندل عتقت‎ )٥( 


دس مالعباد عليك إمارة عتقت وهذا تحملين طليق 

وقوله عز وجل :من كان يظن أن لن ينصْرَه اله في ادنيا وَالآَجِرَة). 

هذه الهاء لمحمد لاء آي من کان یظن أن لن ينصر الله محمداً حتى 
يظهره على الدين كله فليمت غيظاًء وهو تفسير قوله :«فلَيَمددٌ بسَبّب إلى 
السمَاءِ). 

السبب الحبل» والسماء السقف > أي فليشدد حبلا في سَفِهِ. 


o 8 


ثم ليقطع) . 

أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقاً. 

وهل يذهب كيده ما بغيظ) . 

أي هل يذهين كيده غيظه. وفرئت ثم إِيقطع» وثم ليفط بكسر اللام 
وجزمها. 

SOE‏ آمو والَُذِْينَ او الاين والنْصارّى والمَجُوس 


e 0 4o 


فصل الله بين هذه الفرق رق الت ول المؤمنين . 
«قاذِين فراعت 4 ثاب من نار والمؤمنون يدخلون الجنة وهر 
قوله :إن الله ذخل الُذِينَ منوا وعَملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها 


ەر و 


الانهار). 

وخر إن الأولى جملة الكلام م إل الثانية . وقد رعم قوم أن قولك: إ 
زيداً إنه قائم رديء وأ هذه الآية إنما صلحت في الذي . ولا فرق بين الذي 
وغیره في باب إن» إن قلت إن زیداً نه قائم کان جيداً ومثله قول الشاعر“: 


(۱) هو جریر يدح أحد الخلفاء المروانيين› والبيت في معاني القرآن للفراء ص ۸ ح۲ . والشطر 
الثاني : 
ي 


إن الخليفَة إن الله سربلة 


وليس بين البصريين خلاف في أن «إن» تدخل على كل ابتداء وخبر» 
تقول إن زيداً هو قائم وإن زيداً إنه قائم . . 

وقوله :ألم تر أن الله سد لَه في السَّمَواتٍ وَمَنْ في الأرْض )إلى قوله 
وكير مي الئاس وكير حى عله العَذَابٌ . 

والسجود ههنا الخضوع لله عر وجلل وهي طاعة ممن خلق الله من 
الحيوان والموات. والدليل على أنه سجوةُ طْاعَة قوله :ورمن الناس وكير 
حي عليه العَذَابُ. هذا أجود الوجوه أن يكون يَسْجْدُ مُطيعة » لله عز وجلء 
كما قال الله تعالى :«فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا اتا طاثعير 
وکما قال: وان نا يعني الحجارة #لا هبط من ححشية اللوهء فالخشية لا 
تکون إلا لما أغطاء الله مما يحبر به خشیته. وقال قوم : السجود من هذه 
الأشياء التي هي موات ومن الحيوان الذي لا يعقل إنما هوأر الصنْعَةَ فيها 
والخضوع الذي يدل على أنها مخلوقة» واحتجوا في ذلك بقول الشاعر:(“: 
بجَيْش يَضل البلق في حَجّراته رى الأكْمٌ فيه سُجّداً للحوافر 

أي قد خحشعت من وطء الحوافر عَليْهّاء وذلك القول الذي قالوه لأن 
السجود الذي هو طاعة عندهم إنما یکون ممن يَعْقَلٌ» والذي یکسر”) هذا مُا 
وصف الله عز وجل من أن من الحجارة لما يهبط من خشية الله والنخشية 
والخوفُ ما عقلناه إلا للآدميين ء وقد أعلمنا الله - عر وجل - ان من الحجارة 


= سربال ملك بەترجى الخواتيم 

ویروی: پکفي الخليفة أن الله سربله. - هذاء «وإن» تعاد عند طول الكلام والفصل البعيد بين 
(۱) هو الراعي . 
(۲) الذي ينقض أن الخشوع إغا يكون من يعقل . 


۸ 


ما يخشاه» وأعلمنا أنه سر م داود الجبال والطيرً تسبح معه» فلو كان تسبيح 
الجبال والطير أثر الصنعة' ما قيل سخرنا ولا قيل مع داؤد الجبال لأن أثر 
الصنعة يتبين مع اود وغيره» فهو سُجودٌ طاعة لا محالةء وكذلك التسبيح في 
الجبال والطير» ولكتا لا نعلم تسبيحها إلا أن يجيئنا في الحديث كيف تسبيح 
ذلك . وقال الله عر وجل - طوإن من شيء إل سبح بحَمْدِهِ ولك لا تفقه ور 
E‏ 

وقوله عر وجل :هان خصمانِ اختصموا ذ في ري 

الخصمان المؤمنونَ والكافرون - جاء في التفسير أن اليهود قالوا 
للمسلمين دينناأقدَمٌ من دينكم وكتابنا أقدَمٌ من کتابک» فأجابهم المسلمونً بأنا 
آمنا بما أنزل إلینا وأنزل إلیکم وآمنا باللّه وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله» وأنتم كفرتم ببعض الرسل فظهرت حجة المسلمين على 
الكافرين . وقيل اختصموا وقد قال خصْمَانِ لأنهما جَمُعانِ . 

«فَالدِنَكرُوافْعَّ لَه نياب ِن تار . 

وجاء ذ في التفسير أن الاب التي من نار هي نخاس قد ايب . 

قوله ع وجل :يصب مِنْ قوق رۇوسهم الحميم . يهر به ما في طونم 


ورو 


والجلود # . 

. . ت 2 َه .. 

يغلى به ما في بطونهم حتى يحرج من اذَبَارهم» فهذا لأحد الخصمين»› 
وقال في الخصم الذين هم مۇمنون : 

إن اللهيذخل الذي اموا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ جنات تَجري مِنْ تَخْيِها 
of‏ وون 
الألْهاريُحلَوْنَ فيها من ساو مِنْ ذهب ووو . 

و هلولا يقرأ ان جميعا» فمن قرا«ولۇلۇا4 فعلی معنی يحلون فیهااساورمن 


. ٤٤ سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
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٤ elel ° 7 K2 ّ e 7 2‏ ۰ ) 
دھب ویحلون لۇلۇا› ومن قرأ ولولو أراد ومن لۇلۇ. وجائز أن یکول اساور من . 
٤. . r‏ ۰ گ7 Toor,‏ 
ذهب ولۇلۇ› فيكون ذلك فيها. حلطا من الصنفين ويقراً يخلون فیها على معنی 
قؤلك حل يَخلّى إذا صار ذا حلي . 

ل ےچ رق ق رو o‏ ر 

وقوله :إن الذِين کفروا ویصدوں عن سپیلٍ الله [والمسجد الحرام 
الي جَعَلناه للناس سواءً ألعاكف فيه والبادء ومَنْ برد فيه بإلْحَادٍ بظلم نذِقةُ 

لفظ يَصدّون لفظ مستقبل عطف به على لفظ الماضيء لأن معنى الذين 
كفروا الذين هم كافرون» فكانه قال إن الكافرين والصَادَينْ. وخبر إن فيه 
قولان أحدهما أن يكون محذوفاً فيكون المعنى إن الذين هذه صِفتهم هلكوا 

تو ي 2 3 

وجائز أن يكون - وهو الوجه - الخبرنزِقه من عَذاب اليم ). 

فيكون المعنى إن الكافرين والملحدين في المسجد الحرام نذقهم من 
عذاب ليم .٠(‏ 

وقوله تعالى :لِسَواءً العاكفٌ فيه والبَّاِ ). 

القراءة الرفع في سَواءِ» ورفعه من جهتين إحداهما أن يكون وقف التمام 

ےرت و ت گے o‏ و‌ ‌ L1‏ 

[هو] «الذي جَعَلناهللناس » كما قال :إن اول بيت وضع للناس 4 . 
جعلناه سواء العاكف فيه › فیړتفع سواء على الابتداءء ويكون الخبر ههنا 
العاكف فيه» أعنى خبر إسواء العاكف4 ويكون خبر «جُعَلتاه4 الجملة. 


)١(‏ هذا لا يستقيم إذا كانت «مَنْ» شرطيةء وهي شرطيةء إنما يستقيم إذا كانت موصولة. ونذقه إذا 
كان جملة خبرية يجب أن يكون مرفوعاًء ولكن يبدو أن الخبر حذوف وجملة الشرط دالة عليه . 

(۲) سؤرة آل عمران الآية ٩٦‏ وهي : إن اول بَيْتٍ وصح لتاس لَلَذِي ببكة مارك وجعل الناس 
هناك تام الآية وجه غير جيد. 


4L۰ 


وتفسير قوله : إسواء العاكف فيه والباد4 أنه يستوي في سُكنى مكة المقيم بها 
والازع() إليها من آي بَلّدِ كان» وقيل سواء في تفضيله وإقامة المناسك 
العاكف.المقيم بالحرم والنازعٌ إِلهِ. 
وقوله:«[وَمَْيرد فيه بإلحَادٍ بظلمٍ). 
قيل الإلحاد فيه الشرك بالله» وقيل كل ظَالِم فيه مُلْجِدّء وجاء عن عَمر 
أن احتكار الطعام بمكة إلحادٌ. وقال أهل اللخة إن معنى الباء الطرح. المعنى 
ومن يرد فيه إلحاداً بظلم» وآنشدوا قول الشاعر ٩١:‏ 
هَن الحراثرٌ لا رات أخحمِرَةٍ سود المحاجر لا يقرآن بالسور 
المعشى عندهم لا يقرآن السورَء وأنشدوا: ٩(‏ 
ت ية ب ۴ں و ےار 
بواد يمان ينبت البث صدره واسفله بالمرخ والشبهان 
أي وينبت أسفلّه المرحَ والشبهان. والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء 
ليست بملغاةء المعنى عندهم ومن إرادته فيه بأن يلحد بظلم وهو مثل قوله : 
أريد لأنسى ذكرهافكأانما تمشل لي لیلى بكل سبيلل 


المعنى أريد» وإرادتي لهذا. 
ومعنى الإلحاد في اللغة العدول عن القضد. 


(0) المحجه إليهاوالقادم من مكان آخر. 

(۲) هو الراعي - والبيت في الحزانة ٦1۸/۳‏ واللسان (سور) والقرطبي ۰٠١۸/١‏ وشواهد المغنى 
۹ 

رم ينسب لامرى القيس» .وللأحول اليشكري واسمه يعلى» والشبهان نبت يشبه الثمام وقيل هو 
الثمام» والمرخ من شجر النار كشير الورى سريعه . والشث - بالثاء المثلشة شجر طبب الريح مر 
الطعم يدبغ إبه» والبيت في اللسان (شث): «ينبت الشث فرعه»» وفي (شبه) كما هنا. . وهو في 
الطري 4٤1/1۷‏ والقرطبي ۳٦/٠۲‏ . 

() تقدم . 


وقوله عر وجل :وإٍبوانا لإبرَاهِيمْ مَكان اليْتٍ). 

جعلنا مکان البيت مبواًلإبراهیم» والمبواً المنزلء فالمعنى أن الله أعلم 
ارام مکان البيت فی البيت ع اسه ا وکن البيت في ا الطوفان 
جملة ما غْرّق. وروي أن البيت كان من ياقوتة حمراء: 

وقوله :ظ وطهر بي للطابِفِينَ والقَائمينَ . ' 

قيل : المعنى طهره من الشرك . والقائمون هَهُنا المصلُونٌ. 

وقوله: ودن في الثاسِ بالج 4. 

رُوي اَن ا أذان ارا بالخج ان وقف ت المقام فق فقال: : بها اداس 
ومؤمنة زمنة وأسمع ما بین السماء والأرض ا من في الأصلاب ر ممن کتب له 
الحج» فكل من حج فهو ممن أجاب إبراهيم» ویروی أل ادان بالحج کان 
يا أمما الناس كتب عليكم الخج . 

رھ ر رر ص ر 

وقوله تعالی :ياو رجالا وََلّی كَل ضار . 

ورجالاً) جع راجل مثل صاجب وصِحاب وقائم وقیام :وغل کل ضایر 
اتن 4 > أي يأتوك رجالا ورکباناً. وقال يأتین على معنی الإبل المعنى وعلی کل 
بعید ضامر يأتي من کل فج عميق» وعمیق بعيد قال رؤبة(“: 

وقاتِم الأغماق خحاوي المخترق. 


e‏ : ا 
الأعماق الاقعارء ومن هذا قيل : هذه بشر «عميقة»» أي بعِيدَة القرار. 


)١(‏ من أرجوزة له طويلة -وهوني الطبري /۱١‏ ۹٥ء‏ واللسان (قتم) وبدیوانه ٤‏ ° > وطبقات ابن سلام 
ص۱٦۷‏ (ت محمود شتاکر) . 


LY 


وقوله تعالى :«ليشهدوامنافع لهم 4. 

أي ليشهدوا مَا ندَبَهُم الله إليه مما فيه التفع لهم في آخرتم. 

م ھە ا م َم رە 2 rO oro‏ ک۹ 
ويذكروا اسم الله في ايام مَعلوماتِ على ما ررقهم من بهيمة الأنعام). 


يعنى به يوم انحر والأيامٌ التي بعده بجر يها لأن الذكر ههنا يدل على 
التسمية على ما ينر لقوله على ما رَرَفهمْ من بهيمة الأنعام . 

وقوله :«فَكُلواينهاوَأطْممُوا البائس امير 4 . 

(البائس الذي قد ناله بؤس» والبؤس شدة الفقر» يقال: قد بؤس» وباس 
إذا صار ذا بؤس . وقوله نلوا مِنبًا) لیس بأمر لازم» من شاء أكل من أضحيته 
ومن شاء ل يأکل» وإغا هو إباحة کا قال : #وإدا لتم فاصطادوا 4 . فإغا 
قال فاصطادوا» لأنه کان قد حظر عليهم الصيد وهم مخرمون؛ فابا خهم 
الصَبْدَ. وكذلك هذا الأمر ههنا إباحة بعد حظرهم؛ على أنفسهم أكل 
الأضاحي » لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا أن يأکلوا من 
نیایھم” شیا فاعلم الله عر وجل أن ذلك جائز. 

وقول وم ليفضرا قم َم يووا نذُورَهُمْ . 


ثت ثم ليقضوا بكسر اللام» وكذلك قراً آبو عَمُرو» والقراءة بالتسكين 
نمم كبرو 


والتفت في ایر جاب وأهل اللغة لإ يعرفون إل من التفسير»› قالوا 


(1) سورة المائدة الآية : 4 
(۳) مح نسيک وهي الحيوان الذي يذبح نسكاً وقرباناً لله . 
)٤(‏ ل يات شنزخه. إلا في كتب التفسير. 


التفث الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبط وحْلق العّانة والأخد من 
الشعّر > كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 

قوله :«وَلْيطوَفُوابالبّت العَتيتي . 

قیل في العتيق أقوالء فال الحسنِ هو البيت القديم» ودليل الحسن 
على ذلك قوله :إد اول بيْتٍ وضع للناس ِي به س کا4 . 

وقيل إن البيت العتيق الذي عتق من الغرق أيام الطوفانِء ودليل هذا 
القول :ود پوانا لإبراهيم مَکان البيت#. فهذادليل أن البيت رفع وبقي مکانه. 
وأكثر ما جاء في التفسير أنه أي من الجبابرة فلم يَعْلِبُ عليه جيار وقيل إِنه 
سمي العتيق لأنه لم يَدعْة أحَدٌ من الناس. وقيل إنما سمي العتيق لأنه لم 
يقصده جبار إلا أهلكه اللّه» يقال أعتقت المملوك فهو مُعَْنّ وَعَيّيق. وكل ما 
مر في تفسير العتيق فجائڙ حسنْ - واللّه أعلم بحقيقة ذلك _وهذه الآية تدل 
على أن الطواف يوم النحر فرض 0>. ) 

وقوله:«ذَلِك وَمَنْ يعم حرْمَاتِ اللَ. 

وحرمات الله الج والعمرة وساثر المناسك». وكل ما فرض الله فهو من 
حرمات اللَه» والحرمةٌ ما وجب القيام به وحَرُمٌ ترك والتفريط فيه. وموضع 
ذلك رفع» المعنى الأمر ذلك. 

وقوله:«وأجلّت لم الَنْعَام إلا ما يى عَلَيْكّبي. 

«ما» في موضع نصب أي إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم والمنخنقة 
والموقودة وسائر ما تلي تحريمه. 


Ao 8‏ 0# ت ت که 


(١).سورة‏ آل عمران الآية ٩٩‏ . 
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«من» ههنا لتخليص جنس من أجناس“ المعنى فاجتنبوا الرجس الذي 
هو ون 

وقو:9اجتا قول الور . 

الزور الكذب» وقيل أنه ههنا الشَرْدٌ باللّهء وقيل أيضاً شهادة الزورء 
وهذا كله جائز. والآية تدل- واللّه أعلم - على أنهم نها أن حرمو ما حرم 
أصحابٌ الأَوَثانِ نحو قولهم : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمٌ 
على أزواجناء ونحو نحرهم البحيرَة والساثبةًء فأعلمهم الله أن الأنعام محلل 
إلا ما حرم الله منهاء ونهاهم الله عن قول الزور أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام ليفتروا على الله كذبا. 

وقوله :«حنقَاءَ لله . 

منصوبٌ على الحال» وتأويله مُسلِمين لا يَمِيلُون إلى دين غير الإسلام . 

وقوله :«ِغَيرَمُركين وء وَمَنْ يشر بالل فكأنمَا خر مِنَ السَمَاء فتَخْطفه 

ويقراً فتخطفة الطيرٌ وفتخطفه . وقرأً الحسن فتخطفة بكسر التاء والخاء 
والطاء. فمن قرأ فنَحْطفًه بالتخفيف فهو من خف يخطفُ والحْطّف الأخدٌ 
بسرعة» ومن قرا فَحْطفَه - بكسر الطاء والتشديد -فالأصل َحتطفه فأدغم التاء 
في الطاء وألقى حركة التاء على الخاء ففتحهاء ومن قال بكسر الخاء والطاءء 
كسر الخاء لسكونها وسُكون الطاءء ومن كسر التاء والخاء والطاء - وهي قراءة 
الحسن - فهو على أن الأصل تختطفه. 

وهذا مثل صَربة الله للكافر في بُعْده عن الحق - فأاعلم الله أن بعد من 
اشر به مِنّ الحق كبْعْدٍ مَنْ خر من السماء فذهبت به الطير أو هُوّت به الريح 
في مکان سحیق - [أي] بعِيٍ . 


. بيانية‎ )١( 


قوله :ذلك ومن بُعظم شار اله انها من ا قوی القلّوب. 

شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمّر بالقيام بهاء واخدتها شعيرةء 
فالصفا والمروة من شعائر اللّه» الذي عى به هنا لذن . 

وقوله : إلكم فبهامََاقع إلى أجل مُسَمنّ مّ مَجلَهّا إلى البيتِ العتيييء 
يعنى أن لكم في البدن - قبل أن تَعْلِمُوهَاء وتَسَمُوهًا ديا إلى بيتي - نانع 
فإذا أشعَرتموهًا - والاشعار أن يشق في السنام حتى يَدْمَى ويعلق عليها نَعْلٌ 
ليعلم أنها بدنة(")» فأكثر الناس لا یری الانتفاع بها إذا جُعلَتُ بدنةء ل 
لبها ولا بوَبرمًا ولا بظَهُرهّاء يقول لا يُعْطّى لبنها ووبرها وظهرها أحَداً لأنها 
بدنة فلا ينتفع بها غير أهُل الله إلا عند الضرورة المخُوف معها الموتء 
وبعضهم يقول: إن له أن ينتفع بها فيركبها المُعْيي وينتفع بمنافعها إلى وقت 
محلها ‏ مَكانِ نخرها - . والحجة في ذلك أن التبي ية مر برَجُل يسُوق بده 
فأمره ب بركوبهاء فقال إِنها بدنة فأمَره الثانية ومر الثالثة» وقال له في الثالثة : 
ارکبھا ويك فھذا۔ يجوز أن النبي ل راه مُضطراً في ركوبها من شدة 
الاعياء» وجائز على ظاهر الحديث أن يكون ركوبُها جائزاً. ومن أجاز ركوبَّها 
والانتفاع بها يقول: ليس له أن يلها وينضِيّها لأنها بدنة. 

وقوله عز وجل :ولل ام جعَلتا منسكا. 

وتقرا مَنسَّكأًء والمنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحر فكأنه 
قال جعلنا لکل ام أن تتقرْبَ بان تبح الدبائح لِلَه» ويدل على ذلك قوله 
تعالی لیذکروا اسم الله على ما رَرَقَهُم من بَهيمَة العام » المعنى ليذكروا 
اسم الله على نخر ما رَزقهم من بهيمة الأنعام» وقال بعضهم: المنْسَكُ 
الموضع الذي يجب تعهده وذلك جائر. 


- البدنة من الإبل والبقر - حركة - كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة والبدنة تقال للذكر وللأنش‎ )١( 
ويجمع على بدن مثل كنب وحملة «قل أ يعلم أنها بدنه» معنى قبل أن يعلم أا هدي _ لأن بدنة‎ 
. بمعنى هدي‎ 


ومن قال مَنْسك فمعناه مکالٌ نُك مثل مجلس مکان جُلوس. ومن قال 
2 ٌٍ ۶ر 
اک فهو د 5 1 در ر ا ا وال ك. 


وقوله : (فإلهكم إلهٌ واجد). 
. ر ّ 0 
أي لا ينبغى أن تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده. 
وقوله : «إوبشر | لمخبتین) . 
ت 
قيل المخبتون المتواضعون» وقيل المخبتون المطمئنون بالإيمان بالله 
عر وجل » وقيل المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلمُوا م ينتصروا . وكل ذلك جائز. 
o”‏ ٍ َه 9 
واشتقاقه من الخبت من الارض وھی المكان المنخفض منهاء فکل 
وقوله عر وجل : «إوالمقيمي الصلاة4. 
القراءة الخفض واسقاط التنوين» والخفض على الإضافة» ويجوز: 
والمقيمين‌الصّلاةء إلا آنه بخلاف المصحف . ويجوز أيضاً على بعد والمقيمي 
الصّلاةء على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم» وأنشد سيبويه ٠:‏ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأاتيهم من ورائهم نطف 
وقوله تعالی :هوَليُذنَ جَعَلنَامَا كم مِنْ شَعَائر الله 4. 
النصب أحسن لأن قبله فلا المعنى وَجَعَّا المُدَن» فنصب بفعل 
)١(‏ الشاهد ۲۹۸ في الخزانة. وكتاب سيبويه 4٥/١‏ والآشموني ۲٤۷/۲‏ . قال ابن السراج: وقد 
أجازوا «رأيت الضاربي زيدأً» , وليس بحسن وإنما جواز ذلك على أنك أردت التنويه فحذفتها 
لطوك الاسم . والعورة: موطن الضعف.» والنطف - بفتحتين العيب. 
والبيت عمو بن آمریء القيس الخزرجي› وهو جاهلي › جد عبد الله بن رواحة - وكان 
لمالك بن العجلان يسمى بجيرا فخر بسيده مالك الخزرجي بين الأوس. فقتله رجل منهم يقال 


له سمیر» وأصر مالك على قتل سمير أو أخحذ دية رجل حر. فوقعت بينهم حرب . ثم احتکموا 
إلى عمرو فقضى بدية مولى ولم يقبل مالك _ فقال عمرو هذه القصيدة . 
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مُضمَر الذي ظهر يفسره. وإن شئت رفعت على الاستئناف. والبُذّن بتسكين 
الال وَضمُها. بَدَنَةَ وبُذن. وبْذْنُ مشل قوله تَمَرة وثْمُر ومر . وإنما سميت 
دنه لأنها بدن ي تَسْمَنُ . 

وقوله :«[فاذْكَرُوا اسم الله عَلَيّْها صَوَافٌ . 

«إصرَاف) منصوبة على الجالء ولكنها لا تنون لأنها لا تنصرف» أي قد 
صَفت فَوَائِمهاء أي فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرها. والبعيرٌ ينحر 
قائماًء وهذه الآية تدل على ذلك وتقراً صَوَافنّء والصافن الذي يقوم على 
ثلاٹ» فالبعیر إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فهو صَافِنْء» والجمع صوافنٰ يا 
هذا» وقرئت صَوافِيّ بالياء وبالفتح بغير تنوين وتفسيره خوالص - أي خالصة 
ت ت o‏ ن ٤ر‏ 

وقوله:فإذا وَجَبّت جنوبها 4 . 

أي إذا سقطت إلى الأرض . 

2 0 ۴ه ي ر og‏ 

لإفكلوامنہاواطعموا القانِعَ والمعتر). 

بتشديد الراءء ويجوز والمعتَرّي بالياءء ويقال: وجب الحائط يجب 
وَجْبّة إذّا سَمَط» ووجب القلب يجب وَجباً وَوَجيبا ذا ترك من فرع »> ووجب 
اليم يجب وجُوباً وجّةء والمستقبل في ذلك كله يجب وقيل في القاِع ٠‏ 
. رم ٌه 5 ر 5 َه ر 
الذي يقنع بما تعطيهء وقيل الذي يقنع باليسير. وقيل وهو مذهب اهل اللغة 

ر رق ي ر £ ەم ت 
السائل» يقال قنع الرجل قنوعا إذا سال» فهو قانع » وأنشدوا للشماخ (>. 
د هل ر رة > ِو f,‏ م 
کمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره اعف من القنوع 


أي أعَفَّ من السؤالء وقبعّ قناعة إذا رَضِيّ فهو قَبِعٌء والمُعْترّ: الذي 


(ا).انظر الطبري ۷١/١٠1ء‏ والقرطبي 1٤/٠١‏ واللسان (قنع - فقر) ومجاز أبي عبيدة ط/٠١۲‏ - 
والمغاقر وجوه الفقر» وقيل جمع فقر على غير قياس مثل مشابه وملامح والقنوع السؤال. 


£۸ 


يعتريك فيطلب ما عنْدَك» سألك إذ سثلتَ عن السؤال وكذلك المعتري . 
o7 5‏ را رقم و ل ا 
وقوله عز وجل : #لن ينال الله لحومها ولا دماوها» . 
ومن قرا بالتاء فلجماعة اللحوم - وکانوا إذا دَبّحوا أَطْخوا البيت بالدّم » فأعلم 
ك ۴ ا م مھ ي ر ر 
الله عر وجل أن الذي يصل إليهِ تقواه وطاعته فيما يامر به . 
ووَلَكنْ يناه لتقو منكم 4. 
3 ~0 ت 
وتناله. التققوى منکم - بالياء والتاء - فمن انث فلافظ التقرى» ومن ذکر 
فلأن معنى التقوى والتقى واحدٌ 
وقوله :اياف عن لذبن اموا 4. 
ويدف [عن الذين آمنوا] . هذا يدل على النْصّر مِنْ عنده أي فإذًا 
دفعتم» أي فإذا فَعَلتّم هذاء وخالفتم الجَاهِكِة فيما تفعلونة في نحرهم» 
وإشراكهم باللَهء فإك الله يدقع عن جزبه. 
وقوله :کل خوان کفور).. 
وران فعّال من احاَةء أي من ذكر اسم غير الله ورب إلى الأصنام 
بدبيحته فهو خوان كَفورٌ. 
0 2 ت ريم ر اغوم کر ۶ 
والبدن قیل إنها الإبل خحاصة » وقيل إنها الإبل والبقر» ولا اعلم احدا 
قال: إن الشاء داخلة فيهاء فأما من قال إنها الإبل والبقَرٌ فَهُمْ أكبر فقهاء 
الأمُْصارء ولكن الاستعمال فى السَيّاقة إلى البيْتِ الإبل فلذلك قال من قال 
إنها الإبل(“. 


)١(‏ أي من قال إن البدن هي الإبل فقط وليست البقر داخلة فيها قال ذلك مستنداً إلى أن 
الاستعمال في يساق للبيت هو الإبل . 


۹4 


و ۰ و 
وقوله :#اذن‌للذين يقاتلون#. 
ء. . و ھے وا . و 2 

ویقرا ادن للذين يقاتلون» ويقرا ان للذين يقاتلون ويقاتلون, والمعنى 

أذن للذين يقاتلون أن يقاتٍلوا. رى أنها أول آيةٍ نزلت في القتًال . 
ون م 
إبانهم ظلموا) . 
4 

أي ازن لهم أن يقاتلوا بسبب ما ظلموا 

وقوله :#وإن الل عَلّى نَصْرهم لَقَدِيرٌ 4 . 

وعدهم الله النصن ولا يجوز أن يقرأ وراد الله - بفتح د ولا بين 
امل اللغة خلاف في أن هذا لا يجوز لأن «أنْ» إذا كانت معها اللام( لم 

oR. o‏ ۶ روم 

وقوله:الَذِينَ اخرجو من دارهم بغر حق إلا ان يقولوا). 

[الذين) في موضع جر المعنى « «أذن للذين أخرجُوا مِنْ دارهم بغیر حق 
إلا أن يووا َا الل . 

«أن» ي مَوْضع جر المعنى اروا بلا حر إلا بقولهم ربا الله أ ي لم 
يخرجوا إلا بأن وَحُدُوا الله > فأخحرجَتهُم عَبَدَة الأوثان لتوحيدهم . 

وقوله: «ولَولا دَفْعٌ الله الناس بعْضهم عض لَهُدَمَت [صوَايع] ). 

المعنى : ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعضٍِ لَهْدَمَت صوامع › وتقرأً 
لَهدمَت» وهي صوامح الرَهْبّان. 

وع وَصَلوات وَمَسَاجدٌ4. 

والبيع بب بيع النصارىء والصلَوّاث کنائس اليهودء وهي بالعبرانية صلُوتّا» 


)١(‏ أن المفتوحة لا تأي لام التوكيد في خبرها. 


° 


وقرئت صلاة ومَساجد» وقيل إنها موضع صلوات الصابئين» وتأويل هذا: لولا 
أن الله - عر وجل - دقع بعض الناس ببغْض لهذم في شسريعة كل ني 
المْكانَ الذي كان يُصْلى فيه فَكانَ لول الدّفعُ لَهُْدِم في رمن موسى عليه 
السلام الكنائس التي کان يصلي فیها في شریعته» وفي رمن عیسی الصواح 
والبيع > وفي زمن محمد بيا“ المساجد. 

وقوله :ولینصرن الله من ينصره4. 

أي من أقام شريعة من شرائعه» نصر على إقامة ذلك» ر أنه لا يام 

ت ت £ ۴ و ر 2 م 

في شريعة نبِىّ إلا ما يي به ذلك النبيّ وينتهى عما نهى عنه. 

وقوله :«الذِينَإِنْ مَكنَامُمْ في الأرْض أامُوا الصلاةَ4. 

الذين) في موضع نصب على تفسیر مَن» المعنى ولينصرن الله من 
ينصره ثم بین صِفَة ناصريه فقال : 

الُذِينَإنْ مام في الأرْضٍ أقَامُوا الصلاة واتوا الرّكاة مروا 
بالمعْرُوف وها عن المُنكر 4. 

فصفة حب الله الذين يوخدونه إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة والامر 
بالمعرٌّوف والنهي عن المنكر» وهما واجبان کوجوب الصلاة والرّكاة أغُني 
الأمر بالمعروف والنهيّ ء عَن المُنكر. 

نان من الاما رهي ظَالِمَةٌ هي خاوية على عُرُوشِها 4 . 

ويقرا أهْلكتّهاء المعنى فكيف كان نكير أي ثم أخَذتَهُم فابْلَغْت أبلغ 

o o . 4 o o e . َ e َه‎ . 

الإنكار. فاهلکت قری کثيرة› لأن معنی فکاین من ریه معنی فكم من قرية» 
ومعنی كم من قريةٍ عدد كثیر من القرى. 


. نسخة عليه السلام‎ )١( 


4۳١ 


ویجوز کأین بتشدید الیاءء ویجوز کائن من رة وهو عند البصريين 
في معنی العدد الكبير» تقول : وکائن من رجل جاءَنی معناه العدد الكثير من 
الرْجال . 

هي خاوية عَلىٰ عَرُوشها). 

والعُروش السقوف» فالمعنى أنها قد ربت ولت فصارت على 
سقوفها كما قال في مضع آخر :وفْجُملنا الها سَافلَها ٠‏ » يقال خوت الدَارً 
والمدينة خوائی ممدود» فهي خاوية وخويْتِ المراة وخوي الإسان ذا خلا 

من الطعَام خوی» مَقصورُ فهو خو 

وقوله:#وبرمعَطاة رَقصر مَشِيدٍ 4. 

أكثر ما جاء في مَشِيدِ من التفيير مُجْصّص» والشيد الجص والكلس 
أيضاً شِيدّء وقي مَشِيدٌ مُحْصَنٌ مرتفِعّ والمُسَيّد إا قيل مُجْصص فهو مُرتفعُ 
oa Pf o o o,‏ ٍ ۶ ھر م 
في ودرو ب م ر ي س وأصل الشيد الجص والنورة» وکل ما بني 
بهما أو بأَحدِهما فهو مشيدٌ 

وقوله:«ولکن تعْمی اللو التي في الصدور4. 

القلبٌُ لا يكون إلا في الصذر - ولكن جَرّى عَلّى التُوكيدِ كما قال 
ررق و ر ° ا وھ ت 
عز وجل «یقولون بافواههم 4 وکا قال : ولا طائر یطیر بجناحیه 4( وکا قرا 
بعضهم : لَه يسع وَيِسَعُون نَعْجَة 74“ . فالتوكيد جار في الكلام مبالغ في 
الإفهام . 
)١(‏ سورة الحجر الأية ٤‏ ۷. 
(¥) سورة آل عمران الأية ٠١۷‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ۳۸. 
)٤(‏ سورة ص الاآية ۲۳ . 


£۲ 


وقول :ديما عند ربك الف سنه مما تَعدون) . 

قيل إن يوماً من آيّام عَذابهم كألف سَنةء ويدل على ذلك الحديث 
الذي يرْوّى أن الفقراء يُذْحلونً الجنة قبل الأغنياءِ بنصف يوم . 

وجاء في حديث آخر تفسير هذا القول بخمسمائة عام . فهذا يدل على 
أ اليم من أيامٍ القيامة أل سَنةَء والذي تدل عليه الآية - واللهُ أعلْم - 
اسعجَلُوا فاعلم الله عر وجل أنه لا يوه شيء وان يوماً عنده وألف سنة في 
قذرته واحدٌ وأن الاستعجال في میعادهم لا فرق [فيه] بين وقوع مایستعجلون 
به من العذاب وتأخره في القدرة إلا أن الله جل ثناؤه - تفضل بالإإمهال» وغفر 
بالتوبة» فالقأخير الفرق بینه وبين التقديم تفضل الله عروَجَل بالنظرَة ٠‏ 
أعلم - وجل انه قد أخذ قوماً بعد الإملاءِ والتأخير عُقوبة منه لیزدادوا إثماً 
فقال بعد قوله :ويستعْجلَولك بالعَذاب» وبعد تمام الآية چوکاين من ريه 
اميت لها وهي ظالِمة تم أخذتها ولي المصير ). 

المعنى ثم أخذّتها بالعّذَاب» واستُغتي عن ذكر العذاب لتقَدّم ذكره في 
قوله :«وَيَسْتغْجلونك بالعذاب. ٠‏ 

وقوله:وَالدِينَ سَعَوا في آيَاتتا مُعاجزينْ 4. 


أي ظائين نهم يعجزوننا لأنهم ظنوا انهم لا عون وألَهٌ لا جن ولا 
نارء . وقيل في التفسير معاً جزين معا ندين» وليس بخارج من القول الأولء 
وقرئت معَجّزين» وتأويلها أنهم كانوا يُعُجُرُون من اتبع النبي کيا ويبَطونهُم 
عه . 

وقوله :وما أرْسلنّا من فلك من رَسُولِ رلا ن إلا إذا 5 تمنى المَّى 
الشيطان في ميته 4 . 


معنى إذّا مى إا تلآ ألقى الشيطان في تلاوتهء فذلك 


4 


محنة من الله » - عر وجل - وله أن يمتحن بما شا فألقی الشيطان على 
لسان النبي ية شيئاً من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهلّ الشقاق والنفاق ومن 
في قلبه مرض فقال الله عر وَجَلّ : 

وخمل باهي لشبطان وة يلين ي فر مَرَّض والقاسية قلْوّمٌ) 

ثم أعلم نهم ظالمون» وأنهم في شقاق دائم,ٍ 0 والشقاق غاية العداوة فقال: 

الاين لي شقاقٍ بي ). 

ثم أعلم آن هلا لا يبون فقال: 

ولايڙال الِينَ مروا في رة من ) آي في شك ينه. 

حاتم السَاعَة تّ4 أي مفاجأة . 

«اوياتيهُْعَذَاتُ : بوم اعقيم ¢ 

أصل العقم» العقم في الولادة يقال : هذه ٠‏ امرأة ة عقيم» کما قال 
الله - عر وجل 1 قات عَجُورٌعقيم (» وكذلك رجل عقیم إذا کان لا یولد 

قال الشاعر : 


عَقِيم السَّاء فا لذن سيه إن النساء بمثله عقَمٌ 
والرد بح العقيم, التي لا تأتي پسحاب يمطر» وإنما تأتي بالعذاب» واليوم 
العقيمٌ هو لزي لا ياتي فيه خير فيوم القيامة عقيم على الكفار كما قال الله 


)١(‏ في سورة والذاريات الآية ٩‏ وهي : فاقبلت نراه في رة صخت وَجهُها الت عَجُورٌ 
(۲) في اللسان (عقم) وقبله : 
نذرالكلام من الحياء تخاله ضمنا ولیس بجسمه ثُفْمٌ 
متهلل بنعم» بلامتباعد سيان مته الوفر والعدم 
والضمن السقيم . والأفصح ف عقم أن يقال : : قم الله رها بالتشدید وعقَمَّتْ هي ومن قال 
عقمت أو عقّمت ‏ بفتح العين أو كسرها قال أعقمها الله وهي عقيم . 


4 


عر وجل-: على الكافرينْ غير يبير4. وليس هو على المؤمنين الذين 
1 ۶ 

وأنشد بعضم أهل اللغة في قوله تمنى في معنى تلا قول الشاعر*؟: 
تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الكتاب على شل 

أي تلا کتاب الله مترسادٌ فيه کما تلا داود الزبور مترسّلا فيه . 

وقوله :9دَلِكوَمَنْ عَاقَبَ بهشل ما عُوقبَ به ). 

إذلك4 في موضع رفع» المعنى الأمر ذلك أي الأمر ٠ا‏ قصصنا عليكم . 

قوله: ومن عاقب بهشل ما عوقبً به ). 

الأرل لم يڪن عقوبة» وإنما العقوبة الجراء۳) ولکنه سمي عقوبة لأن 
الفعلَ الذي هو عقوبة كان جزاء فسمي الأول الذي جوزي عليه عقوبة لاستواء 
الفعلين في جنس المكروه. كما قال عز وَل : إوجُرَاء سيئة سيئة مثلها4()» 
فالأول سيئة والمجازاة عليها حسنة من حسنات المُجّازي عليها إلا أنها سَمِيّت 
سيَةً بأنها وفَعَّبُ إساءة بالمفعول به» لأنه قعل به مَّا يَسُوءء وكذلك قوله 
وإمستهزئون. الله يستهزیٰ بهم 4( جعل مجازاتهم باستهرائهم مسمی بلفظ 
فعلهم لأنه جَرَاءُ فعلهم . 

47 رھ‎ 2 ۳ r ر ر ٍ ت‎ E o 

وقوله: «الم‌تر ان الله انزل من السماء ماءٌ فتصيح الارض مخضرة 4 . 

وقرئت مخضرة . 
)١(‏ سورة المدَثر الآية ٠١‏ . 
() هو حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان وأول ليلةٍ أو أول ليله أي قرأ القرآن 

كله أول الليل . (انظر شراهد الكشاف) . 

(۳) الأول اعتداء والثاني عقوبة لأنه رد على الاأعتداء. 


. ٤١ / سورة الشورى الآية‎ )٤( 
.٠١- ٠١ سورة البقرة الآية‎ )9( 


£۳0 


ذکر الله جل ثناؤه ۔ ما يدل على توحيده من إيلاج الليل في الثهار 
والنهار ةذ ا کر إنزال الماء يبت وذكر تسخير الفلك في البحر 
وامسال السماء تقع على الأرض إل بإذنه» فدل أنه الواحد الذي خلق 
ا ثم ذكر جهل المشركين في 
ايهم الأصنام فقال عر وَجَلٌ : 
ڇوَيَعبدون مِنْدُون الله ما لم رل به سلطا 4. 
آي ما لم بزل به ځجة وما ليس لهم ٻه عِلْم. 
ثم ضرب لهم مثل ما عبدون» وأنه لا ينفع ولا يضر. 
وأما القراءة: «فتصبح الأزض مُحْضرَة لا غير قال سیبویه: سألت 
الخليل عن قوله تعالی :ا تر أن الله انَل من السماءِ مء فتصبح الارْض 
مُخضرَة4فقال هذا واب ومعناه التنبيه كأنه قال: أتسْمَمُ؟ ازل الله من 
السماء ماء» فكان كذا وكذاء وقال غيره مثل قوله. قال مجاز هذا الكلام مجاز 
الخبر كأنه قال: الله ينزل من السماء ماءء فتصبح الأرض مخضرةء 
وأنشدوا؟. 
ألم تسأل الربع القواءَ فينطق وهل يخبرّنك اليوم بيداء سملق 
قال الخليل: المعنى فهو مما ينطقء وأما من قرأ مخضرَة فهو على 
معنى ذات مَخْصرة مشل مبْقّلة ذات بقل ومَشْبّعة ذات شِبّع» ولا يجوز 
مَخضرة - بفتح الميم وتشديد الراء - لأن مفعلّة ليس في الكلام ولا معنى له. 
م رر گور ۴ م لە که 7ي 
وقوله عر وجل :الم تر أن الله سخر لَكم ما في الارض والفلك تَجري4. 
)١(‏ البيت لجميل بن معمر- والربع القواء المقفر - والسملق الذي لا شجر فيه وينطق خبر المبتدأ أي 
فهو ينطق » ومذا رفع الفعل بعد فاء السببية . والبيت في شواهد المغني ۲٠۹۲‏ ومعاني القراء 


۲ م والعيني 10۳/٤‏ - ومن شواهد النحو الشائعة . 


4۳ 


[الفْلْكَ] بالتْصب نسق على «ما» المعنى وسخر لكم الفلك! ويكون 
تجري حالا آي وسخر لکم الفلك في حال جريهاء ويقرأً:#والفلك تجري 
في البحر بأمره)» فيكون الفلك مرفوعاً بالابتلداءء وتجري هو الخبر» والمعنى 
معنى التسخير لأن جريها بأمره هو التسخير. 

a i 0 ت ٤۴ھ ر ر‎ ol 

وقوله :وبمك السَمَاءَ أن تقَعْ عَلّى الأرّض إلا بإذنه4. 

على معنى كراهة أن تقع على الأرض» وموضع «أن» صب بيْمُك» 
وهي مفعول. المعنى لكراهة أن تقع . 

٤ e ي رر‎ 

وقوله: لكل امة جَعَلنا منسكا). 

ومَنْسّكا» وقد تقدم الشرح في هذا 

8 . که 

وقوله: فلا ينازعنك في الامر). 

أي ل يجادلنك فيه» ومعنأه ل اتهم والدليل على أن المعنى ل 
ور ا ر توه ر هر ر ك و يعي ر عور 
يجادلنك ولا تجادلنهم قوله :ون جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون4. 

هذا قبل القتال» فإن قال قائل: فهم قد جَادلُوه فَلِمّ قيل فلا ينازعنك في 
الأمر وهم قد نازعوه» فالمعنى أنه هي لبه بيه عن منازعتهم كما يقول: لا 
يخَاصِمَنَكَ فلن فى هذا أبداًء وهذا جائز في الفعل الذي لا يون إلا من 
اثنين لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين» فإذا قلت لا ادنك فلان 
فهو بمنزلة لا تجادلِةُ ولا يجوز هذا في قوله: لا يَضربنك فلانء وأنت تريد 
لا قضربة. ولكن لو قلت لا يُصَاربنْك فلانٌ لكان كقولك لا تَضاربنٌ فلاناً.. 
ويقرا : «فلا ينزغنك في الأمر» : معناه لا يغلبّك فى المنازعة فيهء يقال: نارَعني 
لن فنزعته وَعَارّني فَعرَرنّه٠,‏ أنزعه وأعْلِّه» المعنى فلا بنك في الأمر. 

وقوله :يادو طون بالدِينَ يلون عليهم آياتنا). 


. (۱) عاڙني ي غالبني» وعڙني غلبي . 


LY 


أي یکادون يبطشون بسطوة على النبي ي وأصحابهء والذين يتلون 
عليهم القرآن . 

. اه س وه ور و 

وقوله :[قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وَعَدَهَا الله ). 

القراءة بالرفع وهي أثبت في اللحومن الجر والنضب ا 
والتصَب جائز فأما من رفع فعلی معن هو النارء وهي النارء کانهم قالوا: ما 
هذا الذي هو شر فقيل الَار. ومن قال النار بالجرى فعلی البدل من شر ومن 
قال النارَ بالنصب» فهو على معنى أعني النارء وعلی معنی ابتكم بسر من 
ذلکم کانه قال اعَرفکم شَرَاً من ذلکم النار. 

وقوله : يأ يها الاس ضربَ مَل فَاسْتَمِعُوا له4. 

انهم عبدوا من دون الله ما لا يسع ولا صر وما لم بل به حجاً 
َأعلَمَهُم الله عر وجل الجواب فيما جعلوه لله مثا وجعلوه له نیرا فقال : 

إن دين َذعُونمِن دون الله أن يلوا بب اتسوا له 4. 

يعنى الأصنامٍ وکل من دعي من دُونِ الله إلهاً لا إلة إلا الله وخْدّه. 


ه2 ي„ 


وقوله :يلبهم الذْبابُ َي ك يستنقذوه منه 4 . 
أعلم الله - جل ثناؤه - أنه الخالق» ودل على وحدانيته بجميع ما خحلق 
ثم أعلم ان الین عَبَدُوا ِن دُونه لا يرون على خلت واج قليل, ضعيفٍ من 
خلقهء ولا على اسنا تاف حقیر منه . ثم قال: 


ماقدَرُوا الله حى قذرهٍ4. 


أي ما عظموه حى عَظمته ثم عَم بعْدَ ذكره ضعْفَ قوة المَعْبُودِين 
قوت“ فقال :إن الله قوي عَزير4. 


)١١‏ أعلم قوته بعد ذكر ما بالمعبودين من ضعف. 


E۳۸ 


وقوله :#ضعّف الطّالبٌ والمَطلُوبُ 4. 

يجوز صَعّفَ» وضعفَ الطالب والمطلوب» أي فهم يضعفون عن أن 
يخلقوا دَبَابا» وعن أن يستنقذوا من الذباب شيئا مع ضعف الذباب . 

وقوله عر وجل :اللَهيَصَطفِي مِنَ الملائكة رساد وَمِنْ الاس 4. 

اصطفى الله من الملائكة جبريل ومكائيل واسرافيل وملك الموتِ 
واصطفى من الناس النبيينّ والمرسلين» صلى الله عليهم أجمعين . 

وقوله : يا أيُهاالَّذِين منوا اركعُوا واسجدوا واعبُدوا ربكم 4 . 

أي اقصدوا بركوعكم وسُجُودكم الله وده . 

لوافْعَلُوا الحَيّْرَ4. 

والخیر کل ما مر الله به. 

وقوله : َعَم تفلحون». 

هذا لیس بشكٌ» ولکن معناه ترجو ن تکونوا علی فلاح کما قال 
لوسی وهارون: ادبا إلى فرعَون إن طغی › قول له قَوْلا لينا لله كر و 
خش ی( أي اذهباعلى رجائگمّاء كما يبرجو النبي ممن بْعَّتُ إليه» واللّه 
عر وجل من وراء العلم بما يؤول إليه نر فرعون إلا آن الحجُةَ لا تقوم إلا بعد 
الإبانة. 

وقوله عر وَل :واه دوا في الله ق جاده . 

قیل إنه بمنزلة قوله : افوا الله حى ناته ون نسخها قوله : إفاتقوا 
الله ما استطعتم) . 

وقوله : لهو اباك : معناه اختارَكم . 


. ٤٤ سورة طه الآية‎ )١( 


۳۹ 


وقوله :ماعل عليْكُمْ في الدين مِنْ حرج ¢ 

أي مِنْ ضِيتي» جعل الله على من لم يستطع الشيء الذي يثقل في 
وقت» ماهو أخف منه» فجعل للصائم الافطار في السفر» وبقضر الصلاة 
للمُصلي إذا لم يطق القيام أن صلی اعدا« وإن يطق القعُودَ أ يوھِیءَ 
إيماءٌ» وجعل للرجل أن يتزوج أزْبعاه وجعل له جميع ما ملكتةُ يمينة. وسم 
الله عر وجل على خلقه. 

وقوله :مل بيك راهيم 4. 

معناه اتبعوا مله اپیکم إبراهيم . وجائز أن يكون مَنْصُْوباً بقوله: اعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير فعْلّ أبيكم إبراهيم 

وقوله: هو سَمُاکم لی بن قل زفي هَذّا4. 

«هُي رَاجِعَة إلى الله - عر وجل - المعنى : الله سمُاكم المُسْلِمين مِنْ 
تل أن يرل القرآن» وفي هذا القرآن سَمّاكم المُْلِمِينّ . وجاثز أن يكون 
إبراهيم عليه السلام سمّاکم المسلمين من قبل» وفي هذاء أي حكم إبراهيم 
ان کل من آمن بمحمد مُوْخّداً لله فقد سماه إبراهيم مُسلِماً. 

وقوله :[وتكونواشهدَاءَ على الاس 4. 

يروى أن الله سبحانه أعطى هذه الأمة ثلاثة أشياء لم بُعْطها إلا الانبياى 
جُجِلَتْ شَهِيدَةَ على سائر الأمم» والشهادة لكل نبي على أمَيّه. وأن يقال 
للنبي عليه السلام : اذهب ولا حرج عليك» وقال [اللّه] لهذه الأمّة :وما جعل 
عليكَمّْ في الدين من حرج وأنه قال لكل نبي سل تَعْطهء وقال لهذه الأمَة:. 
طقال ربْكَمْ اذْعُوني أسْتَجِبْ لَك . 


. هكذا جاءعت هذه العادة ني الأصل والمقصود منها واضح ولكنها غاية في سوء الت ركيب‎ (٠ 
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الفهارس 


فهرس البحوث اللغوية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس المحتويات 


البحوث اللغوية  _‏ 


۰ معنی قدم صدق Decree‏ 
القراء في أم من لا مهدي وتوجيهها N eens‏ 
إعراب ماذا E cereus ecer‏ 
كلمة الآن Eee‏ 
أجمعوا أمركم وشركاءكم WV sss‏ 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك PY ess‏ 
يثنون صدورهم PA ceed‏ 
من کان یرید ۔ وبیان فائدة کان EY sls‏ 
معن جرم O esses‏ 
الجدال واشتقاق الكلمة - جرم وأجرم A rns‏ 
الفلك (مفردا وحمعأ) ess‏ 0° 
يا بني وما فيها من لغات O sus‏ 
كلمة «يا ويلتا» FT cell‏ 
وهذا بعلي شيخا IT cesses‏ 
هن أطهر لكم (بالرفع وبالنصب) A ees‏ 
معڼی سجیل واشتقاقه Ve essen‏ 
رفد وحصيد VV cesses‏ 


ايات متضاربة في ظاهرها VA ees‏ 
وإن كلا لما ليوفينهم A ese‏ 
معنى «زلفا من الليل» AY ees‏ 
يا أبت AR elec eran r‏ 
أحد عشر کوکباً . . ساجدین es‏ ° 
آتيناه حك وعلاً - وتفسير المادة ns‏ 4 
«هيت لك» واللغات فيها nenere‏ ° 
ممت به وهم بها NV cesses‏ 
من قبل ومن دبر VP less‏ 
تفسیر إن کان E eens‏ 
بدا هم Eee‏ 
شغفها حا (O runen eee‏ 
ما هذا بشراً VACNV ucun eens‏ 
البضع والأقوال فيه NY celse‏ 
معنی يعصرون NNE seuss‏ 
حاش لله ۔ حاشی حاس No ces‏ 
اللغات في خحطىء وأخطاً VIA Sees‏ 
المثلات ماهي E unes‏ 
سواء منکم IN eens r.‏ 
ولو أن قرآناً EA ees‏ 
ردوا يدم OV sce‏ 
ما لنا من غيص OA cesses‏ 
ربا (بالتشديد والتخفيف) VY uuu‏ 
سکرت أبصارنا MVE e sccuuuurenns‏ 
استعمال مَنْ لغير العاقل WV ees‏ 


AY ceres تفسر لعمرك‎ ٠ 
AY eee كلمة ضيف‎ ٠ 
TI eens يأخذهم على تخوف‎ 
PAN eels معنی مفرطون‎ 
N eens وأوحى ربك إلى النحل‎ 
NYT cee معنى الحفدة‎ 
NO eens من بطون أمهاتكم‎ 
WV e من بعد قوة أنكاثاً‎ 
WV cers أن تكون أمة هي أرب‎ 
YY cesses معن «جرم)‎ 
YY eens لم يك من المشركين‎ 
YO eens اسری بعبده‎ 
WY esses آمرنا مترفيها‎ 
WF مدحوراً‎ 
PAA TEs كلمة «أف» واللغات فيها‎ 
A ees القسطاس‎ 
EY e نسج له السموات‎ 
Yo ns ضعف الحياة وضعف الممات‎ 
0O nk مدخحل صدف ورج صدقف‎ 
VY cece e... ضربنا على اذانہم‎ 
VY. . eens a r ..... معنی مرفق ولغاته‎ 
VY cesses معنى تقرضهم ذات الشمال‎ 
VO reee rns لغات رعب وورف‎ 
AT cesses لکنا هو الله ري‎ 
A ens أو يرس غليها حسبانا‎ 


خاوية على عروشها Os‏ 

وکان الله على کل شىء مقتدراً AV ccs‏ 
ففسق عن آمر ربه PAE ocr ٠‏ 
العضد ولغاته QO ccs‏ 
معنی «قبلا) ولغاعپا FAV ues‏ 
فلا تصاحبني أو تصحبني . WT suc nanan‏ 
لذن - (تخفيفها وتشديدها - ونظائرها) PE ns‏ 
أفرغ عليه قطراً e‏ 
اسطاع واستطاع IY lesen‏ 
کهیعص AV e‏ 
كلمة عتى وعسى TP cerns‏ 
تساقط ويساقط TINT ccs‏ 
آخحت هارون PIV ccs‏ 
والسلام على - ومعاني الام FQ nnn‏ 
يا أبت والأقوال فيها FN ece e‏ 
لنتزعن من كل شيعة أيهم - والآراء فيها PTA es‏ 
وإِن منکم إلا واردها PE ece‏ 
عصاي وما قيل فيها PO cune ns eens‏ 
إن هذان لساحران AEP occ‏ 
طريقا فى البحر يسا A ess‏ 
بملكنا . .. WY‏ 
يا ابن ام واللغات فيها VY ecu ns‏ 
بصرت با لم يبصروا به PVE elen‏ 
ويوم ينفخ في الصور PVT cece‏ 
وأسروا النجوى الذين ظلموا TAT cls‏ 


کل في فلك يسبحون nn‏ 
تذهل كل مرضعة eee ans‏ 
تری الناس سکاری eens‏ 
يدعو لمن ضره. . . والأقوال في اللام eens‏ 


4Y 


الأبيات الشعرية 


TT 


صدرالبيت القافية' الشاعر رقم الصفحة 
وجار الرجاء YE a‏ 
ولقد أن يغصبوا بو زياد بن أسماء . .......... 167 
من يساجاني الكرب ‏ الفضل بن عباس ۷۱ 


تميم بن قيس جوابا الفرزدق 

تجذ الحباحب النابغة 

حلفت مذهب النابغة .... 
شربت تصوبوا الجعدي .... 
كأنه كوكب منقضب ذوالرمة .... 
ری رجلا مخضاً . 
لاتذكري الأجرب عنترة r.‏ 
أم الحليس الرقية > 
أبلغ أتينا ا 
إن العراق هيتا ... 
لیس قومي هيت -. 
هم يبون بیت ee.‏ 
رجعت ت عمرو بن شاس 


a 


a 


ene ne HHS #& 


TT 


TT 


TT 


a 


a 


ي ي و وي و ي ي و وي وف ف د دو 


ويو يو وو و وو و ديو و و و د 


TT 


صدر البيت القافية الشاعر رقم الصفحة 
کان ما تبلت الشنفري PO eens‏ 
نشکو أجحفت أضعفت جلفت O ns‏ 
هدا براح قطرب YO cee‏ 
إني أرقت مذبوح ابو ذؤيب YAY esen‏ 
أسرت عليهم البرد النابخة ece‏ 

وقفت من أحد النابغة TQ rece s‏ 
إلا الأوارى اللد النابغة eens‏ 

وإن جتته قائداً الأعشى eens‏ 

آن يغبطوا النقد لبيد PY cece‏ 
والناس يلحرن‌المرشد 8 
وكل خليل أوغد کثر PEF scenes‏ 
یا ابن أمی شدید أبو زبيد VY ees‏ 
هوی القردا ابن أحر cs‏ 

فإن تبعثوا تقعد امرؤ القيس FoF ees‏ 
ترفع ما رتعت إقبال وإدبار الخنساء VEVO reee‏ 
تأقي النساء إكبارا ens‏ 

لو بغير الماء اعتصاري عدي بن زيد VE cereus‏ 
لا ری الفقيرا TY css‏ 
جاء الشتاء تسكر. جندل بن المثنى VO ess es‏ 
فیا ونی غبر العجاج AY cess‏ 
أقول الفاجر الأعشى rns‏ ° 
نعلفها ضرر ers‏ 

فإن تسألينا السحر لبيد E ss‏ 
سلم هرهرا PO ses‏ 


صدر البيث القافية الشاعر رقم الصفحة 
بجیش الحوافر الراعي ONA ns‏ 
هن الحرائر بالسور الراعي EY ns‏ 
ألا اذا المقادر ذو الرمة TA Sens‏ 
رأت رجلا فيخصر ابن أي ربيعة PVA Sess‏ 
کان لم یکونوا بزا الخنساء esses‏ 
ها ظعن الفوارس ‏ ذوالرمة . VY ss‏ 
وبلدة أنيس - العيس جران العود. Fo sens‏ 
وقد حال الأصابع النابغة O eens‏ 
تعدون القنعا جریر YP ns‏ 
فسمى ما يدريك مترع الحادرة VI cnn‏ 
وعلیهم) تبع TV cece‏ 
أليس ورائي الأصابع لبيد PO reee rns‏ 
سبقوا مصرع أبو ذرڙيب Pol ene‏ 
وعليهم| تبع بو ذؤيب 4 
كمال لقنوع الشماخ EA eles‏ 
موا بأجدعا سويد بن أي کاهل TA eens‏ 
نحن تما عندنا تلف eens‏ 

أزهير متکلف بو کبیر AT sens‏ 
وعض علف الفرزدق IY cenan‏ 
الحافظو نطف EV‏ 
فقالت عارف المنذر بن درهم PTY ss‏ 
ألم تسأل سملق N ss‏ 
عدس طلیق NT crs‏ 
ترعية الفضل TW cece‏ 


صدر البيت القافية 


هنالك يغلوا 
وإِن آنا الأصل 
محمد تفد تالا 
الواهب أطفاها 
يا طف الحلا حلا 
سقی قومي ‏ هلال 
حفد الولائد الأحال 
ألا يا لقومي باطلي 
نی کتاب الله رسل 
آريد لأنسى سبيل 
يريدالرمح عقيل 


یا دار عامها 
شطت حرم 


بل لو شهدت عموا 
فيا ظبية سام 
دم المنازل الأيام 


ومن يجعل يشتم 
ولو غير میس| 


فيها اثنتان الأسحم 
وکیف الرجم 
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a 


ewen nae HRH moO e? 


ولقد أبيت عروم الأخحطل FP r e.‏ 
فلا وردن التخيم زهر PEY sess ns‏ 
فتوسطا قلامها لبيد PO sn‏ 
فأطرق لصما المتلمس AY eee‏ 
یدعون الأدهم عنترة ees‏ 

أناسيف السناما هید بن حریث VA ees‏ 
عقم النساء عقم nnn‏ 

وکل أخ الفرقدان ‏ عمروبن معد يكرب TAN es‏ 
خالي لأنت الاخوانا MW cess‏ 
تراه فليني عمرو بن معد يکرب A ses.‏ 
تخوف السقن ابن مقبل PY sss‏ 
قد جعلت الفقرين NV cess‏ 
ورجلة سجيناً ابن مقبل VY eens‏ 
سريت ہم بأرسان أمرۇ القس N sss‏ 
بواد الشبهان امرؤ القيس NY es‏ 
ويقلن انه قيس الرقيات WT ns‏ 
تشکوإلیٌ لالمشتكى مبتلل VAI ss.‏ 
إي انجيه سحیم بن وثیل VTE sss‏ 
واختلف الأرشيه سحيم بن وئيل Es.‏ 
هناك بيه سحيم بن وثيل ۲٤‏ 
قال ما بالرضى الأغلب العجلى 0Q4 ss‏ 
مرقت الديار الحميري PS esen‏ 
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أصم عا ساءه سميع ....... TAVA COTY‏ 
وذکرت تقدر برد مائها أبو حمزة الفقعسي FU cess.‏ 
إن الخليفة إن الله سربله جریر ONA ees‏ 
قدني من نصر الحْبيبيْن قدي حيد بن مالك PE ss.‏ 
جعلت أعراض الكرام سكرا PQ rs‏ 
ووجدوا إخوتهم أيقاظا العجاج VE ess‏ 
أسك نفضا لا يلي مستهدجا ees ns‏ 


هرس الببحوث اللغوية a‏ 


فهرس أنصاف الأبيات 
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